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رحدل 


قبل الفتح النورهاندى 


طالما وصف الأدب الانجليزى كما لو أنه بدأ بتشوسس , غير أن 
الأدب الانجليزى بدأ فى الواقع ‏ قبل أن يولد نشوسس بستة عصور ٠‏ 
فعصر تشوسر لا يعتبر من العصور الضاربة فى أعماق الماضى والا لما 
استطاع القارى الحديث أن يفهم معنى صفحة من تشوسر (692نهل) 0 . 
والواقع أن أى قارىء مثنقف ثقافة انجليزية يستطيع أن يلم بالمعنى 
العام لصفحة من كثابات نشوسى دون عناء , ولكنه لو حاول قراءة أدبنا 
فى عصوره الأولى , لألفى نفسه كأنما هو يقرأ لغة أجنبية ٠‏ ذلك هو سبب 
واهمالنا لأدينا فى عصوره الأولى وان يكن من اليسير أن يلم المرء بكم وقير 
دن أدبنا فى عصوره الأو لى بقراءنه مثر جما 8 


وتطالعنا حادثتان على أكبر جانب من الأهمية فى تاريخ الأدب 
الانجليزى ,» حدثتا قبل الفتس الدورماندى الحادثة الأولى تفجرت فى القرنين 
الخامس والسادس قبل الميلاد » فقد دخلت انجلتر! اذ ذاك قبائل ألمانية فى 
شكل عصابات ثخريبية وهكذا بدأ ناريخ انجلثرا » كان سلوك هذه 
القبائل وفقما لما جاء فى صفحات التاريخ لا غبار عليه حين كانوا فى 
وطنهم » ولكن سرعان ما 'نغيرت أحوالهم حيل خرجوا من وطنهم واستوطنوا 
أراضى أخرى » كانوا من عبدة الأوثان وذلك له أثر على 'تصرفاتهم فى مقبل 
الأيام ٠‏ والحدث الكبير الآخر فى ثلك الحقبة الأولى هو تحول الانجليز الى 
المسيحية , فقبل عسام /ا9ه , جاء الامبراطور أوغسطين ‏ #سناقتاعنتك 
من روما الى انجلترا , وبدأ يحول القبائل الألمانية فى انجلترا من الوثنية الى 
المسيحية , وكذلك بدأ نحول القبائل الألانية فى مقاطعة كنت عل 


وبينما كان الرهبان فى نفس الوقت يقيمون أديرة فى نورثمبريا- 
08 , وهصكذا كان الفسعور فى اللقبة الآنجلوسكسونية 
دهءةة-10قهسث له ملامح من هاتنين الحادثتين فكل القصص أما أنت بها 
القبائل الغازية من مواطنها الألمانية #تسمهصمء0 , أو أنها كانت قصصا 


ولقنه :مسجل الأدب فى الفترة الأنجلوسكسونية 810-50 11م 
بخط اليد , وبقاء خط اليد على قيد الحياة لآمر تكتئفه صعوبات جمة ونحن 
نعتمك فى معلوماتنا عن الكتابات المخطوطة باليد على أربع مجموعاتث من 
المخطوطات : مجموعة من المخطوطات جيعها سير رويرت كولون 
ه0010 و20 عذع وهى الآن موجودة فى المتحفه اللبر يطانى ومجموعة 
يضمها كتاب اكساتر 20015 تزعاه:18 , وقد أهدى الأسقف ليوفرك 
عتهعطا هذه المجموعة لكاتدرائية أكسشصر 1هنلوطاة© «عتعاءا1 فى وفت 
ما بعد عام ٠١6١‏ ومجموعة يضلهها كثاب فرسيلى عله80 [ا[[وعم7؟ 
الذى وجد فى فرسيلى ونقع هذه المديئة بالقرب من ميلان 3431138 » ولا أحد 
يدرقى كيف وصلت هذه المجموعة الى ميلان 2ة 1811 ٠‏ وأخيرا المخطوطات 
الموجود فى مكتبة بودليان 80016182 فى اكسفورد وقد أهداها العالم 
الهولندى فرلسيس دوجون ‏ 1015 01 لزنا وأعسو1 وهو أمين 
مكتبة لأيرل أوف أرندل امقسصة 2ه انو ويوجك مخطوط بيولف 
أ1تاسووع18 وهو أهم قصيدة فى الفترة الأنحلو سكسونية 8908 واعنطظ 
ويبدى لنا من تاريخ هذا المخطوط كيف يتعرض أى مخطوط صامد حتى 
الآن لمخاط.ر تعرضه لامكانية الدثاره ٠‏ 

وقد جلبت القبائل الألانية قصة بيولف 6ات6ع8 معها الى انجلترا 
فى القرن السادس ٠‏ وفى وقفت ما حوالى 7٠١‏ بعد الميلاد صيغت القصيدة 
وحدث هذا بعد حوالى سيعين عاما من وفاة النبى محمد , وفى نفس أول عهد 
حبكم أسرة نانج وصه1 فى الصين ويعد مضى ثلاثمائة عام أى سوال عام 
0٠‏ نقل المخطوط كتابة ولا أحد يعلم ما حصدث لهذا المخطوط لمدة 
السيعمائة سنة التى تلت ذلك ٠‏ وقد عرفئا فى عام ١/٠5‏ أنه احثل مكانا 
فى مكثبة سير روبرت كوثون ‏ 0100© 80 نلق وبعد سنة وعشرين 
عاما اشستعل ريق فى هذه المكيبة ونجبا مخطوط بيولف #انصده8 
من الحريق بأعجوبة » ويمكن رؤية حوافيه المسودة من أثر الحريق فى 
المتحف البريطانى ٠‏ وقد وجدت قصاصات لقصيدة أخرى عنوانها والدير 
6 وربما تكون هذه القصيدة مثيلة لقصيدة بيولف فى طولها 
وقد وحادت هذه القصاصات حدديثا فى عام ١/6‏ فى الجلد الذى حزم به 
الكتاب فى المكتبة الملكية بكو بنهاجن ممع ةطمعوم2 . 
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ليس ثمة من علاقة بين انجلترا والبطضل بيولف . تألتصوء8 
وهى أول قصيدة طويلة كتبت باللغة الانجليزية٠ورغم‏ أن القبائل الألمانية 
هى التى جلبتها الا أنها لا علاقة لها بالقبائل الألمانية ولكنها تدور حول 
الاسكتلندين ( سكان الدانمرك والنرويج والسويك وأيسلندا ) 2 رمع 
أن القبائل الألمانية أشعلت حرويا بعضها ضصدك البعض الآأشر قل ساد أبة 
جماعات' أخرى يمكنها أن تصل اليها , الا أنها انخذت لنفسها مطلق الحرية 
فى الانجار بالقصص , وقد اعتنق شعراؤهم الاعتقاد بأن القبائل الألانية 
الأول تنشسكل الفصيل الخليق بأن يدعى ( ألمانى ) » ومن ثم فان أول قصيدة 
الجليزية هى قصيدة اسكتلندية «5ؤذ«وصتقصوء8 جليت قصتها القبائل 
الألانية » ثم صيغت الى قصيدة فى الجلترا وقصة بيولف ثلتاسومء8 
ندور حول وحبس .يبدعى جر ندل [206ه:6 بقض مضجع هرو تجار عمق مم1 
ملك الدانم ركيينه بسكن فى هيوروت 2016م116 فنائه الفسيح ثم يهم 
لانقاذه محارب فتى بدعى بيولف ثعاونه مجموعة من رفاقه ويهزم جرندل 
[علمء 0 ثم يحارب أم جر ندل 0168061 وهى وحششس بحرى فى 
مبارزة فى قاع البحيرة * 


وق المعجزء الثانى من القصيدة نرق سولف مم8 وهو ملك , 
وكان علية وهو رجل مسن أن يدافع عن دولته ضد وحش جبار متعطش 
للدماء وتختم القصيدة بفروض جنائزية على وفاته 2 ويرى بعض النقاد 
أن ضعف ١لقصيدة‏ يتحص فى القصة ذانها فهى على حد قوأهم قصة 
جنيات ووحوش ومردة ولكن كان يعتبر الوحضس -فيقة واضصحة ويمكن 
لأى شخص أن يصادفه فى طريق غير مطروق وفى ليلة ليلاء : فيرى أمامه 
شبحا ضخما تنبثق من عينيه ورحشية ضارية ويتطاير منه القى شررا 
وهو على أبة الاستعداد لآن يهاجم من يراه » وأما البطل فهو ذلك الرجل 
الذى يستطيع أن يقتله 2» ويساير هذه القصة صورة مجتمع فى حاشية 
محارب 3 بالاضافة الى سمة المجاملات وقواعسك الانيكيت وشرب البيرة 
وتبادل الهدايا 2 بينما يطالعنا الشاعر .بحضوره مم المحاربين وهو يغنى 
أشعاره عن شجاعة المحاربين وفروسيتهم ٠‏ 


ولقد كدبت القصيدة كغيرها من القصائد الأنجلى سبكسونية يأبيات 
شعر طوييلة ولكن دون قافية فكل بيت شعر فيه تكرار للحرف الأول 
فى الكلمات ( جناس ناقص ) ويخامرنا الامساس بأن الشاعر يمثلك 
ثروة كبرى من الأآلفاظ وهو يستعمل أسماء تصوبربة « 1268ه متتطءاط » 
( نمد القارىء بصور للناس والأشماء ( فالسحر انما هو طريق طائر اليجع 
والجسم هو « مستودع العظام » ٠‏ وثنتمى قصة القصيدة لحياة الوثنية التى 
عاشتها القبائل الألمانية المتدنية , ولكن القصيدة نفسها كتبث بعد أن تحول 
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الشسعب الانجليزى إلى المسيحية » ولذا يطالعنا فى القصيدة فروض العبادة 
الجديدة وفضاثل الفروسية والشهامة العربقة معاء ولكن القيم التى ينطوى 
عليها الشعر تنثمى الى عصر سرابق مع الامساس بفضماة القدرة على تحمل 
المشساق وعصف القدر بالبشر والشجاعة التى لا ثلين وهكذا , تكشف 
القصيدة عن روح لا تصادفنا فى أية فثرة تالية 0 و يمكن أن تقدر مدى 
روح البطولة فى العصور القديمة فى قصيدة قصيرة بعنوان مالدوم 
160 التى كتبت عقب معركة مالدوم عام 1515 : 
قالفكر لا لا بد أن يسمو على النواذل 
والقلب لا لا بد أن يكون وقت الضيق ثابت. الجنان 
وكلما ضعفنا قوة نزداد ان حل البلا شحجاعة 
وليس ثمة من نظير فى الأدب الانجليزى القديم يمكن أن يضاهى 
قصة بيوولف 860015 فبها جلال وفسحة الملاحم الكلاسيكية . 
وريما يكون مؤلفها قرأ فرجيل 6081" أى بعضا من الملاحم اللاثينئية قيل 
أن يبدأ فى كتابتها وقد طفا اليئا من بين بحاد الزمن يعض من قصص 
شعرية أقل فى مساحتها من بيوولف تنتمى مثشل بيوولف الى قصص 
القبائل الأطانية ٠‏ فمشلا ودست 730515 أو ( الرحالة البعيد ب 
مع اا76ة عمو 16) تصف تجولات شضاعر بين حاشيات ملوك القبائل 
الآلمانية ويوحك لدينا أيضا فى كتاب اكستر «18«*6]6 أكثر هن سسويع 
فصائد قصصية قصار . لها صدى كبير فى قلب البشر مثل قصص قصائد 
ديور 2606# وقصلة قصسيدة ولف وايدواسر “#ععة*0ه8 اسه 1115 
وقصيدة ١‏ نواح الزوجة (6طعططها 1771268 1886) وقصيددة رسالة الزدج 
65528 11056205 هط" 2 وقصيدة التندمير طلدظ ع1 وقصيدة 
المتحول «تعلرع0مة7؟ هط و الملاح رفيق البحر «5681826 ع1 . و نغص 
الحياة فى كل هذه القصائد بالحزن والمتحدثون. فيها يؤمنسون 
بالقدرية ' رغم أنهم فى نفس الوقفت يتسمون بالشجاعة والاصرار ٠‏ و تضاح 
هذه المشاصر فى المقطع الأنخير من قصيدة ديور 10688 حيث كان الشاعر 
لا يعرف السعادة , لأنه اغترب عن سيده فهو يذكر نفسه بأحزانه فى 
الماضى ويضيف : 


ولقد مضت أحزاننا فى جوف ماض قد عبر 
يليك ةا «البدد ف عدا عير 


ان نغية الحزن فى ( ديور (2602) تنظهير أشك أس_ها فى قصيدة 
المتجول ٠‏ حييث يصف الشضاعر 2 أ فناء سيده قد تدمر وأن عليه أن 
ببحث عن عمل آخر وقتسم قصينة ملاح البحر بحالة نفسية مشابية , 
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آن لآخر فى الشعر الانجليزى حتى سوين برن عتتنناطمة» 8‏ فى القرن 
الشاسيع عنس * 


ويلجأ الشعر الدينى لنفس النظم والألفاظ كما هو الحال فى قصص 
الأبطال » وكانت الكئيسة تلجأ الى الشعن الوثنى القديم, فى 2 'تأبيدا 
للمسيحية , فالبعثات المسيحية أدركت أنها لن تستطيع أن تقضى على 
القصص القدديمة البالية 2 وكل ما كان فى طوقها أن تفعل لتكسب الجولة 
هو أن تلجأ الى قصص الانجيل الجديدة بالطريقة القديمة فى سيربها 
لتكسب أنصاراءو بالاضافة الى ذلك فان الكثيرين من رجال البعثات أدركوا 
أنهم لن يستطيعوا القضاء على القصص القديمة,واقتنعوا بأنهم لن يستطيعوا 
أن يكسيوا أرضا إلا بأن يقصيوا حكايات الانجيل الجديدة بالطر بقة 
القديية وبالاضافة الى ذلك فان الكثررين من الرهيان المببمسحديين رافهم 
أن يفعلوا ذلك وفى بعض الأحيان ذهيوا فى ذلك الى أبعد الحدود . هذا 
الخليط من المسيحية والوثنية يمكن أن نلاحمظه فى قصيدة اندرياس 
( أى القدريس اندريو ) التى هى من وجوه كثيرة قصيدة ملحمية تشسيه 
قصيدة شوولاف اللب م8 ٠‏ ادك ( أندريو ) عليه أن ينقد القددس 
متى كما أنقذ بيوولف هروئجار 18100827 رغم أن أندريى لم يكن أولا 
راغبا فى أن بحاول القيام بهذا الصنيع ٠‏ ورغم أن قصيدة ( أندرياس ) 
دينية ولكنها فى واقعها قصة مغامرات يما فيها من جو أو روح قسديسمة 
كانت تشيع فى قصص بطولات المحاريين ٠‏ 


ويرتيط اسمان بالشسسعر المسيحى اذ ذاك : كادمون 708لمه0 
وسينى ولف 5آن#همب0 ' وكان كادمى ن خجولا وحساسا يعمل راعى 
بق وكان يسستخدمه الدير فى يلده هوتبى “إطائط78 وأصيح شاعرا ب 
وفقا لما يقوله بيد 8606 وبعد ؛ فان كادمون بعد أن زاره ملاك صاغ الانجيل 
بها فيه من قصص عيهدديه القديم والجديك فى شع انجليزى , وغاليا لم 
ببق من هذا الشعن شىء ما وكين شخصا ما قد صاغ قصائد على وجه 
التحقيق ‏ من أجزاء من تكوين والخروج والنبى دائيال» أما عن سينيولف 
5 ذقد قيل الشىء الكثسر ولكن لم يعلم منه الا القليل » وقد 
اقترن باسمه عدد من القصائد : منها قصيدة استشهاد القديسة جوليانا 
همة لل +8 .وقصيدة البن عمع 51‏ أو قصلة عثور القدرسة هيلينا على 
العليية + واخبان ثقارة الراليل. وقضيدة عن طتعيزة لشي + 

أما من كتب قصائد دينية أآخرى على موضوعات الانجيل أو حياة 
القدسبين فهتناك ثلاث حهات ذات خاصية بارزة , احداها جزء من قصة 
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التكوين: وأقعدء6© 2 وهى قصة سقوط الملائكة والتبى تعرف بالدكوين ب 
(8 وأوعدء6) وقد استخدم فيها الشاعر الانجليزىق قصيدة .سكسونية 
قديمة » فخلع عليها سيوية٠وقد‏ صاغها فيما بعد ملتون ده]2/11 فى ملحمته 
الفردوس المفقود ؛كم.آ وفتتسوط وقد آبان الشاعر. الانجلى سكسونى عن 
فن: عظيم .فى وصفه. لشصخصية القسيطان. ووصفه. لجغرافية الجحيم , 
وأما الجهة الثفاتية فهى قصيدة «م حلم الرود + . 16000 وهمى أكثر القصائد 
الانجليزية القديمة سبحا فى مهامه الخيال , ويظهر الصليب للشاعر فى 
خلم. ويصف كيف أنه ( أى الصليب ) كان غير راغب أنيقوم بدوره فى 
عملية الصلب والجهة الثالئة هئ يهوذا 5ئله3 ٠‏ وقصنه أكشر القصص 
اثارة فى الشعر الأنجلو سكسونى: وقد جاءت حكايتها مثيرة لاعجاب كبير 
الى أقصى الحدود . وهى ثنقص علينا كيف أن يهؤذا ذيم هولوفر نس 
05 . المستيد وما من قصيدة فى الشعر الانجلو سكسبونى تطاول 
قصة يهوذا فى دراميثها أو مأسانها أو في تحليلها لشخصية فاسيها ٠‏ 

ويمكن أن نفيض فى ذس الشسخضيات التى صساغت نتن الفثرة 
الانجلو سكسونية , وأول هذه الشخصيات هو الدهلم صتاعطللة ( ٠/١5‏ 
ميلادية ) أسقف شريورن . ودروطمهءى الذى كسب تقريظا لفضيلة العفة 
باللغة اللائينية المنمقة ٠‏ وأعظم شخصية فى هذا المجال هو القس بيد 28606 
( لات ه"8 ) الذى عاش حيانه فى دراسة عويصة فى دير بلدة جارو 
(0:ئ19) ولم يقم برحلات سوى من جاروى 18207 الى يورك (1ده8) 
ولكن عقله صال وجال حول كل الدراسات المعروفة حينذاك من تاريخ الى 
ننجيم الى قصص القدديسين وحياة الشهداء 2» ويحتل مكان الصدارة فى 
مؤلفاته كثابه العظيم 0 التاريخ الكنسى للجنس اليمشرى وقد جعل من 
ديره فى جارو ‏ #امنترول مركزا عظيما للحضارة فى ذلك القرن المحفوف. 
بالملشاكل * حين كان الأخطار والندمير ابتهاءت الحضارة المسيحية وق يبدو أن 
حساته الخاصة كانت تسم بالجمال والبساطة ونشبه حياة الرهبان 
الاير لنديين التى عاشوها فى مستوطناتهم فى انجلترا » ولكن هذه البساطة 
كانت ثثمين بعقلية فذة شامخة ,2 كان بيد 8606 يكنب باللغة اللانينية 
وكان تميز كتاباته خليقا بان يكسبه فى حياته شهرة عظيمة فى أوروبا 
وقد امندت شهرتثة ردما طويلا يعد وفائه ٠‏ 


وفى القرن الذى ثلا بيك 8608 اخترقت الغزوات التى قام بها 
الدا نم ركيون حضازة انجلترا الوليدة 2 فحطموا بيوت الأديرة واحدا بعد 
الآخر » وهنا وقت الخطر تسمخضص الأمم الشامخة عن أصالتها . كذلك كان 
طالم انجلثرا حين أصبح الملك الفرد ( 845 7 )9٠01‏ 66ظكلك ملكا على 
الجحلترا . وشخصية بارزة فى تاريخ انجلترا ‏ فقد كان جنديا ومخططا 


١ 


بارعا وعالما ومربيا واداريا » وكان فوق كل هذا شخصية عظيمة راوغ 
الدانمركيين بالدهاء والحيلة واستدرجهم الى السكينة والاستكانة الى أن 
أصبح على أعبة. الامبتعداد. لمواجهتهم .© ولم يكن مجرد منفذ حربى الشعبه 
ولكنه كان شغوفا بالمعرفة ونشرها بين شعبهوقد أولع بالترجمة فبذل كثيرا 
من وقته. فيها ووجه شعبه. اليها وكان فى جميع الأحوال الروح الرائدة 
المرشدة ,. وقد أعد كتايا” لتثقيف. رجال الددين وهو عبارة عن ترجمة كتاب 
جر يجصورى ‏ مم6 العظيسم عن « حياة اليف ؛ » ولكى يعرف 
شعبه الى الكثين عبن .يلاده بد ار جمة كتاب ا النتاريخ اللكسى »© للكاتب 
بيد 8606 وترجم كذلك تاريخ العاام اللكائنب إوبودياس . قستكمنيم. 


الذي كان يعتس توءما للكائب: الانجلين ىلا1 6 لهذاه الفاثر 3 0 
يكن فقط مثلا.له ». ولكن ,كان أيضبا له شعبية: كبري فى انجلترا وقد 


تناول الغرد معقاه أورؤزياس . , 005 2 يما وصل اليه من 
معلومات نلقاها من اثنين.من الرحالة وهبما أوهدير 01 وولفسدان 
1 


دن المسانيا و ما هين شي لفصيع عن عقلية : الفرد .. عنلكلك ١,‏ 
الشغوفة بالوصول الى المعرفة كما يكشرف عنها رغبته العارمة فى أن يتلقى 
معلوماتة من ربمالة معاصرين له ب تلك المملومات التى أدخلت فى تارب 
أوروزياس (قتتتقه01©) عن المصائب » واذا كان كشاب أوروزياس قد أعد 

لشقيف شعبه » فان كتاب بويئياسس كاائط)/ت808 مواسساة الفلسفة 

'إتآمه5ملتط غه سمتنة[مقدم) كشبه لاشساع رفيته هو , ولما كان قد 

كثبه وهو سسجيل فقد أثلبثت بوثئياس تنائط18081 أن السعادة الحقة 
لتحقق من داخل النفس البشيرية » من صفاء حنايا الانسان 2 وقد وحد 
الفرد لعمثلث فى حياته استجاية لهذه النزعة الداخلية » وقد تلفى 

ألفرد الهاما من كثاب آخر , فقد استطاع أن يس كل فكرة اشتقها من 

ملاحظات احتتفظت بها الآديرة وهى فكرة كتابة التاريخ الوطنى وقد ثم تنفيذ 

هذه الفكر 5 فى كناب التاري الأتجلوسكس و نى ([نتدومط0 دمعدم- واومة) 
وقد كنب هنذا الماريخ بيك عدد من الكتاب ذوى مهارات متنوعة , 

واسثمرت كثابة التاريخ لما بعد الفرد 7064ل ويتضمن. تاريخ بيثربورو 
داع نمه ترم نعم سجلات حتى عام ١١55‏ , ويكشف لنا سجل الحروب 

مع الدانمر كيين كم عائى الكثيرون فى ذلك العهد وكم كانت الحياة فيه 
مربرة وقاسية وغير آمنة ل وحسين يفكر الالسان فى الفرد تا" 

وهو بعيشض بخلفية كهذه ؛ فان قامته كرجل تزداد علوا حتى ترتفع الى 

قمم شاهقة كأسد الأبطال فى 'ثاربخنا ٠‏ 


وقد اندث الكثير مما بدأه من أعمال بعد وفاته ,» ولكين الزمن قد حفظ 
لنا كما من النثر الددينى كتبه راهيان من شعبة القديس ينيدكت]010ممه8 


١ 


وقد اتبع ذات النظام الصارم اثنان من الرهبان وهما الفريك 6180160 
وهو اللميذك من مدرسة الرعبان فى ونشستر 1761066685168 ومدرس فى 
دير سرن أباس 88ططه عظةةن) فى شكل عظات يحفظها غير المثقفين حتى 
بتهيأوا لملاقاة ر بهم ولغته ذات وزن موسيقى معقد إيشبه الشعر ويبتعد عن 
نثر الفرد 664اىم الواقعى والمباشر ٠‏ والكاتب الآخر الذى يستحق الذكر 
هو ولفسئان 1556812ن9 رئيس أساقفة يورك علدملا ولابد من الاشارة 
الى عظته «رعظة من الذئب » موجهة الى الشعب الانجليزى © « حين كان 
الدانمركيون يضطهدونهم اضطهادا شديدا » ويدين ولفستان هفافقان/؟ 
اليرد 60وطاعث ادانة دامغة لضعفه وجبنه كملك وعدم اقامة دفاع مثين 
للطوارىء . الأمر الذى أدى الى ندمير قرى كثيرة وتنفكك خلقى ووطنى ؛ 
ويذكد ما جاء فى سجلات التاريخ عن فظاعة سئوات الغزو الدانمر كى حلى 
ان الفرريك ©836[عظ يقول فى احدى مقدمات كتبه لقرائه ان نهاية العالم 
قد اقتربت وائهيار العالم الانجلوسكسونى حان حينه ٠‏ 


١: 


الفصسل الثاني 


قصة الشعر الانجليزى من تشوسر 
الى حون دن 


كل فن له وسيلتة الخاصة به : فالرسسسام له أدواته والموسيقار 
بضاعته الأصو اته والكاتب يعمل بالكلمات ومشكلة الكاتب أن الكلمات 
تستعمل لكل الأغراض اليومية حتى انها تصسبح مستهلكة كالعملة التى 
تنبهت بطول الاستعمال ٠‏ والشاعر يحاول أقصى جهده ‏ أكثر من أى 
كاتب آخر ‏ أن يصوغ كلمات لها مذاق خاص فهو يرتب الكلمات فى 
قصيدنه4 بحيث يكون رنينها مبعث رضا القارىء كمثل ما تفعل الموسيقى 
أو الصور ٠‏ واذا عقدنا مقارنة بين الشساعر والموسيقار , نجد أن الشساعر 
يواجه مشكلة مضباعفة لأن الكلمات بمعانيها العادية لها معان ولكن 
الموسيقار لا تحدده معان * وبعض من الشعراء حاولوا أن ,يتخلصوا من هذا 
الحرج بمحاولتهم خلق أنماط وايقاعات خالية من المعالى » بينما يرى معظم 
الشعراء العظام أن المعانى لها أهمية قصوى فاستخدموا الشعر ليعير.. 
من اخساسهم بالحب واإللوت وتنطلعاتهم » واستخدموا الشعر أيضا سرد 
حكابات كوميدية وتراجيدية ومثيرة للشجون ومأساة الحياة ٠‏ واحدى 
المشكلات التى تواجه الكثير من القراء عى ألهم يواجهون الشعر فى المدرسة 
حيث وجدوا أن أكثر الموضوعات مبعثا للتشويش والرضاء قد حذقت ٠‏ 


الشعر الحديث يبدأ بالشاعر حيوفرى تشوسر “مقط وثامم 
)١500 1١*4٠ (‏ وكان يعمل كدبلوماسى وكجندى وكعالم , كان من 
الطبقة البورجوازية يعرف الحاشية الملكية وقد خبر الرجل العادى ؛ كما أنه 
كان قارئا نهما فقرأ كل ما كتب فى عصره وقد وسع دائرة معرفنه عن طريق 


١6 


رحلانه الايطالية والفر نسية ودرس شعر القارة الأوروبية الأوسع أفقا والأرفم 
منزلة ولقد عرف كما فعل كل عالم فى عصره ‏ اللفة اللائينية ّ 
عرفتها العصور الوسطى 2 وقرآ بامعان يعن الكتب اللاثينية الكلاسيكية 
وعلى وجه أخص أوفيدكد 0914 وفررجيل إنهته87 » وقد أدلى بدلوه فى 
الكثابة لأنه كان يدرك مدى عيقريته وكان قارئوه ب بالضرورة - قلة فلم 
يكونوا فى عصره سوى بعض آلاف قلائل من اللماشية الماكية وطبيقفات 
المهنسين والبجار الصاعدة * 


ويعكس الكثين من مؤلفاتة يه لأذدب العصود الوسطى ‏ وعل وجه 
أخص - كما انبثق ‏ فى فرنسا , وكان يلد له قراءة الحكايات المجازية التى 
تهدف الى التهذيب #إلامع»9116 كما كأن يبهجه أن يقرأ عن المشاعر المنمقة 
التى تلعكس فى الحب الذى يعتمن.فى قصور علية القوم . وحتى اذا لم 
يكن هو صاحب تنرجمة « قصة الورود الرومانسية » للكائب جويهلوم دى 
تلورس- وهعمآة عل عمسسقللتن© ومؤلفات الكاتب الهجاتى جان دى 
مو بلج (قصناء]/1 068 طوهة0) نقد درس شعرهم بامعان »2 وكائيث نغ نهل راله 
للنساء مسبعة بالاعجاب الى حك كبير * وأما نظرانه الى حان فقد كانث نمم 
بالستخرية 0 وقد العكسات هانئان' النظرنان” في شه ره م أما” "شيعر م: 'الذى العمل 
عن العضور الوسطى الى حك بعيك فينعكس فى 2١‏ كتاب الدوقة ل ادا ” 
وهمى حكاية مجسازبة تهسكيبية عن موت بلانش 8185088 2 زوحة ذؤن 
:أقف 5-5 غصبحة© ‏ لأه نطول و «متزل .الشهرة» وهئ خلم ذو شعاب متعددة 
'تصدففك ذكريات كلاسيكية وبغص بقصص شعبية معقدة تنشمى الى العصور 
الوسطى هلاه القصص مع قبصبا ره الغنائية الثناثية المقاطع كانت خايقة 
بأن تخعله شاعرا عظيما في عصره .ولكن ثلاثة مؤلفات أخزى "نفرزه اكساعر 
عظيم فى نار يم الشعر بنصفة. عامة' ' وهذه المؤلفات 'هى ترولاس وكرسنيها 
هم؟١ذ_الاومعلىئ)‏ علزءفلت لسه كنائهطنا ' وأسطورة. النساء الطيبات 
هما 0 1 عدص كار 07 ى الود ا ل 0 م 0 
' 0 5 : 0 
| من هذه اللؤلفات. تبذو اثزولاش وكرسيدا عملا متكاملة ازفيعا” 6 :واذا 
“كان تكسي قد وبحد آخر الأمن فى قصة الفبلوستر انو (متسومتقت0 
التى لضيا بو شيو لع 07 امعان شيكسبار فى فاع مسر حيأيه 
الساميخة ».وهى قنسة هذدين العاشقين ٠‏ قصة الزلنت من العسور الوساى 
لنانى ار الضنيئبت الى الموضوع الكلاسيثى عن حر وب طروانة الصاية 3 
بلاس سيدا واخلاصها فى بحيها » و«ي تصلح لأن, نكوث .موضوما 
اروابية. كبرى ٠‏ وقب صاغ اوسن بن كل ما منها رواية عظيبة شعرية 


١ 


بشسخصيات معقولة لكل العصور نتحرك فيها الحياة حول موضسوعها 
الأساسى بشكل طبيعى » ووصفه لشخصصسياتها جد واضح ليس فقط 
بمخعصسسو ص العاشقين ٠‏ ولكن أيضا فيما بختصض بندارس 2020083208 
عم كرسيدا 0:56306) ذلك العم أبله المسرحية المثير للضحك , وذو الطبيعة 
الودود والرسول بين العاشقين والذى تجعل منه تعليقاته أول شخصية 
.فى أدبنا وصفف وصفا كاملا » واذا قارنا هذه المسرحية بمسرحية أسطورة 
الشماء الطييات , فان الأخيرة تبدو وكأنها دمية بما تتغدمنه من أقاصيص 
قصيرة عن نهاية كليوباترا المحزونة وقد قامى تسبى عطققط1' وفيلوميلا 
دأعمهائط وغيرهما فى سبيل الحب » وفى مقدمة هذه القصيدة مرج 
نشسوسسر 0128116885 عبلى القصسسة المجازية ؛ الى جنة العصور الوسطى جنة 
الورود والرياحين » وياخذ له ركنا فى هذا الجزء من القصيدة أجمل 
ما صاغ تشتومسس من شيعن غنائى « قلتصف يا. أسالون نملووطم غدائرك 
الظاهرة للعيان » ٠‏ : 


وتعزى شهرة تشوسر لقصيدة قصص كتتريرى 18169 بصتطاءعتصطم) 
الى مجموعة القصص غير المكتملة والتى يقصها الحجاج أثناء رحلتهم الى 
كنتربرى وانزودنا مع المقدمة بأوضح صورة عن العصور الوسطى فى 
آخرياتها هما ليس له نظير فى أى مكان آخر , وتصف لمحاته السريعة 
الخاطفة الحجاج "كنماذج وفى نفس الوقت كشخصيات حية يحيون عصرها 
ويمثلون الانسانية شكل عام ٠‏ وربما يكون تشسوس قد اقتبس فكرة 
المجموعة القصصسية من كتاب ديكاميرون (26200ممم126) لبوكاشسير 
وأعهةه220 غير أنه لم يقتبس سوى الفكرة الأآولية 2 وتتوهج القصيدة 
كلها بالحياة بانتضار القصص نفسها مع الحديث , والاختلافات والمعارك 
وآراء الحجاج وهنا تطالعنا زوجة باث (5)ة8 ذه 1166 مط1) بتعليقاتها 
المفصلة تفصيلا عن الزواج ويبدو لنا وصفها للرجال فى قمة الميوية ٠‏ 


ويمكننا أن نقدر عظمة فن تشسوسي بمقارنة مؤلفه بمؤلف جوار 
60 (55؟١ )١5 ١8‏ وقد كان توعم نسوس فى هواياتة وامتماماته. 
ولو أن نشوسر ما قيضي له أن يعيش بين ظهرانينا » فان جوار كان يقيض 
له أن يبرن كأحد الشعراء الفطاحل الذين يفخر بهم زمانه 2 وكان يستوعب 
مثل تشسوسر اللغة الفرنسية واللائينية باليسر الذى يستوعب به اللغة 
الالسليزبة » وكان يكتب الشس باللغات الثلاث يتدفق طبيعى : 


"كانت اللغة الانجليزية فى عصر تشوسر لإ تزال ذات لهجات متنوعة: 


ولو أن لندن “كانت فى طريقها الى جعل اللغة النى يتحدث بها الانجليز 


مجمل ب /1١ا‏ 


تتغنى بها القبائل الذين يسكنون فى جناح الكنيسة الشرقى ٠‏ وكانت. 
الألمانية هى اللغة المثالية , أما فى جناحها الغربىي فقد شاع أو قيض له 
أن ينخذ له طريقا الى الحياة شعر لا يشبه شعر تشوسر الا لماما » ويبدو 
أن تشوسر كان يمج مثل هذا الشعر ٠‏ وقد برزت فى هذه الأثناء قصيدة. 
رؤبا الحصارث 2م210 عط 5نولط اؤلفهسا وليم لالجسلاتك 
ماع مآ د:ؤن1ا701 ٠‏ ذكرت اسم لانجلاند رغم أن بعض الكتاب قد 
شطروه الى خمسة أشخاص ولكن الجرامة البلاستيكية للعلماء يبدو أنها 
تعيده صحيحا مسرة أخرى » وسدو أن المألف كان كاهنا من الطبقة 
المتدنية , وربما نداولت قصيدتة هذه أيبدى قراء من الكهنة أو شبه 
الكهنة , وسدو من عدد المخطوطات العدديدة أن القصيدة كانت لها شعبية 
كبيرة » ويبدو أيضا شغف المؤلف بعمله من وجود ثلاث ترجمات لها 

ترجمه ٠+5‏ ترجدة ب (08 أو الترجمة الأساسية لسنة 119/7 وترجمة 
©) لسنة ١897‏ وهى أطول ترجمة / وتبدأ القصيدة برؤيا طافت به 
على تلال مالفرن :2308176 , رأى فيها « حقلا يعج بالبقس », ويصفه 
فى مناظر متتالية ومعقدة كل جانب من جوانب الحياة فى القرن الرابع 
عشس ,2 فبلمح فيها الفساد المصاحب لدئروة وعدم تناهم الجهاز الحكومى 
والحل لمثل هذه النقائص يكمن فى العمل الأمين فى خدمة المسيح 2 وهو 
اذا لم يكن صوفيا فهو ثورى وهو أقرب ما يكون لدانتى 20 
فى شعرنا , فهم بالرغم من فظاظته وبالرغم من الو الكثيب الذى يسود 
م احة كبيرة من عمله 2 فقد كنب أعظم قصصيدة كرست لطريق الحياة 
المسيحية , ولم تكن قصيدة لانجلائد 12081880 هى القصيدة الوحيدة 
التى خرجحصت من الدولة الغربية » فهناك مخطوط وحويك يحتفظ بأربع 
قصاند كتبسث بليجة الشمال الغربى وهذه القصائدك هى : الاؤلؤة والط ارة 
والصبر وجاوين والفارس الأخشر أطقتما معقع قط ممه ستوكة0 
وكلها تتشابه الى حد كبير بحيث توحى لبعض الكتاب بأنها نسيج مؤلف 
واحد ,2 وقصيدة اللواؤؤّة 262:11 وهى القصيدة الدينية البارزة بين هذه 
المجموعة من القصائد 2 صدرت عن أب فقد طفله واللغة الصوفبة التى 
نصف هذه الرؤية تنسم بتوهج وسخماس شبية بما يشيع فى رؤيا القديس 
يوحنا وقصيدة سيرجاون (6898(10 #أ5) انما هى أخصب القصائد فى 
أدب العصور الوسطى التى تعج بالدهاء والرومانسية والخيال , 
فالرومانشسسات وقصص أرثر تاتاتلاتك الخسسالية وقص ص شارطل.ان 
٠ ))08116123806(‏ قصص, ىس وب طرء وادة 17088 والقصص ''وطسة كقصة 
الك هودن (0:ه850 ومدلكل) وقصة هافلوك الداتمر كر (عطة8 عط عاماء38) 
هى أمثلة لموذحية لنتاج أدب العصور الوسطى ولكنها الآن لبسسمت 5أكث, 

القصائد تشويقا ,. وفي رأى نه وسر 2ععناهط) أنها كانت هزياة الى 
حد كبير , كما يتضح من هجائة لسير توباس 1802985 ٠‏ فهذه ال وعاتنسيات 
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السميز برد المقالات فى تصوير الشخصيات الخيالية تبعد عن الحياة 
الانسائية والشخصيات البشرية واستطاع جاون هنه*08 _. بالرغم من أن 
قصته لا يمكن تصديقها ب أن يسد هذه الثغرة فى وصفه للصيد وفى المناظر 
التى واجه فيها جاون 63215 الاغراء * 


وبالرغم من القصص الخيالية » فان القصائد الغنائية فى العصور 
الوسطى كانت قوببة وراسخة فالنغمة والتراكيب اللفظية للقصائد الغنائية 
التى وصلت الينا س وعلى وجه أخص ‏ تلك القصائد التى كشسف عنها 
المخطوط رقم 5559 تطرق الأذن بحيوية لا يشوبها أى غبار : 


بين شسهرق مسارس وأبريل 


وأفضل قصيدة غنائية فى العصود الوسطى هى قصيدة اليسون 
21م , وهى تجب كل نغير فى اللغة وتظل الى اليوم نامة لا يمكن آن 
نطاولها أى قصيدة أخرى ٠‏ 


ونحن اذا ذكرنا القصائد الغنائية , فلابد لها من أن نعرج على القصائد 
الشعبية فالقصائد الشعبية كانت غناثيات تتخذ مسارا خاصا + وريما 
تشكل هذه الغنائيات سجزءا من أدب العصور الوسطى وقد جبت غيرها 
من أنواع الأدب الأخرى 0 وقصائد مل سير «ماترك سدداتسق 20111 511 
كعمة ومل دامز أوف بينورى, (2<:01516تلظ أه كةو 831111 16) 
(شيع فيها سحر لخاص وقد ربطها الكثاب قيما بعد بالعصور الوسطى , 
مثل هذه القصائد 'تتمين بطر يقة شعر به خاصة فيها دهاء وابحاءاث لا تتوفر 
فى قصائد أخرى ٠‏ 


و تباغ علو كسة تشوسر مرانبة سامقة الى حد أنها تجعل القرن الامس 
عشر عاقرا بالقياس اليها ,. وتعلو قامته سامقة حتى لتجعل مقلديه بنتضاءلون 
الى جواره ,» هكذا حال أ وكليف (0001296) وءدون لدجابت 1308316 ططه01) 


رغم أن الأخير لا يمكن أن نتهمه بالخمول , والواقع لم ستطم 
اق شاعر آخر أن يصل الى قرية تشومسس , فل حابت 11010 وخاره من 
لشعراء يبحمل بالنقاد أن يقدروا شعرهم منفصلنُ عن تشوسي ٠‏ ولداجابت 
(©130881) مترجم وقد ترجم الى الالجليزية الكثير من القصص 
.الرومانسيات ؛ وقد انهمك شعراء القرن بعد نشسوسر ق تغيس طبيعة االمغة, 
على وجه أخص فى حرف ال «ع» الأخير الذى كان يفقد يبت الشعر 
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0 الشعرية » ولكنْ يصابح ينث الشتعر ب وفقا لنطق تشوسي ب 
صحيحا ومنتظما فى موسيقاه ٠‏ 

ويبدو الشعراء الذرين يعشقون التاق فى الشعر أكشر ولوعا بالمحاكاة 
والتكرار » وان المرء ليشعر بأن الشعر لابد أن ,يحظى بنغمة جديدة حثى 
إذا كانت لخادة وتتتافى مع النظام ٠‏ ونبدو هذا الاتجاه فى الشعر أله 
لا يختلف عن الشعن فى نهاية العصر. الفيكتوررى ظقتتماعلا , فر بما اثجاه 
امتد فى مسيرته لزمن أطول مما يجب , وهكذا كان مسار القصائد الرمزية 
التى كتيها ستيفن هاوس 63 تقطم516 وخصوصا قصيدته الللة فى, 
وقت الفراغ تمدنا بتماذج من هذه القصائد ,2 وتبدو هذه القصائد أنها 
تنتمى لماض قد عس , ويبرز لنا'من هذا الطراز فى ذلك العصر الشباعر 
ستيفن هاوس 12850985 طوأمة]8 وشعراء الحاشبية الملكية المقلدون لتشوسي : 
ليؤكدوا بأصالتهم الفجة هذا النحو من الششعر ذى الصفة الهلامية فالشاعر 
دون سكلتون (همناعكاة)   115(‏ 1999) ,2 كنتب شسرا فصا لا تستفيم 
موسيقاه غير منتظم ولكنه محكى ذو مغزى وحاسم فى صراحته : 

ولو أن شعرى فظ 

مهلهل وخشسن 

مرقع عبشت به العتة 

ففيه لب وزيدة 

فهو ساخر لاذع الهجاء مرير اللسان » ولكن بعد تناوله العديد من 
الفطائر والحلويات من المجازات والاستعارات , قائنا نقيسر أنه حتى فى 
تعمده اقصاء الجمال عن شعره فهو شعر يلذ للمرء أن يقرأه ٠‏ 

وفى اسكتلندا استقبل تشوسسر بقدر أكبر من الحفاوة فى كتاب 
روبرت هثر سنائنس 6 106620 عهد كرسدا 010201)قن1' 
4 01 وبتابيد من ملك اسكتلندا جيمس الأول (1 65تطهل وراك1) 
فى كتابه جوقة الملك <زهن0 وأعسك1 » وينتمى وليم دثين 9/1110 
1011 لنفس المدرسة ولكنه يبلغ حدا من الأصالة بحيث لا يمكن 
اعشاره مقلدا » ويبسدو شعره بما فيه من لون خاص ذركضة كقماش 
تطريز من العصور الوسطى يعود من جديد للحياة هرة أخرى أو مل 
رسمالة بشير برسالة مكتوبة » وعلى ذلك فان نصوص الكنب قد وضعث 
أ جافن دوجلاس 0 صاحة© دائما حنىي لا يفصل الأربعة من 
بعضهم اعفن » وهكدا أضيفت اسمة هنا . واذا كان شعغرهة يعئسسر عاديا 
فانه يجب أن نسجله هنا , لأنه ترجم فرجيل 782811 الى الشعر الاتجليزى ٠‏ 


وقد حياء :1١‏ و ثُ 0 1 م رد 3 
١‏ منهج الحديد شي الشعر الاإتجايزى لصدورة زر تيسية عن 


طريق تقليد النمساذج الايطالية » ولكن ذلك واكبته صعوبات خاصة به . 
وتنعكس المراحل الأولى لتأثير هذه النماذج فى قصائد وايات مرق 
زحدسك كنك تنلن فنا الصادرة عام ١509‏ ضمن مخثارات صدرت نحت 
عنوان متتوعات نول ((إمماءهةة/1 0159 , وكان اسرما وايات 
وسرى [6نتنا5 © 1/1866 يندرجان معا دائما فى كتب تاريخ الأدب , حتى 
انهما ارنيطا دائما كما لو كانا تاجرى أقمشية ولكنهما شخصيتان بارزثان 
صسيبقى اسدمهما على مر الزمان , فقد كان سير توماس وايات 11986 و8مدو” 
رجلا من رجال الحاشية ودبلوماسيا مرفوع الهامة من عدة وجوه , فقد كان 
من حاشية البلاط الملكى فى عهد الملك هنرى الثامن التتى كانت تكتنفها 
بعضص القلاقل , وكان الايرل أو ف سرى (2069نا5 05 8811) من النبلاء الذين 
دقع لهم الى المقصلة وهو فى الثلائين من العمر » وقد بذل وابات 5904 
الذى اسستطاع أن يكتب أغنيات رشيقة تحفها نغمة شجن بنجام , وحين 
كان عقله لا ينضغل بالنماذج الايطالية » كان يطيب له أن ينكب على ترجمة 
السسونيتة (6هده80) الارطالية ذات الأربعة عشر بيتا من الشعر الى 
الانجليزية » ونجح فى ذلك , ولكن علامات مكابدته فى ذلك السسبيل تظهر 
فى شعره , ولكن المكابدة كانت بسبب مواحهتة شكلا جدديدا من الشدر 
يراد تشسكيله للغة الانجليزية بعد فترة من الزمن حين انحرفت فيها أوزان 
الشسعر وموسيقاه عن سواء السبيل » وقد اتنغمس سرق زنولنكت 
الذى سدو أنه كان يكتب الشعر بدون عناء ظاهر ؛ مارس كثاية السوثينة 
#عهده5 أايضاء رثم أن أهم انجازاته كان ترجمة الكثابين الثانى 
والرابع من قصصسيدة أينيد  )١(‏ (610هعش) للشاعر فرجيل بشعر غير 
مقفى ولم يخطر على بال سرى [116نا8 كم هو عظيم هذا التراث من الوزن 
الموسيقى الذى كان يستخدمه ٠‏ واذ أدخل لأول مرة الى اللغة الانجليزيه 
كوسيلة للترجمة من اللغة اللانينية بشعر مرسل غير مقفى , فقد قيض 
لهذا الشمعر المرسل ‏ عبر استتخدام مارلو 2308121096 2 أعظسم أداة 
لاستخدامه الدراما الشعرية الانجليزية » واستخدمة شيكسبير وغيره من 
مو لفى المسرحيات حثى وقثنا الحالى » وهكذا تتواصل سسلسلة الشعر غير 
المسرحى بتقدير كبير : فملتون اخثار هذا الطراز من الشعر للفردوس 
المفقود آ08-آ 28180186 وكيس 16815 استخدمه لهايربون ‏ 6108م119 
وتليسونث 35098هم16' فى قصاد عن اكلك (وماطط عط 2ه 15]:ر10) (؟) 


)١(.‏ قصيدة كتبها فرجيل تصف مغامرات أنياس ‏ 462688 من سقوط تروادة 
اه ( المترجم ) + 00 

5( تتحدث هذه القصائد التى كتبها الفريد تذسيون 502 7ططء"1 1568ل من اللك 
أرشر 421137 وموته وبها اربعة آبطال هم أرشر وجينيفر 8111267678 2 ولانسلوت 
2010و والين 1018156 وهى قصة عن الامل البراق ثم خيبة هذا الأمل ب 

ش ش ( الترجم ) * 
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وغيرهم من الشعراء ووجدوا فيه وسسيلة ناجحة لكتابه الرواية والحديث 
والهجاء ٠‏ 


ولم يكن وايات 192846 وسرى 511126 ليقدرا الى أى مدى سوف 
نجذهمب السونيتة الشعراء فيما بعك ء بل انهما هما الاثنان اس تخدما 
نحت اتأثير بترارك السونيتة فى قصائد الحب ذات الطايع الخاص : 
حبك ,طهر العاشق ملتزما بو احياته شغو فا بمعشوقته , يدها 5 لكن 
أماله فيها نظل معلقة بخيط واه اكتسج العنكيوت وهو يتمادى فى تعلقه 
بمعصوقته فى شعر ذى صور تقليدية » مما يملأ قلب معشوقته بالكبرياء, 
لا نستجيب ولكن العاشق ( لوصم لنا أن نصدقه ) يظل محا ء؛ وقد 
ظل الشعراء س خلال العصر الاليزابيثى بقلدون هذه الصور من الحب فى 
مفهوم بثر ياركى ‏ تقطعتهتناء 2 , واستخدموا السونيتة غ#صهه80 ليث 
مشاعر هم » ولقد كان البعض يرى أن هذه القصسائد وما نخص. به من 
تصنع فى العاطفة مما حدا بشيكسبير الى أن يسخر منها فى حديث م ركيشيو 
0م82 فى مسرحيته روميو وجولييتك ‏ 66نان1 4ه موصرمع , 
وقد سخخر سير فيليب سدنى 810168 متاعطم نذة فى مؤافه استروفال 
وستيلا 516118 لصج [عطممعاقهم من هذا الضر ب من المسرحيات ورغم 
ذلك فقد انصاع له الى حد ما , فبعض من مسرحيانه نحث على الواقعية 
و بعض آخر يلهث وراء العحيب فى الكتابة المسرحية 28220008 مما أشاعه 
العرف ' ورغم أن شيكسيير كان بيعارضص ويهاجم كثاية السو نيثئات 2 كان 
هو نفسسه يكتب السونيتة ! ٠‏ وقد كثب مجموعة كبيرة من السوئيتات 
تعرضت لنقد أكبر مما تعرض له أى عمل أدبى فى اللغة الانجليزية , 
ولكن شيكسبير ب كما هو حاله دائما ب يختلف عن غيره فبعض من 
سوئيتاته موجه لا الى امرأة بل شاب ٠‏ وهى تفيض عاطفة وبعض آن , 
خواء من العاطفة الا أنه ينسم بعاطفة مسوبة بخيبة الأمل وهذه القصائد 
موجهة الى « سيدة غامضة » وقدرته على اخثيار الألفاظ ب ابتداء من اللعب 
بالتورية الى تحويل الحدديث لمجرى آخر ب هو طابع كتاباته كلها فالأشياء 
الجميلة تسسطع فى كتاباته ولكن الرؤى الخلقية تشسكل شلفية لكل 
سونيثانه الحادة * 


ولقد استمرت كتابة السسونيتات بعد الفثرة الاليزابثية , فمهما 
طرأت تغييرات من وقت لآخر على العرف الأدبى , الا أن الشسعراء كانوا 
ابحعودوت أدراجهم ال الآبيات الأربعة عقمر النى تشكل السونيثة ٠‏ وى 
لوست معرد أربعة عشسر ستا ٠»‏ فهوى. تشكل وحدة شعربة » رقك استخدم 
ملتون راان السو أمائة ليس لاهو عشقى 2 ولكن أوصف مسار 8 ذائية 
ولكى يلقى تعليقا على أحداث عامة ٠‏ فوردزورث 770059053 عاد الى 
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السونيتة ليوقظ انجلترا من سسباتها » ومرة أخرى لكى يدين نابليون 
ومرة ثالثة لكى سسجل الكثير من مشضاعره »2 وكذلك كينس الذى درس 
شيكسبير وملتون استخدم السونيثة لنفس الغرض » وقد اكتشف كيشس 
نفسه كشاعر فى سو نيتته أول ما الثقيث بهوميروس 810265 في تنشسابمان 
مم01 وبطلعنا ميريدث 1616011 فى قصيدثه الحب العصرى 
68 13100625 كيف أن السونيتة تسستغل كوسيلة للتحليل النفمى 
بوكذلك دءج* روستتى 1ا10556 .6 ,10 فى بسث الدمياة 1112 1ه عوداه8) 
عاد الى الخلف ولو بتغيرات كثيرة الى طريقة دانتى ‏ 18836 وبترارك 
طعنومء2 , فاستخدم السونيتة ذات الأربعة عشسر بيتنا أى صغيرة 


الحجم للتعبير عن الحب * 


كان وايات 57816 وسرى [6نا8 أعظم فى التقاليد الأدبية التى 
كانا هما اللذين ابتدعاها أكثر من الشيعر الذى كانا قد كتباه من قيل 
.وثلاهما ادمونك سسنسر 556285612 0قنتدمل1 , ( ؟هه١‏ - 1١59‏ ) الذى كان 
عبقريا فى الفن الشعرى وبوآه معاصروه كأستاذ فى الشعر » ونحن لا نعرف 
الا القليل عن حيائه , وقد كان طالبا فى جامعة كمبردجح نط0 
وكان يحبسه كل منمق ومجسه فى كتابته بما فيهم جبرائي ل هارفى 
3296 لعتدطة0 الذى كان يعتبره الشباب فى عصره أكثر الرفاق الكبار 
حكمة ٠‏ وما من أحد فى عائلته مد له بيد العون فى طر يقه المحفوف بالمصاءب 
'الذى أدى به من الجامعة الى الحاشية الملكية » وقد أكسيه فنه بعض 
االأصدقاء وأكسببه ذكاوه آأخر بدن . 


وربما ساهمت شخصيته فى ذلك ولو أن نزرا قليلا عرف من ذلك. 
بوقد اختاره ايرل ليسستر 1065668[ 08 188:1 ليعمل فى خصلهمته ,2 
وقد ذيسع لسسسس فى رحلته الى ايرلئدا » وقد عاش فى ايرلندا ب اذا 
.استشنينا زيارتين قام بهما الى انجبائرا ب عاش هناك حتى قفى نحبه عام 
26515 ويذكر الئاس دائما من شعره مجلدين على الأقل 0 وان هذه الذكرى 
امع الكثر بن ان هى اللا مرك عناو بن وهما تقويم الراعي طم 106 
انق ( 9/ا9١‏ ) ؛ والملكة العجميلة (2هعا0) 1826816 عط'1) وصدرت 


٠ 1١69 «مطبوعة عام‎ 


ولقد شعر سبنسر ‏ . كمثل معظم الفنانين العظام ‏ بحاجة عصره 
'الملحة لشكل أدبى يخوض فيه وبه ليتجاوب مع متطليات عصره 2 وكان 
يدرك مدى رغبة الشعب الانجليزى لأن تصبع اللغة الانجليزية لغة رشيقة 
وكان يطمح أن يكتب باللغة الانجليزية قصائد عظيمة سامقة , تلاقى 
ااستحسانا لدى المجتمع الالحليزى س قصسيدة تحاكى ملاحم هوميروس 


نا 


111 وفرجيل 11ئهدة1/6 الكلاسيكية : أو تحاكى الشعر الرومانسى العلموجح 
الجديد كشسعر أريستو 10560:هم وناسو 18859 , وكان فى ذهنه 
الأساظير والقصص الشعبية التى نزحت اليه من العصسور الوسسطى 
كقصص أرثر ‏ تتناطاتلم وقصص الأمردة 116805168م والقصص الرمزية 
والساحرات ٠‏ وكان على على أيضا بالقصص البطولية التى اتسمت بثبالة 
الخلق وجاءت اليه من العالم الكلاسيكى عن هوميروس (01002613 وأخيلوسن 
(ولللقطعف) وبولسسو س (1[|98868) وأينيس (882688) , وأحيانا 
يصوغ قصة فيها تتشابك خيوط من قصة وطنية مع رغبة كلاسيكية فى 
نقديمها 2 وهكذا تداقع الى تفكيره اثنان أو ثلاثة دواقع وقد وضع تصدب. 
عينيهة أن قراءه ب بالضرورة داضم أفراد الحاشية الملكية وأن كنزه الثمين. 
هو الملكة جلوريانا (هصدته1ن) الجميلة 2 وتطلع عقله الى أبعد من 
الحاشية الملكية ؛ الى الشعب': الى معتقداتهم وخرافاتهم وايماناتهم , وكان 
آمام ناظر نه الهدف الخلقى الجدى , وهو تحسين حال انجلترا التى أحبها , 
ولكن الملكة وحاشيتها كانت فى واحية رؤياه » وقد تلاقى فى عقله العصور 
الوسطى وغصر النهضة »2 كما تلاقى الحديث والكلاسيكى والحاشية الملكية 
والشعب بعامت». 0 


ومهما. يكن من تعقدات هذه الأهداف فقد ظل هو الفنان 2 كانث. 
الكلمات تنبض سحرا فى عيئيه : شكلها ولونها » وفوق كل هذا ترتيبها 
المنظم الموسيقى , وقد فقد أول عمل قام به وهو تقسويم الراعى, 
سمقدعله6 م 186) ويتمين بالجدة الثى كانت نشع فيه دين كتب 
أول ما كتب عام 4/اهة ١‏ ورغم.ذلك ٠‏ فان القارىء يستطيع أن يقرأ مرة أشرى 
أانشودة الرعاة (عدعم1ه8) و بقع مسحورا بوقع الكلمات الموسيقى كما" 
لابد أيضا أن يأخذه السح. عند قراءة ( أبيثا لاميون ) «متسولقطاذم8 
وهذا يماثل تأثير قر اءة اللكة الحميلة (مه006 متتعوط عط2) : ١‏ كتسسساح. 
تنبض به عناصى رائعة مم النزر اليسير مما يذهل الخيال مثلما هو الوائم 
فى.. شيكسبار » فالقصيدة المكونة من أربعة عشس بيثا من الشعر 5]8228: 
والتى ابتدعها سيئسس لهكترءم8 للملكة السميلة ‏ . غ006 مترمه1 
نتمين بتلك القوة العجيبة التى تجمع الكلمات كلها فى قبضتها وتداعيها . 
وهمكذا الزينها بموسسقاها فتكنسب الكلمساث سبحرا أكثر فقنة من ذى 
قبل ٠.‏ 

كل هذا يمكن أن يقال # وبحق ‏ دوئما حاجة لتكرار القول , بأن. 
سبنسر 60565م5 كان شاعر! له شعبيتة الكبير 5 ٠‏ واذا قرأنا تقويم الراعى 


هلمعل ولتعطروءط5 16) لأول مرة , ليدت لنا شاذة عسيرة وقديية 


5 


الطراز » فلا يمكن أن نحكم عليها من وجهة نظر الخيرة الانسانية 2 ونحن. 
يمكئنا أن نفعل ذلك مع ثروالاس وكرسدا (06ز015 9110 1011) 
وهى كقطعة متحف ؛ قانها تستوجب الاحالة الى كتالوج حتى يمكن تقديرها 
ونقييمها 2 وقد كتب سينسس 0 58262865 اثنتى عشرة قصيدة رعى أو 
قصيدة رعاة » وكل قصيدة منها تخص شهرا من شهور العام » وقد سميح 
سبسى لنفسه أن ينهج نهج كتاب أناشيد الرعاة فيعرج على كثير من 
مختلف الموضوعات : من نقده للكنيسة الى ثناثه على الملكة 2 وتشسير 
العناوين هنا الى كتاب ريفى بسيط , ولكن القصاائد صيغت بمهارة 
وسخرية بسيطة وقطع شعرية تخص الحاشية الملكية 2 وهى تطلعنسا 
بوضوح على ازدواجية عقلية سبسسر 2عولءم85 * 


وقصيدة اللكة العجمبلة (ع2مع06 56ممو5 116) التى جذبت اليه" 
انتباه معظم شعراه انجلترا ليس من المنتظر أن تكون لها شعبية كيسيرة 
الآن ٠‏ والنظسى اليها ‏ فى القرن العشرين ‏ يشسبه العشود على شقة 
مفروشة بأساس من الصلب ومعلق فيها سجاد ذابل لقناع كيوبيد 
(10مت) » أو كأنما ينظر المرء الى أدثر (#سطامة) أو جاوين 
(منوسجة6©) وهما يظهران كطيفين أو كآثار أقدام على طريق قذر للسياق , 
وحتى فى عصر الملكة اليزامثك (طاه1811280) قد تحدثت هذه القصيدة 
عن ماضص شنرعان ما توارى ولكنه لما يزل بنيضش ذى الذاكرة ٠»‏ ولقد اخثاز 
يشر (تعقمةم85) من بن قصيص العصور الوسطى القصص الرومانسية 
وعلى الأخص القصص الأرثرية (سةتسطاعة) , اشتار شتانا من القصدن 
استطاع أن ينسجها فى سلسلة من المغامرات الرمزية وثيدو هذه القصص 
الرمزية لنا ب نحن أينساء القرن العشرين مغلقة ولكنهسا فى العصر 
الاليزابيثئى كان لها وقعها وكانث أيضا أقرب الى العصور الوسطى ٠‏ فأمكنها 
يذلك أن تلتهم القصص الرمزية لذائها . وفوق كل هذا فان عقل رجال 
القرن العشرين بما فيه من نزعة نحو الواقع الحقيقى قد يجهل أو يغمض 
العين عن الشخصيات الانسانية فى العصور الوسطى » لولا أن تشوسر 
وشيكسيير صوراها لنا * 1 


ورغم أن هذه القصيدة اللكة الحميلة ‏ «معنا0 ملعو 6لا 
لا تقرأ كثيرا فى عصرنا هذا , فقد كان لها أثر كيير لبس فقط على أدينا: 
ولكن على الطباع الانجليزية ذاتها فالمجاملات التى انتشرت في العصور 
الوسطى والعاطفة الرومانسية التى جعلها سنبسر “856هءم8 مثالية فى 
احتفالات الزواج هنا , قد اتخذت لها جذورا عميقة فى أدبنا وأصبحت لنرءا 
لا يتجزأ منه » بل جزءا لا يتجزأً من نظرتنا المتحضرة للحياة , وبالاضافة 


0 
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إن 


الى ذلك 'فان الحياة حين أوشكت أن تكون عالما تجاريا يلوث حياتئا بوجهه 
القبيح تطلع عليتا هذه القصيدة : الملكة الحميلة لتمد جناحيها بالأمان 
همبشسرة يعالم لا تلوله القيم التجارية » وقد بحد القارىء نفسه مدينا بالشكر 
والعرفان للع ثير المخفى الساحر لهذه القصيدة على الروح الاتجليزبة رغم 
غض النظر عن هذه القصيدة وتركها تنعى من كتيها * 


ورغم أنهالا تقرأ كقصيدة ولكن أولئك الذين يجوبون الأراضى 
بحدون يها مكافأة عن عنائهم ورحلاتهم المنهكة 2 هكذا الحال مع قصيدة 
اخلعة العوميلة معه00 ونمهج8 م10 ٠‏ واذا كانت قراءة القصيدة كلها 
تصيب القارىء بالملل ولكن العبارات الساطعة كمثل « برج النعمة » 
(8:155 05 10776) « وقناع كيو بيد » (ل1ززنان) 08 8435016 عط1) لها سحر 


واذا استبعدنا سيئر د 5ع م5 فما من كاتب سكن ١‏ أن يضارع" 0 


تزف نتاف 1 و شيكسيار ككتاب شعصر وقك برع كتاب الدراما كشعر أء 
بالاضافة الى كونهم كتاب تمثيليات : وهنا يطالعنا مارلو 11 
بمسرحيتة هيرق وليندر )١(‏ (6350627.آ 0ه 11620) وشيكسبير بمسر حيتى 
فيئوس وآأدر فيس (00235ك 320 قتتدء7ا) وأو كر بس (7666هنانآ) والسونيثتات 
(تاعصده5) وبنئ جونسون (108508 2م86) بقصائده الغناثية المتعددة 
جما فيها « ألا فلتسقىكأس الحب بعينيك » طغا" نزآده عمد مغ عتستصدم) 
(63768 نام , ولكن الشعر ازدهر فى ذلك الوقت وننوع الشعر من قطع 
ضخمة طودلة الى أغنيات وأناشيد تطفح رقة وعذوية 0 ويطالعنا ميشيل 
درايتون 2839408ة اعقطء848 ر 1١59‏ ب 155١‏ ) وصور لمرذي لشعر 
العصر ويعتبر متحفا لمعظم الدروب التى خاض الشعر فيها , ولم تكن 
لنثره الملاحم الايطالية الرومانسية التى طالما أخصبت عبقربة سس ئيس 
عع كم ممم » ولكنه لمش قلجة لى ل درون الشسعر الأخرى , وكان 
يستطيع أن يكتب الملاحم الطويلة الضخمة » ويستطيع أن يكتئب قصيدة 
غنائية تبلغ من الرقة والخفة كمثئل ريشة تداعبها الرياح : وتتحرك 


4 


. هيرى : كاهنة جميلة فى مدينة سستوس 56516058 على المشاطىء الأوربي‎ )١( 
#حبها ليندسر , وتعود ايندر أن يذهب الى محبوبتة هيرى ليلا سباحة للشاطىء اللمقابل وكانث‎ 
هيرى تشعل له فانوسا تنير له الطريق وفى ذات همرة غرق ليندر أثناء السباحة فقذفت هيرى‎ 
٠ ) خفسها فى الماء ل ( المترجم‎ 


5 


قصيدته التاريخية «حروب البيارون» (025؟] وصميو8 عناك) 

ولكن معالجتها المتراخية للموضوع الذى تتناوله يبر لنا بالمقارنة 
يشيكسبير الى أى بون شاهق كان شيكسبير يضرب فى شعاب خيال حين 
كان يحول التحدث التاريخى الى مسر حية شعربة أصيلة » وتصفشفا هله 
القصيدة روب البارونات (قتمند8 عط ؤه 5يه55) بوطاتها الثقيلة أمام 
البناء الشامخ لقصسيدة بولى أولبيو ون هه1ااه:ز82601 , حييث يجعل درايتون 
:08 البيت الطويل مستدهطةمعلث يتهادى بالقارىء فى آلاف من 
الضفائن الشسسعرية معسرجا على جغرافية انجاترا فيها ويغوص فى 
شعابها لماما » وقصيدة درايتون هذه ولو أنها لا نقرآ الا أنها تستحق 
القراءة : ويكشستفها دافع واحد مشترك مع قصيدة ‏ ع006 مترعوط عط" 
قحب انجلترا هو ما دفم بدرايتون همالاة:ط فى قضصته التى يبدو 
ألا نهاية لها ان هى الا قصة وأساطير ومعتقدات ووصف. للحياة فى انجاترا, 
ولكن درايئون استطاع أن بحيد عن هذه الأعمال الثقيلة الوطأة ليكتب 
قصيدة نوفياديا (1013طمسرللة) وأكثر القصائد رضاء بالحياة 2 وكذلك 
الأغنية الشعبية الخفيفة الراقضة أغسة أحنكورت (امتامع متعم ) 
والسونيتة التى نثير الاعحاب « طالما لاب من ذلك هى 18 منتعط) ملع 4 
«اعط مم ويرى الكثيرون أن يهملوا الكثير من بقية البعرة . 


واذا نحن ار صمو يل دانيال (لعتهوطة اعتدسيهةه) ركذه ١‏ _ حلكلقى 
فهو مثيل لدرايتون ‏ (صماترةتط) فى نسيجه الشعرى كما يمائله فى ابتادء 
عن الاصطلاحات الشعرية التى كانت سائدة اذ ذاك وهو كدرايترن 058 :زط 
حاول أن يكتب التساريخ لظطما فى كنابه الحرب بسن لاتكسشر ويورك 
تملا عمة “عأققعمةآ معمساعط نزو الوك هط (دذهظذ _ 1365) ولكن 
قدرنه الأصيلة اتنحصرتث فى الشعر التأمل ومن ذلك قصائده لمات 
(151165م23) وقد جذبت اليها انثباه وردزورث ٠‏ 


أما القصائد الطوال فى العصر الاليزابيثى فتستدعى من القارىه 
شيا من المرونة ٠‏ أذ حب أن يتناولها واضعا نصب عيشيه الواقع التاريخى 
والا » فان تذوقه لها سوف يصاب بالاحباط واهتمامة بها سوف يثنية عنها 
ولكن القصائد الغنائية والاناشيد الثى راقت لدى العصر لاقت ارنياحا 
ورضى من الساف جميعا وها هو شيكسبير يبين لنا فى مسرحيته الليلة 
الثشانئية عشثرة (غخطع ذلا طنقاءم2) )2 كيف أن الأفنيية فى منزل دوق 
أورسينو (00لة:0 ععآناط هط1) حافلة بالمرح يسهر حولها الناس وكانت 
مغترفا بها كتسلية محبوية , وكذلك كان شأئها فى بيوت العظماء فى 
العصر الاليزابيثى وفى حاشية الملكة ذاتها » وكثير من الشعراء عرفوا كيف 


ع" 


يوائمون بين الشعر. والأصوات ٠‏ وفي كناب الأغانى كانت تشيع قصائه 
غنائية لتوماس كامبيون (ممتمسوة 9,85 وفغيره من الشعراء الدذين 
بعثوا البهحة' فى نفوس قراثهم فى ذلك العصر ٠‏ 
هلم بنا نعبر خلال الزمن لنصل الى درايتون 1088105 ودائياله 
المالءلنها » ولكن حون دن 120826 قطه3 رز ؟لاه١‏ ب ١33١‏ ) سدق 
أمامنا كمعاصر ,2 كانت حيانه نخص بلمغامرات فقد كان شهما وأحد أفراد 
الماشية وعضوا فى رحلة اسكس حةا الى قام بها كاد كس وه 
سكرتير لورد كيس (76626232 0150.آ) الذى سجنه لهروبه مع بدت أممع 
سيده وزواحه بها , وآخر المطاف به أنه أصبح شماسا فى كئيسة القديس 
دولس ٠‏ كان عقله لا يقر له قرار ومحبا للمغامرات : كان واسع الاطلاع 
ختزن فى عقله مكنون المعرفة » ونخترمه ثورة عصبية مؤحجة شيع فى 
كل ما كتنب بل كل ما قعل , » لقد كانت له قدرة كبرى فى أن يختبر الأمو 
بشغف عارم , والنظر الى خبرات الحياة وهى تأخذ طريقها على خلفياته 
متناقضة ٠‏ فهو عاشق ذو احساس مرهف , ولكن عقله يفحص حبه بعين 
الفيلسوف أو على وجه أصح ‏ يكتشفه وهو مغلف بصور يجمعها من 
قراءانه العلمية واللاهونية » وهو ستطيع أن يلمس الجمال » ولكن فى 
هذه اللحظة درى الجسم غلاف الجمال وهيكله » وهو يدرك ما معني 
العاطفة البشرية ولكنة يستطيع س فى نفس الوقفت أن يسخن من الجسم 
المادى الذى تعبر العاطفة عن نفسها من خلاله ,2 هذه الحيرة تواثم ما بين. 
عقله قمجسمه وثقرب بيتهما وكان طبيعيا أن كون تفكيره لس دائما ل 
منقادا لغاطفته , ولابد لامرىء كمثله أن تتدخل عاطفته فى همهمات فكره 
واتتلاقى فى عقله شتى المتناقضات ولكنها آخر الأمر تتشابك , وهر الفارس. 
الشيهم الذى بنتهى به مسار حيائه ليكون عميدا لكلية القديس بولس 0 


ذلك التعبير الصريح عن العاطفة وهذا اليأس لم شمل ذلك الفذاق 
من صور الحياة المتناثرة فيه ثواؤّم بينه وبين شعراء حيائنا المعاصرة وكان 
5 طبيعيا ان إيضيق بأشكال الشع ر المعروفة 7 فلم ثرقه الأوزان المنتظمة 
ولا التشسيهات. النئ صدات لكثرة الاستعمال 2 وبدلا من كتالوج المقار نات 
المتعارف عليها والتى استخدمها شعراء السوئيتات الذين اجتذبهم الشاعر 
بشكرارك الايطالى ليه اشكر )١(‏ (1808826 صطه1) صورا غريبة 


مكحت ست ا 0 

)١(‏ فرنسسكى بتراركا (02جهمداة2 ومقعوصة1)  1١5(‏ 11174) طرد من فلورثسة 
بايطاليا فهاج. الى أفجنون ‏ 1313 112 571852012 وفى 'أفجنون راى لورا مر : 
فتروجها واتجب منها آحد عش طفلا واوحت لورا الى بترارك بالكثير حن شعن الحب الذئم 
اشتهر به بترارك ‏ ( المترجم ) ١ ٠‏ 
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.وقد أطلق دكتور صمويل جونسون 3088808 عليه ومن لف لفه دن 
مدرسته شعراء ما وراء الطبيعة 10351:«تإنامهاء14 : لأنهم ربطوا ما بين 
آراء متباينة لم يعن لأحد قبلهم أن يفعل ذلك , وقد فعل حون 100826 طه1 
ذلك وها ولكنه كان يستطيع أن حدثك التاثر على القارىء بطر يقة أخرى اث 
يكلام تسيطل مختصر 8 


6 8 


ولابد من القول ان دن 1220886 أنشساً فعلا «مدرسة شعراء» والكثر 
عن شعر القرن السابع عفس كان يكتب مسايرا أو مضادا لشعر 100826 
وقد اقتفى أثره الشدراء الدينيون : جورم هر برت (خزهط ه81 ومع نامع 0) 
وده ١599‏ ) الذي اذا عقدنا مقارنة بينه وبين 108268 يبواجعنا 
تقدسه للشعر تقدسا لا تضشوبه شاشية , ولكن شعره الغناثى فى ديوانه 
الدينية ؛ واذا واصلنا المسيرة لنصل الى هنرى فوجأن مقطقسة7" إتسمكز 
١359580 ١37559‏ ) وقد كان واقعا 'نحت تأثير 06 وكان فيه نبضة 
صوفية <اقأء 2475‏ رز فى قصائد مثل الرجوم ‏ ]ع8 ع1 
وفى رايت الأبدية فى ذات ثيلة وطوتاة معطاه مط وكتسفاظ بوه 1) 
ولكن ليس كل قصائده تصل الى' هذا المستوى , وثالث هذه المجموعة من 
الشعراء هو رتشارد كراشو 088885 لتقطعل8ظ (؟١ذ5ا  1١1359‏ ) 
ذلك الفشاعر الكاثوليكى الذى يظهر فى قصيدته خطوات الى المعيد 
عاصصة! عط م1 كدعا هه أثر ليس فقط لدن عصدمدل ولكن أيضا مار ينو 
عستنوة الشاعر الابطالى الذى يبشبه ©26م100 فى استعماله قوالب 


ء, 


من الشعراء الذين كتبوا شعرا يرثون فيه رحيل 6هولآ , توماس 
كارو 8269© 135طهط؟ ( 958ه١  ١355‏ ) ,2 وقد كأن أول الشسسعراء 
.الفرسان 6 085311) * ويتمين شعره بنعغمة أنيقة ولمسة دعا دية و قصما تاد 
الغنائية فى اللحب والزواج حظيت بمكان مرموق فى المختارات الشعرية : 
ولم نحل قصيدته النثسوة بمثل هذا التكريم للا تنطوى عليه من اباحية 
ا تتواعم مع المشتارات من الشعن 8 كان كارى 0 أكثر الشعراء 
0 الفرسان «( الغنائين حرصا على رصانة شعره /» وقد ظور بعضدهم كهواة 
الامعين فى الشعر فسس جون سكلتج (#متلطعسة مطه2 عأق) ‏ ( 153515ا1 هس 
١16‏ ) رغم أنه كان لم بكفابة اأشعر » وسدو آنه كان يرتجل الشصس فى 
تعض قصائده الغنائية التشاؤمية الخفيفة فى الحب , أما رتشارد افليس 
عمداءامة لمتمطعنظ ( الذى ثرفى عام 1318 ) فقد كانت موهبته الشعرية 
أغلب الظن ‏ أقل امتدادا من موهبة كارو 0832697 وسكلنجم وصلاعاعناة 
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الذى خلدت ذكره بعضص قصائده كمثل قصيدة لا تصئع اخجدران الحجرية 
سعدا (ع1قمد ممؤتم 2 غ50 هل 718115 عدما5) ٠‏ وياتى روبرت هريك 
ع8 اأتوطمجه 1١695١‏ 13517 ) وهو من تلاميك بن حو سسون 
دهكه0[ دع8 الذى قضى فترة نفيه هلظ كرجل دين فى دفون شار 
(معتطقمه9ه0) فى تأليف الشعر » وقد .جمعت قصائده فى مجلد أطلق 
عليه عنوان هسبر يدس 26586110658 حوى أكثر من ألف قطعة شعرية منها 
قطع دينية وأخرى دنيوية ٠‏ واذ كان أقل اهثماما بشعره من بن جونسون 
0 1363 202ء لم يستنكف أن يتعلم من أستاذه فن التعبير المختصر , 
وأضاف الى ذلك موهبته الغنائية وقدرته على اقتطاف الكلمة غير المتوقعة 
وفى نفس الوقت هى الكلمة التى تقبض على اصية المعنى ٠‏ ومن ثم فنحن 
تنصادف لق قصائده عن الريف الاتحليزى مجتمعا كله فى أيام الر بيع وهكذا 
يشتعل شعره حيوية فى قصائده الغنائية التى تترجم عادة - عن الميب 
وهى تصوره كزاد للخيال يرويه فى خفة , ولكن فى شجى شفيف حين 
يصور كيف أن طرب الحياة سرعان ما يختفى » وبيئما كان هرريك 
11510 يعيش فى عزلة كان أندرو مارفيل لأع842:9 وععلصة ١‏ 5ط 7ب 
) واعيا لحياة دؤلته العظيمة فى أيام القلاقل التى اشتعلت أيام 
مجموعةالأمى البر يطانيةوعودةالملكية (طأأهبتدمصتحدمه 08 «متتومدماممع) 
وكان هو يؤيد المتزمتين الدبنيين 18805تناط أما قصائده بعد عودة الملك 

شارل اأشانى 11 نكا فهى تنتجا إل الهحساء ونخص بغضب مرس »2 

وتتعارض بصورة ملحوظة مع قصائده الباكرة حنث ثرتبط الطبيعة 
والتأمل والعزلة فى سيج هن شعر غنائى وفى نفس الوقت قوى ولطيف ٠*٠‏ 


الفصل الثالث 
الشعر الانجليزى من ملتون حتى وليم بلايك 


يشكل الفسعر الانجليزى ‏ بصور عديدة ‏ نقلة من عصر بائط 
الى عصرنا الحديث ٠‏ فالحروب الأهلية وضعت نهاية لسبل الحياة القديمة 
والمناقشسات الدينية أبادت الكثير مما سبق أن علق فى يال أبناء الامة 
الواسدة منك العصور الوسطى 2 والمصيية النتى بلبيت بها بر يطانيا فى تنامى 
الروح التجارية وأعقيتها سريعا الروح الصناعية , الأمر الذى فرض عبلى 
بريطانيا طاعونا خبيئا على مظاهر العظمة البريطائية وكان يتنامى فى 
بريطانيا العلم ومع العلم تنامت الناحية التفكيرية وهكذا بسرزت فوة. 
تطيح بالقدرة عبل تسج الأسامطلير » وهكذا أطاح العلم والفكر البريطانى من 
وجه الفن الكئس مما علق به من غبار الجهسلل فى الماضى ٠»‏ وكانت سيرة 
100 نبشسر بمشاعر شخصية ننيضص بحس مرهف تكمن ليس فقط. 
فى عقده 2» بل أيضا فى أطراف أصابعه لتبرز وصفا لعالم فى سبيله لأن, '. 
يهب واقفا على قدميه من حوله , وقد قبل عدد قليل من مشايعيه كمثل ْ 
ابراهام ك1 008167 منقطةطثق الوذضع الجديد وغشساهم معه تفاؤل ساذج 
وسادهم الاعثقات بأن العلم والشعر يمكن أن يعضد كل منهما الآخر ٠‏ 


فى نلك الفترة س حين كان مركز الشساعر محفوفا بالصعاب كتبه 
ملشون (8411028) ١31/5 ١6١8‏ ) شعره الذى عاد بالشعن الى وظيفته 
السامية . وكان أول نتاج شعرى قد أخد طر بقه الى الظهور قبا الخربي 
الأهلية وتضمن قصيدة كوماس 5تتطه0© ( ١59‏ ) وكثيزا من القصائد 
الأقل حجما والتى ثم جمعها فى عام ( 1749 ) عام الاضطرابات الوطنية 


قدا 


كان يعمل كمحاور وطنى وأمين عام للغة اللائينية » وقد عرف ملتون 
“اننا بشراسته لأعدائة ومعارضيه فى النبك والكتيبات التى كان 
إبساءدها فشسساكء معارضيهة فى سحوساراب الكتيسات 0 وكان ملسسون يايد 
الجانب الذى كان مصيره الخسران وكانت خيبة أمله أكثر مرارة سسين 
أبقفلت قضبية كرؤموين ااء#صدهعت فيه آمالا عظاما لمستقبل 
الانسانية ٠‏ وقد طبعت أعماله البطولية العظيمة سنوات عمره الأآخيرة سين 
أصيب بالعمى ووخط الشيب رأسه وأصبح أسير محيبسه وتضنعضعت أماله 
وبدأ يكتب أعظم أعماله الضشعرية الفرودس المفقود (05آ ع5تلةوةم) 
الذى صدر عسام (/ا55١1‏ ) والفغسردوس المردود ونمو سوؤك أجو نتيس 
(5]63 ممعم تامعسدوك) ز الاكتك).+٠‏ 


وأشهر أعماله وأكثرها جذبا لعيون القراء هى وماس (05ات0©) 
وكل من قرأ هذه القطعة التمثيلية من الشعر وهى تمثل على المسرح سوف 
لا براودهم شك فى انحياز المشاهدين ضد هذه التمثيلية أو شكهم فى 
تأثيرها على النفس البشرية وهى كمثل بعض التمثيليسات الأخسرى 
سيئة عند قراءتها بديعة عند .تمثيلها ولا تقلق هذه التمثيلية الا أدعيساء 
العلم » أما قصة كوماس (5تتسم©) فهى تخبر نا عما يقوم به الفائن الساحر 
كوماس  ))0012115(‏ للعذراء الطاهر 5 والقوة التى أكسيها اياها فضيلتها 
لتقاوهه بها ٠‏ وقد ذكرنا هنا نقرسسا معظم الآراء التى تغطى شعره فيما بعد 
فق كان يرى أن الحياة ان.هى الا صراع ب صراع ذوى النقاء والطهارة لكى 
بل دس كل ما هو مليب وفاضل ومن م قد طلب الى حواء وآدم أن بجاهدا 
فى الغردوس الفقود (1050 2820156) ,: وهكذا جاهد المسيح ضد الشسيطان 
فى الغردوس المفقوج وجاهد سمسون 5821808 ضدك النصائح الخادعة فى 
سبوسون أجونسيس (ووأكلدموم 8 هذا الصراع ب فى رأى ملدون 
1/1 أيس بالقىء اليسسير على الاطلاق , لأنه يدرك مدى اغراءات 
العسالم وملذات. الجسم البشرى فهو يوحى لكوماس (2053دم©) 
أن كل ملذدات العالم يجب أن لالمائع بها الانسان ', أما عن رأى المتطهر دن 
أو أدعيساء الطهيسارة (قضموالسم) , فان ماليتهم ل تكن بالشىء الهين 
اليسير ولم تكن أيضيا! بالقىء السلبى » ومما يؤسف له أن ملتون 
الرلين الاق عندما كتب أعماله الناضحة التى ألفها فيما بعد القيتك الظروف 
أمامه سثارا كثيفا ' وما من قارىء يجوس خلال قصسائده التى كتبها 
قيما بعد الا ويشسعر بالاحباط الذى ساور ملتون , وهو يخطو عبر ظروف 
قاسية , مما أصابه بالشعور .بالا نعزالية والوحدة والظماً الى صحبة بشرية 
ولكن هذه الأعمال تعثبر هن أعظم القصائد غير التمثيلية » وقد فقدت قصة 
دواع وآدم جزءا كبيرا من أهممتها لدى معظم العقول وذلك بحط من قدر 


ردن 


ملتون (ده84116) » وما من شىء يمكنأن يق سدم لنا صسورة لمسرد 
الشيطان ‏ نصف البطولية ونصف الشريرة أو اللغة التى تنيش. عبر 
الخيرات البشرية وأدب التراث العالمى لنظائر نصف لنا هذا الصراع العالمى, 
كان ملتون يشعر أولا وقبل كل شىء بتقديسه للشعر كما عبر عن ذلك 


7 قصيدته 5 يداس (71088) وكانت حياته الفكرية كلها 
مكرسة لكتابة القصائد العظيمة التى رسم شطوطها العريضة أيام صياه 
فى خياله 3 


واذا كان ملتون (8011008) قد أبرز فى نفسه نزعة النقاء والطهمارة 
فى أحسن صورها , فان صمويل بتار (06:ا8 [عنتطو8) ١ - 1١51‏ مركن 
فى هجائيته هوديراس (110015188) ؛ أطلمنسا على رياء التظاهر بالطهارة 
والنقاء وانحشارها غصصا فى النفس البشربة ' فى هذه القصيدة الهزلية 
التى تجوس خلالها روح سسرفانثين 061988165 يظهيسر بصراحة اتجاعه 
لاشاعة روح المرح فى القصسيدة . وذلك بابراز الفارس البرز بتبرى 
مقلع وعم ( المشيشى ) )١(‏ السير هودبراس وثابعه رالف (2م281) 
وبريض نخت الكوميدديا وفجاجتها عقل لا يعتقد فى طيبة القلب البشرى 
أو شك فى هيده الطبية وقد لاقت القصيدة شعبية فى ذلك الوقت ويمكن 
حتى الآن أن تنال تقبلا لدى القراء » والتباين بين هذه القصيدة الساخرة 
وقمسبدة ملتون الرائعة لمباغ أقصى مداه ٠‏ 


وقد ساعت أس_طورة حول ملتون ده841 مفادها أنه لم تصادف 
شعسية فى عصره , وقد ظلت سمائدة حانى لسدو أنها ن تبيد ,2 والحقيقة 
تناهضص هذه الأسطورة نماما 2 فقد لإفى ملئون شعبية فى عصره وشلال القرن 
الثامن عشس قلده الكثيرون. ولكن .بصورة ممسوخة » ومندذ ذلك الوقت سادت 
شعبيته لدى قلة تجد لذة فى قراءة الشعر كفن , أما فى القرن العشرين 
قمحاولة مهاحمة مانتون بأقلام نقاد لم بنضدوا ثماما هى محساولة زائفة 
وخاطئة ٠‏ وصحيح أنه فى عصره وقف. عن ارادة وتصميم . متعزلا # 
لأن الشعر ‏ اذ ذاك . انحرف عن جادة الصواب , فالبعض نادى يبساطة 
ل فى الشعر ٠‏ وذلك باللجوء الى موضوعات عصربة حديثة وهؤلاء بدءوا 
مسيرتهم » باستعمال القافية الثنائية المقاطع الثى سسادت فى الملاحم 


)١(‏ المشيخى : هى هن ينتمى الى الكنيسة المشيخية أى التى يحكمها كبا السن 
( المشيخيين  )‏ ( المترجم ). ٠‏ 
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البطولية . وقد أشساع ألكسندر بوب 2082 :علصوءدعلثمش هذا الذرب 
من الشعر فى الأدب الانجليزى فهو القائل : 


اليا فى الشعر يسر يتأتى بعناء ويفن لبس طوع القدر 
مثلما الرقص الذى يصيح سدهاا للذى يعقاد رقصا فى الحياة 


وهكذا ‏ لما كانت القافية الثنائية . قافية الملاحم البطولية منتظمة 
من حيث الموسيقى . أنيقة فى تركيبها ‏ وذات زخسبرفة متعددة , فكان 
مكانها واحهة القصيدة على عكس أبيات شبعر 1101 الذى 0-5 
خطاه بشقل والذلى أنتهيك الشاعر فى تأليفه والتعبير عن نفسة فيه » ولقد 
اقترنت هله الحركة فى الشعر بأسماء ادموند ولر 9081162 لصتصسل8 
(5ه5١‏ -- ١3587‏ ) والسير حون دنهام متقطمة12 صطم3 مده ١‏ وككثككاب 
2)65 ولقد لمس معاصروهم التقييرانت التى قاموا بها فى الشع. ,2 
وهبذا ما أشاد به درايدن م103106 فى فى معرض تلنلائه على ولر 2هااة/لآ 
فيو أول من جعل من الشعر فنا وكان درايدن يمتدح فيه اختيار الموضوع 
ومعالجته كما هو واضح فى قصيدة هفسبة كوبر (للنةآ :,6م )200‏ , 
وقتبس الأدباء مرارا وثكرارا أربعة أبيات من هذه القصيدة شعارا لهذه 
المجموعة من الأدباء وى ١‏ 


ليتنى أسطيع أن أجرى كنهر مثلكا 

جاعلا مجراك ثرسا لى عليا فهو لى عنوان حبى 

وق ى دون فور وملء دون فيض 

ان يكن مجراى فى شعرى عميقا انما صاف نقى ولطيف دون ضعف 


كان جون درايدن 827062 صطمل 159310 )١17٠١‏ الذى كسب 
العد يم من القصائد مما يستحق 'الشياء ء من شعراء هذه النخبة من المدرسة 
اللحديدرة ' > كان هيو نفينة أنوك فحول شعرناثها واذا كان ده ل شاعرا 
حراميا وناقدا ومترجما فهئ ب أولا وقيل كل شىء ب شاع جعل من الشعر 
حرفة يتقنها ‏ هذا الشاعر « رجل الآداب الذى كانت حياله تخدرمها 
ضرورات اقتصادية واعثماد على البلاط. الملكى 2 وجد اعزازا من المجشمم 
اذ راق المجتمع أن يرى طموحه الأول كفنان هو صناعة شعر -ميد , ولقد 
شاع شعره وذاع فى انجلثرا » ولكن الانجليز لم يحتضنوه فى قلوبهم 
تنمسا فعلوا هم شعراء آقل منه شاعرية , فلم يعرفوا عن تاريخ حيانه 
الا الشىء القليل وشعره الخاص به كان" « لا ذائيا » , فقد افتقد الرؤية 


1 
0 


و 


الموحدة الثابتة ولم يجد فنه من المجتمع من يقدره التقدير الذى يستحقه 
وقد اخبار موضوعاته من الحياة المعاصرة » وسكبها شعرآ ففى قصبيدة 
195 كنامعث ( /ا/71١‏ ) كتب عن الحرب الهولندية وحريق لندن , 
رفى قصيدة أعطومخطعة همه متملوقطة كتب (1381) حول سياسات 
شافتزبرى 17تاطتاق]5584 بما فيها من مؤامرات , وكذا عدم اخلاص 
مونموت صاغ قصائد هجائية من أعظم ما كتب فى الهجاء » وقصيدته 
ر بلجيولاسى 12101 ملهنا18 وذا هند 0ضتط8 عط والينثار #قطاصوم , حيث 
يكتبب. شعرا يدور حول التفكير الدينى المعاصر وهذه لا تصادف لدى 
القراء هوى كبيرا فى أيامنا هذه , ولكننا لا نتوقف عن الاعجاب بعبقرية 
درايدث ه1806 في ادخاله قصة الحيوان الخرافية كوسيلة تؤيد -وارم 
ذى القصبيدة الثانية » أما تقدير نا له كامتر جسم فقم قام بترجمة فر جبال 

(تتهت7؟) وجوفينال ([هدع9نا3) وأوفيد (0910) وتشوسر ‏ (2م10ة0) 
وأفضل نثره هو مقدمته للقصص الخرافية عام ١1/٠٠‏ 2 حيث قدم فى 
عام وفائه بعضا من ترجماته للمجتمع ٠‏ 


واذا تناولنا الكسندر بوب 2006 عل سموعلف) 1١155 1١5848‏ ) 
وهو لأسباب عديدة يعتير خلفا لدرايدن «وفتزاط . قاننا تسد 
أنفسنا ازاء شاعر طالما آثار نقاشا سانا أكثر من أى شاعر فى الأدب 
الانجليزى »2 وكتثيرا ما نخلط بين الرجل قاض . » كان واهنا من حيث 
بنيته , هزيلا حاقدا غير عادل ذا طباع سيئة ولقد ووجد أعداؤه مطعنا بؤيد 
كل موضع ضعف فى سجراب نقا صه ٠‏ 'وقد درس كيف يحقق الشاعر الكمال 
فى كتتايتة سيتى يكون هى كاملا » وه أقرب كانتب فى الأدب الانجليزى 
للشسعراء الكلاسيكيين [أوملوقة01© و صحبيح أن رؤيته كان يشوبها قصور : 
فقد تحنب احمية الشعر الرومانسى واستمرارينه الى أمد طويل 5 ولم يكن 
له قبل بمشاعر التقديس والانكياب عليه ٠‏ ولا الشعور سمو المسدق 
مثلما كان شأن ملعونث ‏ صمغانة8 أو وردزورث (ائته0559:ه18) , وقد عير 
فى قصيدته مقال عن الانسان (2100 مه نزهوو1 عن آراء فلسفية صيغت 
شعرا ولكنها ‏ فى الواقع تعلهمات شلقية أكش منها رؤية وقد يبدو 

للنظرة العابرة أن رؤيته تنتسيم بالتفاؤل ولكن يمكن للمرء أن يرى نحت 
الرماد وميض ثار وبعض عقل يرى صلف الالسان وآماله المتشسامخشة 
وكأنما أصابها تخمة » وعلى النقيض برى ضآلة قدرانه , ولو أن بوب مجه0م2 
غضص النظ ر عن رؤيته الداخلية فهناك صديقة سو يفت 8116 قاب قوسين 
منه يذكره بذلك ٠‏ ش 


1 ومكذا برذ يوب ه20 كهجاء , 4 وقد استطاع فى قصدة اغتصاب 
خصلة الشعر هآ عطا نه عمة1) أن يسخر من كل المجتمع النموذجى فى 


و3 


القرن الثامن عشير وفى نفس الوقت ‏ كان على صلة ما عاطفية بما كانت 
فتاة خصلة تتمتتع به من أناقة وظرف , والدنسياد 41أعسناط التى فيها 
يهجو الغباء بوجه عام والأغبياء المعاصر بن على وبجه أخص وى القصيدة النتى 
يشعر المرء بأنها كمثل الظل سرعان ما تذوب ويتلائى أثرها الى أن يقترب 
من نهايتها الرائعة عن الفوضى وهبى ‏ بلاشك ‏ أروع عبارة فى كل ما كتب 
6 ؛ وسسيجد القارىء العصرى متعة أكبر عند قراءته للقطع الشعرية 
الصغيرة ‏ وعلى وجه أخص ‏ فى قصيدته رسالة الى دكتودر أريثنت 
#مطتتتطمكه .نآ م1 علأقاوظ) بمسا فيها من صورة لورد سيبورس 01105م8 
أو لورد هارفى [(513196 مآ الذى بهجوه فيها هجاء لاذعا 2 وكآنما مو 
يصب على هذا اللورد كلمات كأنها صيغت من حامض كبريتيك ليقئله شر 
قمل 2 ثم هصحومة الفتاك ‏ وان كان هادئا ب على أديسون 5001505 . 


لم يكن كل شعر بوب وبروم هجائيا » فقد بدأ يقصائد على الطبيعة 
وهى قصائد منمقة , كقعصسائهك الرعاة (2885]0:215) وقصيدة غابة ونتدسور 
(أوع 50 11050 وقد اثر جم بوب (2006) هوميروس (عدص0) 
فى شرح شسبايه وهق عمل راشع كلفه جهدا كبيرا , وقد وجهت الى هذا 
العمل طعون كثيرة منذ. بدء ظهوره وربما لا وجود لهوميروس فى القصيدة 
ولكن القصيدة لها وجودها الخاص بها وقراءتها ممتعة لقرائها , والمطعن 
الوحيك الذى صويهة النقاد الى ترحمتها ينصب على كثرة البديع فيها , 
ولايد لنا أن نعشرف بمأن بوب عم820 يتوخى الاقبصاد فى الكلام عند 
الهجاء وهى ب اذ ذاك جك دقيق ولكنه عند الوصفه والعواطف يطئب فيجيل 
الكلمات تحيك نفسها فى لسيج بهيج مز ركس ٠‏ وذلك بيطي بالاثر المدوقم 
فى قصيدتين هما الويزة الى أبيلارد (لتداءطط م1 ددذها5) ومرثية ذكرى 
سيدة سيئة الحظ (إ120 عأهمد20منآ مج آه توتعصسع34 عط م و316) > 
حريث حاولت الجوانب اللطيفة والرومانسية لطبيعته أن تعبر عن نفسهاء 


تنحدث الكتب فى بعض الأحيان عن العصر الذى نلا بوب عرره2 
كما لو أن نموذجه سساد فيه » وهذا اغفال للحقيقة اذ لم يقتف أثره الا اثنان 
من العداقرة وهما صمو دل جو تسوك (080131ط30 أعتامدة3) وأوليفر جولد 
سميث للاتصمةام0 ه11 6) » وهذان يختلفان عنه اخشلافا بعيدا 
قحونسونئ 02قططامل لم تكرس الا جزءا سسيطا من وقتهة للشعن »2 
وكن قصيدتيه اليجحاشيتين : لشندن (دملده.) ١/58‏ وغرور الرغبات 
الانسانية (65ط15؟؟ ممسناط 2ه نهدت 186) ر ١1/5‏ ) , واللتين كتبهما 
متخذا من جوفينال |3119682 لموذجا له 2 تكشف هاثان القصيدتان عن 
مدى ما يمكن لتفكيرم الخارق ونظرتنه الخلقية الجادة وعبارته المرهفة آن 


5 


تحقق 2 » فهنا لا وجود لفضائل بوب 20802 ولا ولجود لسخريته ولا لمممسر سج 
دعابنه ولكن حلت محلها خطى ثابئة وأصداء منتظمة 0 


فاذا انتقلنا أعجو لدم سبمبيثك 11ئم:ة010© تطالعنا قصيدة ار حالة 
علك139 عط1) ( ١/55‏ ) , والقرية المهجورة ( ١7/1٠١‏ ) » حيث يصيف 
الشاعر فيهما المساوىء الاقتصادية والاجتماعية فى انجلترا وايرلندا 2 
وقد كان جولدسميت يتمتع بأفق أوسبع من و20 فى فهم المساوىء 
المعاصرة , ولكن ذلك لا يجعلة أفضل منه كشاصر وقد اقتيس من 8م20 
القافية الثنائية » ولكنه كان يكتب مثل تشوسر سهولة ويسر وتصاحب 
اإنابته عاطفة عذدية فياضة حجدى انها فى بعض الأحيان تجب تفكاره 0 ولو أن 
جولك سميت طاأصهوآه6© استطاع أن يدرب نفسه أن تكون أكثر كدحا 
ونصصبا لكان مقيضا له أن يكون أحد العمالقة فى الأدب الانجلبيرى ٠‏ 


واذا كان وعرهط قد استطاع أن يجذب انتباه القارىء الى المجتمع » فقد 
كان هناك فى القرن الثامن عشير شغف بالطبيعة لذاتها , ولقد كانت الطبيعة 
دائما موضوعا ينناوله الأدياء فى كناياتهم بددا من الفترة الأنجلوسكسونية 
الى شيكسيير وملتون ٠»‏ ولكن أصبحت الطبيعة فى القرن الثامن عشر 
موضوعا مسيقلا » مثل هذا الاعثمام بالطبيعة برذ فى جيمس تومسون 
تاقصطصط1' وعمولز ١7/58 ١١٠٠٠١‏ ) فى قصيدته الفصول (5005ده5 06) ٠‏ 
النى صدرت أولا عام 5 ,؛ وسرعان ما ثلقفها المجشمم الانجليزى بالترحاب 
ومع أنها شاعت بين المثقفين , الا أنها وجدت رواجا أيضا بين جمهور القراء 
العر يض من عامة البياس وهم الدرين لم لمسهم مجاء 2026 سوء ٠‏ كان 
تومسون 2802م متشعبا فلم يقيض له أن يصبح ننانا غظيما » فقصيدته 
الكمشيث ‏ كمثل مقالة ثلاميذ المداارس ‏ الى الحجم المطلوب ولكنه ظل 
الى أكثر من قرن من الزمان موضع شغف القراء فى انجلترا 2 وقد كان 
تعاطفه مع العامة من البشر والفقراء ‏ على وجه أخص ‏ مع كرم مشاعره فى 
كناباتة سيبا فى ولع الكثيرين من القراء به الذرين ام يكن لهم قبل بتقبل 
و صب بوب 8م20 »2 وبالاضافة الى ذلك فقد كان أصيلا فى ثناوله للطميعة 
فقد كانت الطبيعة موضوعا له شعبية كبيرة بين القراء * 


أما سيب هذا الضشغف المثنامى بالطبيعة فمبن 'الصعب استحجلاؤه , 
فقد يعزى الى شىء من اللهفة الى مناضص يستسيغها الرسام ويجد فيها 
موضوعات يصورها قلمه » فى ذلك الوقت كابث الطرقات بدأت تأخذ 
طريقها الى التحسن ومن ثم فقد استطاع الرجال والسيدات أن يطلوا من 
عرباتهم , لرؤية المناظر التى راقت فى عيون معظمهم حتى ان بعضهم شكل 


/؟ 


مثل هذه المناظر في أ اضبيهسم وسسمباتيلهم » و كديرا ما كان الشيغفب 
لا بالتصميم اللطيف أو المنتظم بل بالموغل فى الطبيعة البدائية والفظاظة, 
وكأن العقل البشرى كان فى نورة ضد اتجاه العصر نحو العقلانية كان 
الكثير من هذا الاهتمام مرنيعل بعاطفة 'انسانية تحثى على الضععاف والفقراء 
من البثئس وتؤيد حركات الانضباط فى الددين التى لفتت الأنظسار نحو 
الفجرة الكبرى بين أغنياء ووجهاء المجتمع فى ذلك العصر من ناحية » وبين 
00 متقناا5؟؟ راث/اا  )18٠١‏ الكثير من هذه الاهتمامات في عمله » 
ولقد شاع عنه اسم جون جلبن (ماملةه مطه1) )١(‏ وهى نكتة طريفة ولكنها 
فى الواقع نكتة من عقل معذب يكابد لكى يستعيد صحته النفسية ؛ وكان 
سويفت 58126 قد عرف أن الانسان لكى يحفظ عقله بحالة صحية 
سليمة حين يهاجيه مرض عقلى عليه أن يهتم بتفاصيل الأمور وقد فعل كوبر 
«عم00) ذلك , وتلك التفاصيل تجعل: خطايانه (1618اه.ة) مشوقة للغاية 
بل أعظم ما يشوق فى اللغة الانجليزية : وقد ساعده مثل هذا الاهتمام 
فى أن يؤلف أعظيم قصيدة مشوقة وهى العمل الشساق ( ١0/85‏ ) حيث 
يتحرك بحرية بين المناظر الريفية ويصفها بطريقة أقل فى ثقل وطاتها وفى 
تصنعها من قصيدة تومسون 1800808 . وقد صاغ قصيدة العمل الساق 
فى فترة متآخرة حين كان أسعد حالا وقد وصل الى هذه الحالة من الصفاء 
عن طريق وعر » عذبه جسون نيوتن 2068102 طاو الطفبل المريع 
. عاطتتء1 عمققدظ للانضباط (52ذ8016000) » ولو أله نحت تأآثيره هو وتأثير 
أص_دقاثه الذينٍ كان يطلق عليهم الأنونن 215015 كنبب أتاشسيد 
سو ها © التى تتضمن « هناك نافورة مليئة بالدم » و « يعمل الله 
بطريقة غامضة » ومن وراء حالاث كو بر 0261© المتتوعة الخضية من 
أن عقله ربما يعود الى الخلف يوما ما , ونلك الخشية أدت به الى أن صوغ 
أكثر قصائده دسامة المشرد » سحي سرد فيها بو فخسوح 5-5 أكثر من آبة 
قصيدة أخرى فى اللغة الانجليزية ‏ الخوف من الجنون المحتمل ٠‏ 


وقك هدد السقم الذى حل يكويرن «6م0© عددا من العقول اللخلاقة 


0011 1 جون جلين : قصة -جون جلبن قصتها ليدى ا'وستن جع 1و8 على‎ )١( 
لتشفيه من عرض الاكتثاب وقد جعلته هذه القصة يضحك طوال الليل وخلال اليوم التالى‎ 
حولها الى قصيدة شعبية وهذه قصتها : قرر جون جلبن أن يحتفل بعيد زواجه المشرين‎ 
وفى هذه الرحلة يركب هى حصانا وزوجته وأطفامها‎ ١1072081052 بالقيام برحلة الى‎ 
يركبون عربة وحين يبدا ا|اجمع فى المسيرة يفقد جون السيطرة على الحصان وتصف‎ 
القصيدة رحلته الى 80250021402 وعودته منها ويب أن جون جلبن كان اسم مواطن‎ 
٠ ) فى. لندن يمتلك ارضأ قرب متزل كوس 01705©1©.. عام 1418 7 ( المتريجم‎ 
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فى القرن الثامن عشر بدا كما لو أن العقول الحساسة فى ذلك العصر 
اتكفات على نفسها يمزقها العذاب وريما كان هذا موضة العصر ,2 ولكن 
ذلك كان بالنسبة لتوماس جراى ([إ282© وقصمطة) (5الا١ا ‏ الالا١ا‏ ) 
حقيقة واقعة صبغت حياة مؤلف قصيدة القرية المجهولة , بالبؤس ٠‏ 
وقد عرف جراى 1783© حياة أوروبا الزاخرة المنمقة المرحة وهو بصحبة 
هوروس ولبول ع01طا8؟7 15101208 ولكنة قضى عمره لصق حياة تمرغ 
الأعصاب كشاب عابث فى كمبردج » ولكن أسى حل بنفسه شله عن العمل» 
وجعل الابداع شيئا مستحيلا ٠‏ لقد كان هوراس مقربا لأكثر الناس 
تقسافة فى أوروبا اذ ذاك ولكن قصبائده كانت حزمة ضثيلة ٠‏ بعيض 
أغان ومرثية , وقد أدخل فى قصائده اعثمامات جديدة : العصور الوسطى 
فى قصيدة الشاعن (2820 1106) واسكتلنديه فى نزول اودث ' (صء03) 
ورغم أن هوروس لم شمل الكلاسيكى والعصور الوسطى فى قبضته فمن 
المؤسف أن شئا من الاكتئاب والتقاعس قد ألم به وأقعده عن التأليف ٠‏ 
والاهتمام بأناشيد جراى (إ18©) ذلك الاهتمام الذى كان يلقى ترحيبا فى 
قلوب الجميع ؛ فالقارىء لابد أن بشعر بطرب من طلاوة الكلمات التى 
اصقت بالذاكرة لكثرة استخدامها فى قصائد الشعراء القدامى , وقد أدلت 
الأجيال المتتالية برأيها فيها » ويمكن لتركيز فى قول دكتور جونسون 
01 عنها : ان ساحة « الكنيسة » لتزخر بصور تحد لها مرآة فى 
كل فكر وعواطف لها صدى فى كل جانحة ولو أن جراى 7283© ل دائما - 
بهذه الروعة لكان من العبث أن نلومه وعبثا أن نثنى عليه ٠‏ 


واذا نحن عقدئا مقارنة بين جراى ومعاصره وليم كولين صسقنللة) 
(قستلامط) «ر 1١1/5١‏ ب 55لا١‏ ) الذى كانت حياته القصيرة الملدى محفوفة 
بالفقر وأدوار من الجنون ولم ,يكن كولدن قدئلاه0 ليجهل حياة عصره 
كما ينعكس ذلك فى قصيدة كيف يغفو الى الئعاس السجعان » ولكن 
الجائب الممين لعقله كان يريض فى ظلال 2 حيث الصور الساحرة كانت 
تشكل نفسها وهبذا ينيثق بوضوح فى أغنيته عن الخرافات التسائعة فى 
الأراضى المرتفعة ولكنها موجودة أيضا فى أغنية للمساء 2 وفى رثائه ,2 
و لم تكتب أبدا سمساطة كما ذعل فى آخر قصيدة د كر نأها وكان حمال 
شعره المتفرد يتفتق حين ياجأ الى البساطة و يحعفظ بطابعه الغناثى وفى هذا 
السياق. ما من شاعر يطاوله فى عصره ٠‏ 


واذ ننتقل الى الكانب كرسثوفر سمارت غير المنظم ناوه وتتط6) 
55081 صاحب السمعة السيئة ( "؟/ا١ ‏ ١/1/ا١‏ ) والذى انتهتث حياثه 
ليس فقط بالارض » بل بالجنون مما اضطر عائلته الى ادخاله فى مستشفى 


0 


للمجانين وفى هذا المستشفى - من عجب ب أنه كتب قصيدة أغئية لديفيد 
(فنجوط 6 هده8) , وقد كتيها « جزثيا بأقلام فحم على الجدران أو بمفتاح 
على الواح زنزانته وكان لهذه الأغنية مؤيدوها المبالغون ومن ضمنهم روسيتى 
(205560) وبراوننج (عسصنم :8 ولا يمكن لأى تقدير حصيف أن يتجاهل 
هذه الرؤيا الروحية وصفتها الغنائية التى تشبه ناقوسا يرن أو أصوات 
طبول * 

وقد يكون مجرد صايفة أن عددا من شعراء القرن الثامن عشر 
أصيبوا بأمراض وجنون 2 دوليس من العدام العدالة أن حركة العقلانية 
والمادية التى بيدأت تطفى على السبطح فى ذلك العهد دفعت بالفنان الى 
الانكفاء عل الذات ؛» ولكن شاعر! نسيج وحده ثار ضد غمرة هذا العالم 
المادى » ومع أن المجتمع ريما يعتبره مجنونا فقد كان جنونه افتخارا , 
انه لجنون الرؤيا السماوية والنبوءة » ان عمل وليم يلايك علدا سسقنااة/؟ 
زلاه/ا١ا ‏ 0م١1‏ ) ليقف متفردا فى تاريخ بلدنا فما من ألمد نظر الى 
الحياة بنفس المفهوم الذى انتهحه بلايك عكلةا8 . ولو أننا أخذنا مزاعمه 
على عواهتها قانئنا لايد نصدق ما زعمه من أنه رأى حقا ‏ ملائكة 
وشخصيات غريبة مما تظهره الصور التتى رسمها 2 وقد جلس أصدقاؤه 
واياه فى الحديقة حول الأشجاد يشكل طبيعى كمجموعة أصدقاء » مثل 
هذه الرؤّى أعتقتة من العالم الثادى الذى البنصق به اللكثيرون من القرن 
الثامن عششير كما لو كانوا يلتصقون بقطعة من اللبس المتهرىء »2 لقد حرر 
النفس البشرية من أصفاد استعباد أنفسهم للمادة » وفى لحظات تجل سام 
بحياة بعيدة عن الخير والشر . صورة مضيئة تشتعل بطاقة نقية صافية , 
وكان يرى أن الكبت شر مستطير » ولو أن التحرر من الكبت نظي اليه 
لا من الناحية السيكولوجية بل من الناحية الصوفية كما هو الحال فى 
المجتمع المعاصر » وسدو أن الكثير من تفكيره اثبثق بكلياته من حدسه , 
رغم أن قراءاته كانت أوسع مما كان يتصوره المجتمع ٠‏ وقد أثر بعض 
الصوفيين على كتاباته ‏ وعلى وجه أخص سود نبودج هنتم طمه )860‏ 2 
ويعتير بلايك ( ع1ة81) كمجبسردر الروح البشربة شخص سي لها 
أهميتها الكبرى 0 ولكن مداه كفنان محدود الأفق من ناسحية وسائله 
الأدبية وانعدام تدربه ٠‏ ومن الخطر الذى يحبق بالكانب آن يهمل اقثفاء أثر 
الأولين فالأولون عانوا فى سبيل خبراتهم » ومن قبييل الفوضى أن نطرح 
خبرانهم جانيا ثم ند البناء من حدديك با بنساء أورشليم اللجديدة بديلا 
للقديم ذلك اثم لا شك فيه , شارك لوسيفار 68 أعنانآ) مع مناوئه 
للعطاء) ويقع بلايك عتلداظ فى نفس الخطر فيما بعد فى الكتب 
التنيؤية 28601 علاعطامه2:0) فهى يلجأ الى الرمزبة من عنديانه , الى لد 
محض سيرية تحير الققارىء و تطح بؤحيدة قصائده كأعمال فسة ؛ و صسسبح 


++ 


أنه يمكن أن يستخرج منها معنى بمعاونة المعلقين » غير أنه خطر متر بص 
فحين يكسر 812166 السلاسل التى حبست بين أغلالها الانسانية , فهر 
يقع فريسة لخطر تدمير كل انجازات البشرية وهو كساعر ثراه مبرزا فى 
قصائده البسيطة الآولى أغائى اليراءة والتخبرة 20 معدهمءممصط 6ه دوده5 
عدمعتنهم7 سيث الفطنة تتحدث بلسان طفل » فهنا وفى يعض قصائده 
بعد مثل الانجيل الأبدى كتب تلك الهمهمات الضميرية العطرة والتى توقظ 
العقل البشرى : لرؤيته فى أفضل ألانها ذات التعبير الفواح التى ثنيه 
العقل البشرى الى أفضل رؤاه وأعظمها براءة ٠‏ 


كان روبرت بر نز (81505 05066126) (5ه/ا١ ‏ 1/33ا١)‏ معاصرا لبلايك 
©1ة81) » ولقد كنتب الكثين من اللغطد عن 5ضعناظ وعلى وجه أخص -_ 
فى بلاده 2 فى لحظات خصوبته ‏ مما يستحق أن يسجل » وأفضل 
"كتاياتة يطالعنا فى هجائياتة التى كشت فى طبعة كلمار نوك عاءمسمتق ماكر 
عام 11/85 2 ولقك فتم هذا المجلد أمامه آأبواب المجتمع الراقى أدنبرا 
طقتتاطم806 , حيث أصبعح شاعر المحراث غير المثقف نحفة مشهورة ولم 
نكن ثمة من رحلة حياة قاتلة لشاعر » ولا شعب متنكر للعبقرية كما فعل 
تسعيه » وكانت طبيعثه الخلقية محل شك دائم ولعرض ات للتجر بح 
وخصوصا ما كان متعلقا بالحب والخمور 2 وقد فقدت الزراعة تشوقه 
البها وقدرتها على اجتذايه اليها أمام بهرجة وبهجة العاصمة 2 وقد وضعه 
الذين وجدوا له مهنة كتياس على فوهة الخمور النى لم يمكنة مقاومتها . 
وكان محض افتراء أن يسمغ بأنه غير مثقف الأمر الذى كانت له اليد 
الطولى فى اشاعته اذ أنه كان واسع الثقافة فى الشعر الاسكتلندى الباكر 
وفى ألكسندر بوب 2026 #82065 عالل وتومسون 10108508" وجراى 0183 
و شكسياير لمع زنك الناءلت فى حين يكلب باللغة الا تجليزبة كان دكتب 
كشاعر النجليزى مطبوع وقصائده الاسكتلندية ليست بقطع ساذجة مكتوية 
واسندق اللهحات وكنها نفثات مسيدة بلغة تدوع من لهسة أيرشاسن 
(عتتطسندووة) الى اللغضة الانجحليزية السائدة , وليس هو طفلا وليدا 
للثورة الفرنسية فقد كان ممن يعملون فى المسارح تحت خشية المسرح 
ورجل بحرية عظيما 2 كشب أفضل أعماله قبل الثورة الفر نسسية ويمكن 
العحكم عليه كما صحيهحا اذا نظرنا اليه لا وهو عللى, حافية عريضة من 
السياسات الأوروبية ولكن على خلفيته الاسكتلندية الضيقة » ورغم ذلك 
فقد كانت آراؤه فى قمة التحضر فثار ضد قراءات المتدينين » وضد الحواجز 
الاجتماعية التى وضعت حدودا بين الانسان وأخيه الانسان وقد عثر على 
فلسفة المؤاخأة والمساواة هذه ,2 لا فى نصوص النظر بات السياسية ولكن 
من ملاسظاته هو الشرخصية و بعس عنها بمهارة فائقة ب وحتى بدون اكتراث 
في أعظم قصائده السحاذون المرحون (تتموءه8 10119 عط1) بعد رلته الى 


١ 


بدأت أنواع الشعر نتغير فى نهاية القرن الثامن عثبر »2 ولكن ذلك 
لم .يعق جورج كراب (عطط و0 ع66018) ( ه5لا١‏ 0 18855 ) عن العودة 
الى الملاحم ذات القافية الثناثية المقاطع كما استعملها بوب وه20 وجونسون 
0201 » وقد نجيح فى ذلك نجاحا ميهرا حتى ان القراء حنبى عهد بايرون 
02 ,ساروا على منهجه : أما أولئك الذبين لم يقرءوا قصائده فيعتبرونه 
كاتيا غبيا » صحيح أن موضوعاته كانت الأحداث الواقعية الجافة , أحداث 
الحياة الريفية كما ينظر اليها وهى عارية عن الخيال الرومانسى ولكن صدقه 
في وصف الحياة كما هى , وحبه للتفاصيل خلعت على قصائده القرية 
١869  )106 5711128©(‏ ) وسجل الأبروشية ( ١86019‏ ) وقصصس فى 
شمعر ©7625 هذ و )1516‏ (؟١8١)‏ جاذبية لكل من يقرؤها ,2 ولقد ظن 
البعض أنه من اليسير أن يكتب أى شاع كما فعل , لسوء الحظ . كراب 
(©0855) نفسه فى بعض الأحيان وقد أدى ذلك الى الأبيات السطحية التى 
هاجمها الشعراء الهجاؤون . وقد كان واقعيا فى أحسن ها كتيب من شوءر 
وذلك ليس يانجاز يستهان به ٠‏ 


اذا كان كراب (وططه0) قد أبان أن كنابة الشعر على النحى القدريم 
كان مبعث حيوية جديدة + فان توماس تنسائر تون ت<تمتتع قطن مفسدمط]' 
؟ه/ا١  ١0717١‏ ) فى محاكاته لشعور العصور الوسطى كان مبعث العجب 
والدهشة التى أعادت الشعر الرومانسى الى الحياة من جديد , لقد حولت 
قصة تشاتر تون (0081]6508) الى أسطورة ؛ ولكن سيظل ثحت سثار الغيب 
ما اذا كان ذلك الصبى الذى أقدم على الانتحار وهو لم يبرح الثامنة عشرة 
من عمره كان مقيضا له أن يتعالى .حتى يصبح من العباقرة العظام 2 كان 
تفرد بطبيعة حسور وذاكاء مفرطك وكان من الممكن لو طال قغوره أن إيمدنا 
شعر يختلف عن ذلك النظم المموه الذق يحاول مساكاة شعن العصور 
الوسطى الذى حاول به أن يخدع العالم المثقفا ٠+‏ 
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الفصسل الرابع 


الشعراء الرومائسيون 


كما تتميز الثلاثون عاما الأولى من القرن التاسع عشر بكوكبة من 
الشعراء : دار النقاش حو لهم كثيرا مثلما دار حول أية مجموعة فى لغتنا , 
ولقد النصق بهم وصف الرومانسية فى الكثب » ولؤ أنهم هم ريما لم يكونوا 
,يفهمون ماذا يعنى هذا الاصطلاح ؛ والاصطلاح ان هو الا محاولة لثبيان كيف 
أن عملهم كان يختلف عن عمل أسلافهم» وجميعهم يشبثركون فى مفهوم واحد 
وهو أن شغفا عميقا بالطبيعة يغمر قلوبهم لا كمحور للمناظر الجميلة ولكن 
كنيض روحى له تأثير روحى على الحياة فهو الذى يشكلها ويملاً جوائبها ' 
وكما لو ألهم كانوا يخشون من هجمة التصئيم القادمة وكابوس المدن 
الصناعية قلاذوا بالطبيعة لحمايتهم من هذه اليحمة الشرسة المتوقعة 
أو كلما لو كانوا ‏ وقد اعثرنهم الخشية من زوال وطأة المعتقدات الدينية 
التقليدية ‏ بدعوا يصنعون دينا لهم نسيجه صيغت روحه عن خبراتهم حمم 
الخاصة بهم » فالشعراء الرومانسيون جميعا ينظرون الى حناياهم وخبرانهم 
بدرحة لا يمكن أن ثناظرها فى غيرهم ب ممن سبقوهم فسسمتسر (592605861) 
رملشون (105ة84) وبوب ع2 ينسجون شعرهم من الأساطير الشائعة 
أو المعرفة المشتركة ف الانسانية جميعا , أما الشعراء الروما نسيون فيتطلعون 
الى دواخلهم الشخصية وأحاسيسهم الغريبة الخاصة بهم » ومشل هذه 
الأحاسيس لها عند وردزورث ‏ 17010580215 قيم خاقية وهى مقترنة 
دائما بالموضوعات البسيطة والمرئبطة بالانشانية وهى ‏ مم بايرول - 
(ده:8) 2 تنشا مقترنة بالتطلع الى الغر يب من الجوائب الانسانية ذات 
الصلة باطالة النفسية أو بمغامرة ما لم عرف من قبل ؛ آما مع كولردج 


رت 


6106 فهى تؤدى به الى مكامن حسلم جميسبل حيث اكز نادو 
(3200 صم ٠ )١(‏ وفى شعرهم جميعا نصادف الشعور بالغراية والتعحب 
والذهول من حياة ينظر اليها برؤية واحساسات جديدة دافئة ,2 وهذله 
الغرابية التتى يشعر بها الانسان تؤدى يكل شاعر رومانسى الى مشاعر 
الوحدة الروحية ٠‏ ككل الرومانسيين يدركون مدى واحباتهم الاجتماعية 
ولكن عبء رؤيتهم الخاصسة للحياة ة يدفع بهم الى الشعور بهم هار بون 
أو منفيون عن المجتمع 2 وهذا الذى بخترمهم جميعا يتعاظم فى شيل 
إعلاعطة الذى سدو وكانه قابع وسط الأوراق الذايلة , وسط المباه الى 
يغمرها لعاب القمر والطيوف أكثر من الأماكن التى يقطنها البقس , 
فالشعراء الرومانسيون يأخذون بيد القارىء الى الأماكن الغريبة البعيدة 
عن الخبرة البشربة ونادرا ما يرحبون به فى الأجواء العادية والمنجر نات 
اليوصسية النى نمس الناس جميعأ فى حيانهم ٠‏ 

ووليم وردزورث 190038015 و11 ( ء“لالا١‏ ب ١85١‏ ) هنر 
أكيرهم عمرا , وأعظمهم قدرا وأطولهم عمرا ووافته المنية عام ( ١/86٠١‏ )2 
ولكن المقدرة الشعرية حانث منيتها فيه حوالى ( ١8١5‏ ) لتعود اليه فى 
أيحظاتك خاطفة و بصعوبة أيضا وقد كان يعبلل آمالا عالية للبقربة 6 ولقد 
غذاله منساظر ضاحية البحيرة حيث ناداه كل شىء . هناك أن يملأ نفسه 
بشعور التفاؤل نحو الانسان ٠‏ فتعاليم روسو 05568ا100 وخبراثه 
الخاصة أقنعتاه بأن الانسان خير بطسيعتة , وقد رأى فى الثورة الفر نسية 
ها يشر بحر ية الانسان كما رحب بها الكثيرون فى عصرنا بولددة 
الجمهوربات السوفيتية (؟) ,2 ويعترف وردزؤرث (880:0رهآ) نفسه أن 
أعظم صدمة أصابثه فى الصميم هى عندما أعلنت انجلثرا الحرب على 
الجمهورية الفر نسية الناشئة , فى أيامها الأولى » وقد انتابه ‏ ذ ى الاو 
النى. تلك الشعور الأليم بخيبة الأمل الروحية المريرة 92 رف أن 
فر نسا سيحكمها نابليون بونابرت ولا مجال لحريات الانسنان فيها ولكنه . 
حكم نشبة حكم شرلمان ع2ع 081160 , وقد اعشبر وردزورث (تلادهوول:ده) 
ليحك 'تأثير برك 2111 انجلترا حامية الحرية ضك هذه الأمير : بالية 
الحديدة , وقد ظلت انجلثرا لمدة خمسة وعشريين عاما ب وهى أحسدن أيام 
0م27 فى حرب وحينل حان وقت السلام وكان قد أصيح 0 
فارقه تفرده وشبرنه الممكرة ٠‏ ويروى الكثيرون من لقاده فيه رحعيا متفردا 


)١(‏ فى قصيدة كولردج د كبلا خان »> (سهطكد 019ن2) اكزنادى هى المكان 
حيث أقام الخان قبة وهى ممحاطة بانهار وغابات وغزلان حيث اقام خان مكانا للذاث 
واللهى وطلاهة بالذهب ١-7‏ المتريجم ( 5 

9) الوحدة السوفيتية : للأسف أن هذه الوجدة قمزقت اشتاتا فى أيامنا هذه 
( الترجم ) ٠‏ 


1: 


مريرا ٠‏ وهناك عنصر من الحقيقة فى تصويره على هذا النحو واو أن ذلك 
لبس "بالحقيقة الكامرة ققد اس مسيرلة «رافائة. وق ها اعكفق. لفك 
معنتقدات الى النهاية » واذا كان قد وجد نقيصة فى الاصلاح فقد أحد دوافعه 
الى ذلك من يحيق بانجلترا التى أحبها ‏ وعلى وجه أخص انجلتر! الريفية ‏ 
بد التدمير التى أمسكت بها جماعة أصحاب الصناعة الصاعدين ٠‏ 


كرس وردزورث (15ه97010880) حياته الباكرة للشعر ,2 ومقتك 
طفولته كان قد اكتنز فى عقله خبرات من الطبيعة كمنت فى نفسه الى أن 
استدعاها من ذاكرته و دقع بها الى شعره » وقد اننتهت هذه الفثرة من الحجياة 
المكثفة بتواجده فى فرنسا أثناء المراحل الأولى من الثورة الفرسية 2 وقد 
اكنسبت هذه الفترة من الحياة المكثفة من الأحداث العامة حدة من حبه 
لأنيت فالون (81108؟ ملأعمسف) ,2 وسيدو أن كتشاب السير شعروا بزهو 
ونفثوا صيحة فخر حين وافاهم خير أن ©8أعطصفظ أصبحت أما لابنة 
ه520 وأنه تركها ليعود الى انجلترا + وفى السنوات التى 
أعقبيت استعاد نحت تأثير أخنه دوروثىي ‏ 1000123 رؤيته الروحية 
وطربقة شعرية فريدة لتسحيل ذلك الحدث ٠*٠‏ 


وقد كتب 510:080:1 نفسه ما جال فى ثفكيره قى ثلك السئوات 
فى سيرتنه الذائية فى قصيدنه المقسمة (6106وط ع18) التى لم تصدر حتى 
عسام ( )١1865٠‏ وقد تكون هذه القصيدة أروع قصيدة فى الفترة الحديثة 
كتبت باللغة الانجليزية ٠‏ وهى تسجيل نفسى لعقل متفرد يفصل يأمانة 
خبراته الشخصية مع كفاءة نادرة لجعل هذا التسجيل مفهوما . وليس 
هناك الا القليل من القصائد يمكن أن يرجع اليها القارىء الحديث فى 
وقت الشدة والضيق أو حين نحاصره الأحداث العالمية » ليجد فيها سلوى 
وانعزية وكان أجدى لسمعة 770080205 لو أن قصيدته هذه نشرت 
طبع الالبقها واس 0 


وقد ذاع صيدت وردزورث طنه0 77008 فى حيانه لأول مرة عن طريق 
القصعى الشعرية الالشادية (82112053 3681 (4ؤ/ا١‏ ) النتى شارك فيها 
كولردج .بقصيدة الخلاح القديم (تعصنه]3 غمعاعصث عط1) , وكان المجلد الذى 
حوى هذم القصص الشعر به بعس محاولة تجنر إببية لأن 17/0 
كان يحاول أن ينسج شعرا من أحداث الحياة الريفية البسيطة فى لغة 
مختارة من الحديث اليومى العادى , بينما كولردج كان يحاول بقصيدته أن 
بنزل المعجز المحلق عاليا الى أفواه العامة من اليشر , ولم 'تصادف قطع 
ا الجر ببية الا بعضص الصاح و لكن فى قصسصيدة مبدسيل 
(اعقطعة31) يبرز كيف أن 'قصة كقصة الراعى دامية يمكن آن يخلع عليها 
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جلال ووقار » وفى دير نائرن (زوططه 1612) عاد الى نجربته الخاصة » 
فأبان كيف أن خبرة متفردة كتبت بلغة جسور وخيالية يمكن أن يحيط بها 
القارىء العادى , وبعد قصصه الانضادية العادية كان التصاق طاتته59ل0آ 
أقل بنظريته الشعرية 2 وقد لجأ الى السونيثة م فعل ملتون. 
1 لينبه انجلتر؟ الى مسئوليتها عن الأحداث العالمية ولكى يعبر عن 
لحظات مكثفة لخبرته الخاصةءوق أغنية الخلود 006 17ئ1ة1ه0ما سجل حدسا 
صوقيا عن حياة قبل المبلاد ثفنى فى هلدا العالم المادى ولكن يمكن أن 
نستعيدها للحظات قليلة أمام الطبيعة وفى شخصية المحارب التسعيدك 
(10مة؟؟ تززمة8 عط1) كانت وفساة أخيه كابش دن وردزورث 
انهاه ووفساة. كايتن نلسون 1206808 سيسيا أدى, 
به الى كتابة مجمل نبيل لحياة تقضى فى العمل ٠‏ وفى أغنية للواجب. 
(/زأنا© 0 006) .. كان يكتب وهو فى حالة نفسسية تشوبها خسونة 
كلاسيكية أكثر مما يجب » وفيها يصف ثقته الخلقية فى أواسط عمره » 
وتطالعنا نفس. خشونته فى قصيدته لاعوخميا ‏ (08092018.آ) وهى احدى, 
قصائده الكلاسيكية النادرة : واذا اسثثنئينا شيكسبين . فان عددا قليلا من 
الشعراء لهم القدرة على امداد القارىء فى القرن العشرين بمثل ما فعل 
ه171 0 وريما كانت رؤيته للطبيعة شيثا من الوهم » ولكن فى 
نسجيله لها فقد نفقد خبايا عديدة مكتومة فى الطبيعة البشرية » ومن ثم 
ان القليل فقط من العقول الحساسة : تفشل فى اكتشاف شىء ما يستجيب. 
لا يدور فى ا حناباهم ٠‏ .ولكنة يخاطب العقول الناضحة ومما يؤسف له أن. 
عمله فرضص فرضا على المراهقين غار الراغبين فيه الذى كانوا يسعون. 
لتحقيق شهرة واسعة ٠‏ 
كان كولردج (1/977١ا‏ 1 ) صتدايق 535000 العم 2 
وكان تأثير كل 'منهما 'غلى الآخر سببا فى انتاج أدبى غزير كان وردزورث. 
يضس بين جانحتيه شعورا عميقا بطبيعة خلقية الى أبعد مدى ولكنها تخضم 
لرقابة شمالية لا تلين , وكانت قوة تحمل كبيرة » وكان ينفك ما يأخذه على 
عائقه من واجبات وأعمال وعلى الجانلب الآخر كان كولردج يرى أن ميدانه 
هو كن المعرفة ولكنه ميدان لم بستتطع أن بقهره » فقد كان بيبضع خططه كما 
وضع السمك بيضه :ولكن بجميعها :كانث 'ناقصة , وقد ثناوله كتاب السيرة 
بنزر ‏ بسير من العدالة ٠:‏ فوجدوا ضعفه فى الغماسه فى ادمان الآفيون , 
وصحيح أنه أدمن الأقيون ولكنه تناول المخدر أولا ليخفف من آلامه » وقد 
لازمه سوه الصحة طوال حياته ٠و‏ يجب أن نعترف أنه ليس بالشخصية التى 
'نحذب التعاطف معها سهولة , وقد الغمس فى أخط المشاعر وهو العطف. 
على الذات 2 وكان فى رأى أصدقاله وزوجته ذات المشاغر الجافة " 
ينسم يعدم تقديره للمسئولية ولكن كل من قابله. وقع أسبير! لسحر' 
شخصيثه واشراقة حديشه ٠‏ 
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ومع أنه شغل معظم وقته فى الشعر فانه لا يجب أن نذكره كشاعر 
فقط دل كناقد وفيلسوف معا 2 وقد أراد أن يربط بين العلم والدين 
والفلسفة برباط وحدة تجمع بينها جميعا 2 وكانثت محاولته محيرة وغير 
مناسبة ولكن بها تطلعا لمطلب حديث لا يزال بلا اجابة وقد أظهر فى 
مؤلفهاأشار 3 الأدبى («تتةنتعاما مناووج810) 2 هذا التطلع الى نقد 
حديث فلسفى ونفسى للفئنون 2 ويجب أن نأخذ هذا فى الحسبان حين 
نقدر ‏ كما حدث دائثما ب على ضوء ثلاث قصائد : املاح القديم 
11311101 ألاعاعسهف ه15) وكيبلا خان (مقطك. واأطتك) وكرستابل 
(اعطوأم يدت ) والتى كثبها حين كان مرتبطا بوردزورث << 9700590118 
أشد الارتباط ٠‏ 


من الواضم أن 218ه7ولين نا كتب الشعر الذى أعجب به كواردج 
ايما اعجاب , بتضم هذا من القصيدة الثى كتبت الى (9510206170111) بعد قراءة 
كولر دج لقصيدة المقدمة (ع0ن1ء:< مط1) , وكان يشمنى لو كان هو الذى 
كثبها مبينا فيها فهمه لمعنى الحياة » ولا يمكن للشاعر أن يكتب الشعر 
الذى ريد أن يكتبه ولكنه يكتب الشعر الذى يتغلغل فى داخله , وكان 
بكمن فى داخل كولردج عالم عجيب من ذكريات وأحلام : عصافير غريبة 
وطيسوف من سفن تمرق فى البحار الششمالية وكهوف وأصوات من 
أدوات لا أرضية وأشكال تغص بمخلوقات غريبة ترحل عبر منظر حيث 
السحر يسود فى عالم لا تطوله ربقة العقل 2 وقد تطلم البعض الى مبدأ 
خلقى فى قصيدة الملاح القديم (#عمتئةك! غمواعسث عط1) , ولثل هؤلاء 
الذين يتطلعون الى هذه الدعائم فقد ذيل قصيدته بدرس خلقى ٠‏ ولكن 
الفصيدة نفسها لتمائل قصة غريبة » حيث كل شىء يتحرك فى تعاقب 
غريب متوقع » أما قصيدة كو بلاخان (سدطة 515ن) التى ‏ أحيانا ‏ ينظر 
اليها كشظية فالأجدر بنا أن ننضش. اليها كقصيدة مكتملة , ولا نغالى اذا 
اعتبر ناها كتعريف لشسر كولردج » أغنية تشدو بها عذراء حبشية غردت 
عند نداء ساحر , هذه القصائد لبعد كثيرا عن « الجدية الماذخة » لسمئسر 
(62562م8) 2 وملتعون (241108) ووردزورث 058ه9ولكره7 فالشاعر فى 
هذه القصائد ليبس هو ا شرع تلحياة ولكنه مشاهد لصقع الموج بالأحلام 
يستدعيه المرء من بؤّرة اللاشعور٠وقد‏ اقتفى الشعراء المحدثون أثر كولزندج 
086 فى هذا الأسلوب فعروا الشعر عن أهدافه القديمة العسادية 
الأمر الذى لم يكن كولردج يوافق عليه كناقد ٠‏ 

ومع أن كل أعمسال هؤلاء الشعراء كانت تقع تحت طائلة 
٠‏ الرومانسى » » فان وردزورث 0510112:زه7770 وكولر دج (ع10ع1م0) 
لم يكن قى شعرهما ما شبية شعر معاصريهما ب الا التزر اليسير ب سير 


د 


1 000 
ولتر سكوت 000 ونا للا دده دا 0 0 0 
ممحرظ مآ (17848 - 1855) * سكوت فى ده : 
باغنية آخر منشد ء كان يخطو على مسيرة الاهتمام بالقصة الشعرية 881184 
القادمة من العصور الوسطى , والقصة الرومانسية التى كانت شائعة فى 
القرن الثامن عر ٠‏ كان هنا الاعتمام راسخا فى قرارة نفسه وقد بدأ عنده 
هذا الاهتمام عندما كان يقوم بالدراسات الأثرية 1032182النث وبعد «غزواته» 
فى الأراضى الجبلية » أعد مجموعة من القصص الشعرية والرومانسيات أطلق 
عنيها عنوان مغنى الاصقاع الاسكتلندية ( 1/815 ب /2)1١85‏ ثم وسيع 
دائرته فمن القيام بتجميع مجموعة من القصص الفسعرية بدأ يقرم 
بالابتكار , فأقدم على تأليف سلسلة من القصسادك تضمنت مارهيون 
(«متهمسعكيق ١18١8‏ ) , وفتساة السمير ة (عع1ةآ عطا عه 2037آ عط1) 
,)1١8٠١ (‏ ويبعد النجاح الذى صادفته ويفرللى (1697ع9999) ١8١5(‏ )2 
انحصر نقساطه فى الرواية النثرية ولكنه استمر فى كثابة الرومانسسيات 
الشعرية حتى عام 117 ع2 ولكن هذه الرومانسيات الشعرية لا يمكنها أن 
ندااول الروايات فى مادتها ومداها .2 ولكنها نلحا الى كل مصادر السهامة 
والفروسية , والدروب والعطف والعاطفة ووصح الماضى السابح فى شيالات 
الماضى ٠‏ وقد تمتعت هذء الرومانسيات بتقدير جر أذياله من عصور مضت 
وهى أفضل من تقدير النقاد » بل أفضل من تقدير الكائب المتواضم لنفسه* 
أكثر مما يجب » وحتى فى أيام صباه فى جامعة هارو 


أما لورد بايرون 02ئز8 1010 ققد دار حوله حوار كثير بل 
أكثر مما يجب وحتى فى أيام صباه فى جامعة هارو (5182:09) كانت 
تتغلغل فيه الرغبة فى الكتابة رغم أن مجلده الآول سساعات خمسول 
(ومعمع10 1ه 5ده1210) مهو هما وؤسف له مجموعة القصائد الغنائية 
القادعة تحت قناع التواضع + وحينل ظهر نقد يحط من قيمة هذا المجلد 
كانت اسستجابتة تنطسوى على هجوم شاامل على التقساد 
والشعراء فى قصيدة بعنوان الشعراء الانجليز والنقاد الاسكتلنديين 
(قتءاوع 1 طعامه5 سه وتلمتدظ لطامناع مم (65)ء وكانت القصيدة غر 
حصيفة وغير عادلة ووقحة ولكنها مشيعة روح الهجاء » واذا صرفنا النظر 
عن شعره + فقد اكتسس بادرون سمعة كمتهور وشخصية رومانسية ثثب. 
بالنحس والافلاس والفقر » وقد تطور هذا الصبى الفقير المعدم الطالب فى 
مدرسة هارو 28812507 الى قن ,بدعوه الناس « سيدى 0زم 3 » فأصبح 
صلفا بحتقر الناس واستأسد فهو الآن نابليون 18501608 صالو نات لندن, 
ولكنه كان يضمر تفكير| أعمق هَنْ مظيهره وسدى هذا من خطا به فى مجلس 
اللوردات وفيه يعترض على عقوبة الاعدام لعمال صب المعادن فى وتنجهام 
(مستقطع من ه21) ولو أنه طيق لب حديثه لقيض له أن يصبح زُعيما 
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وطنيا عظيما فى عصر كانت تحتناج فيه انجلترا لمثل هذه الزعامة , ولكن 
عنصر الرومانسية الكامن ديل حناياه تطلب منكه الاستحابة لملشاعره هو لا لنداء 
منطليات السياسة ومنناءيها + 


كان بايرون 831202 قد قام سفربات عديدة وقد أثارت قصائده 
الرومانسية الرغبة لدى الئاس فى اكتشاف مناطق لم يروها من قبل , 
وقد أضفى على مغامراته الرومانسية لمسة مصداقية كما لو كان هو نفسه 
قد قام بمثلها 2, ولقد صادفت رومانسياته التى بدأت بقصيدة الجارون 
ضدمة 61 ١156‏ (؟١١8م١ا)‏ هو لدى جيله فذاع صيته ليس فى انجلترا 
نقط , بل فى أورويا من فرنسا الى روسيا وكانت قصيدة تشايلد هارولد 
اعد عذائط) ١86١١ ١‏ 1818 ) حيث تندثر عناصى السيرة الذانية 
بستار جد هزيل » وأما المقساطع الأخرى من هذه القصيدة فتضسم 
تعليقات وأوصافا ,» من مناظر.ريفية ووصف لمدن وأطلال + كل هذه 
تقدم ‏ فى أسيلوب ساح للقارىه ومعها تعليق بايرون ‏ 208و8 
الأصيل , كل شىء فى هذه القصيدة نضد ليشكل فى آخر الأمر خلفية 
مشاعره الرومانسية وحنينه الدائب لأسلوب حياة أكشس جاذبية » وشجنه 
امام بقايا ماض عريق توللى * 


وتكمن عظمة بايرون الزعنوةة! ” على أية حال لا فى هذه القصائد 
ولا فى مأساوياته الكثيبة والنتى كتيها عن وعى بذاته كمثل مانفرد وقابين 
0و8 : ولكن فى هجائياته الثى تبدأ ببيبو (0مج»86) وحَكحم١ا)‏ 
ونتضمن منظرا ليوم الحساب ( القيامة ) (؟؟865١)2؛‏ ودون جوان 
(سهسد وه) 6١5كم١  )١85‏ ولسوء الحظل قان حسياء النقاد الفيكتوريين 
فى عهد الملكة فكنوريا 5710018 أخفى هذه القصائد عن المجتع ولم تقابل 
دما نستأهل من تقدرير + وقصيدة ل 1002 هى واحدة من أعظم القصائد 
فى اللغة الانجليزية ذاتث بئاء فنى محكم الصياغة , تشيع فيها روح الدعابة 
والعاطفة والمغامرات والشجن معا وعدم التواؤم المشوب بالحيرة كما برى 
فى واقم الحياة . فى أسلوب يحاكى الحديث العادى للبشر يشيع فيه 
دهاء يتطور الى هجاء وكوميديا ٠‏ 

ورغم أن النقد يحب أن يتركز على الشعر ولكن القارى: لا يمكن 
أن بتفادى بايرون الانسان , فبايرون 81208 الالسان يقحم نفسه فى 
الشعر فى كل مجال ومكان وقد علق أهمية كبرى على شخصيته أكثر من 
أى شاعر روماسى آخر فى انجلترا » كان فخورا باسمه وتأثيره على كل 
من كان يتعامل معهم . وقرر ‏ الى حد كبير ب بوعى أن يعيش الحياة قلبا 
وقالما بثمامها وكمالها لتصبح حيانه أسطورة على كل لسان ,2 وقد كان 
بشعر ‏ كمثل سو يفت اا وسترن ©8)65826 بمدى التناقض بيل حقيقة 
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الحياة الواقعة وما يمكن أن تكونه , وقد أدت هذه الرؤية » بسويفت 85160) 
الى العذاب وبسترن 8:88 الى الدعابة الساخرة ٠‏ وقد ربط بايرون 
دهز فى شخصيته بين الاثنين وأضفى عليهما لمسبة أنالية شيطانية , 
وقال لو أن من عداه من البشر جميعا أصبحوا شسياطين فهو لابد ‏ 
يسعثنى , وقد انتهى به المطاف فى محاولته التخلص من تناقضات الحياة ‏ 
الى مشاعر وأحاسيس جديدة ويمكن تعليل جريرة الزنا التى ارتكبها مع.. 
أخته غير الشقيقة أوجستا 505]18نلك على أنها نجربية لحدة عاطفة بشرية 
خفية وقد أدت به مشاعره السقيمة الى الشعبور بوجود عالم خلقى ٠‏ غير 
أنه يشعر بوجود الخطيئة التى تتحدى هذا العالم الخلقى ٠‏ 


كان يمكن لروحه أن نزدهر بأفضل مما كاننت عليه , لو قيض له أن 
يعيش فى مجتمع أفضل من مجتمع عصر الملك جورج الثقيل الظل الذى 
عاش فيه , وقد عاش آس قصة فى حياته فى اليونان 2 حيث أبان عن 
زعامة وشجاعة , أما فى زواجه فهو فى أسوأ حالاته ويبدو أنه لمدة 
قصيرة ‏ كان يعانى من جنون » وكان يشعر بعذاب نفسى لأن ليدى بايرون 
كانت تحيا فى صراط مستقيم » وقد كان يشعر بحرية روحه فى ايطاليا 
فقط 2 سواء مع الفتيات اللواتى كان يجمعهن حوله فى مدينة المندقية , 
أو قى الاجتماعات التى كانت نعقدها الكونتيسة جوريكيلى <1املمعزت3) 
وتبين الصحف والتطابات (160625 سة وا[قسصتتنه0) الجديرة بالاعجاب كيف 
كانت طبيعته تنساب قلبا وقالبا فى هذه الفترة التى قضاها فى ايطاليا 
وكانت النتيجة هى القصائد الهجائية الثلاث التى برزتث أعظى ما برز فيها 
والتى خلدت اسمه خفاقا ٠‏ 


واذا كان ممنز8 قد أبان عن الشيطنة فى الرومانسية ٠‏ فشيل 
لإ6لاءتة .8 .3 79411055 18559 ) قد أبان عن مثاليتها , ويبدو لبعض 
النقاد استفزازيا ولا تأثير له » ولكن المتناطف معبه يشعر أنه وبلييبك 
(#كلهاظ) ‏ يشكلان أقرب مثل للشاعر كنبى وهو أعظم شساعرية من 
بليك عكلهاه وقاسى وعانى فى حياته أكثر من 2281818 , وقد فرضص 
أبوه الذى خلا من تحليقات الخيال عليه فالحقه رونينيا بدرسة ايتون 
(1]02) وهو صبى صغير , وقد خرج فيما بعد من أكسفورد مطرودا لانه 
نشر أراءه عن الالحاد على رؤساء الكليات وغيرهم ,2 وليس هناك ب منذ ذلك 
الوقت قصاعدا ه أى تتبع لمسيرة حيانه » وييدو أنه اضطر اضطرارا لازاحة 
© نفسه من موقع لآخر بيد قوة خارجة عن ارادته » وان يكن فى كل مرة 
نحيق به شدة يظهر أصالة وصلاية عود ولا بيمكن أن نلقى باللوم عليه 
لزواجه المتهو من هاريت وسست بروك (601«ططاوء؟57 غونروك) كما لا ومكن 
أن نلقى باللوم عليها هى » وواضح أنها هى قاست الكثير يسبب هذا 


ل 


الزواج كما عانى هو أيضا وكذا يعانى كل من ابتلى بطبيعسة وجدانية 
لا تهاود ولا تراود , وكان لابد له من أن يتركها » ومع ذلك ليس من 
العدل أن نلصق به أية مستولية عن انتحارها ٠‏ ولقد دانت له قطوف 
السعادة حينما بدآ علاقته يمارى حودوبدن (10ه00 لخنناف 6 التى أصبحت 
زوجنه بعد وفاة هار بت (أعتطنة81) » وقد قفضى حياته معها بصورة رئيسية 
فى القارة الأوروبية فى سويسرا وايطاليا » وقد توفى فى ايطاليا فى عام 
(؟؟18١1)اث‏ عاصفة فى خليج سبزيا 6218م50 * 


وقد كان شيلى اتات نييا قبل أن يكون شاعرا وكان شعره 
وشيائه فى نقل رسالته » ولقد رفض الحياة كما تعاش فى واقعها وحاول 
أن يقنع الآخرين بأنه ما من داع لذلك ‏ فاذا تخلصنا من الاسنيداد 
والقسوة وفساد الانسان بيد أخيه الانسان ,. بسبب الغيرة والمسد واللجوء 
الى القوة للسيطرة على الآخرين » فان الحياة تصبح خليقة بأن تعاش بل 
تصبح خيرة قوامها الحب , وقد استخلص هذه الرسالة الى الانسانية ب فى 
جزء منها ل من كتاب العدالة السياسية من والده الروحى وليم جودوين 
(01ه© مس611 ولو أن رسالته هذه اقتبسها من كلمات المسيح 
وتعاليم أفلاطون ٠‏ وكان أعظم أعماله طموحا كشاعر هو محاولته كتابة 
تعاليمة شعرا 2 ويعزى نجاحه كشاع. الى أنه بعد قشله اللسبى فى 
اللكة ماب (طاملة سرعم 0) وتورة الاسسسالام مواقا قله غلم و1 عط 
أفلح سر الأمسر فى أن يضسمن رسالته فى قصيدة بروموثياس طليقا 
4نه0 0 قتاعطاعدده2 ٠‏ فى هذنه الدراما الغنائية يتخذ له نموذجا من 
مأساة أيسكيلاس 4680105 حيث ربط بروموثياس ‏ 08615]مسصتمط 
بصخرة بيد جور بئر 10510625 , ويحور من الأسطورة ليمجد الروح الثى 
من الممكين أن يحصل عليها الانسان اذا ما انخذ الحب رائده 2 ورفض أن 
يرضى بالاستبداد عتى ولوق استدعى أسم الله كمصدق على الظام » وقد 
انخذ مغزى قصيدة (0صناهطهنا وتعطاعصره:2) (بروموثياس طليقا) كعنوان 
للخلاص الخلقى للانسان »2 ويحظى الشعر الذى كثيت به بسمة غنائية 
لا نظير لها فى الأدب الحديث ٠‏ ولكن الكثيرون لا يرضيهم شعر شيلاى 
لإةاآعط5 ٠‏ فلا روح دعاية تثفق فى شعره واتنحاو به مع حماة البقسر العادية 
ادر , ولا تنظهر فبه سمة من شي؟ سيار أو تشضوس_ (7ع10اةت) رغم أنه 
نجح كشاعر درامى فى سشى (أعمك) ولا يؤخذ عليه ذلك فقط , فهو يفتقد 
القبضة المحكمة على العالي المادى الثى يمتاكها ملتون 1416608 , بل ان 
الصور التى بلح اليها فى قصائده هى طيوف واهية : رياح وأوراق شجر 
ذابلة وأصوات وألوان ومياه 2 ويبدو أحيانا. كروح عربت عن .جسدها 
أكثر منه كائنا بشريا وتردد فى شعره صورة قارب يسبح على بحر 'تنسطع 
فيه أشعة القمر نفسه هلالا » فى شكل قارب شثعل فى ليلة ايطالية 
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صافية وتربض مثل هذه الصور فى العقل حتى بعد أن يزاولها شعره » 

فياك دائما شكل أثيرى فى قارب يطفو فوق بحيرة ويشتعل لور فى 
القارب دائما 2 واذا كان شعره قل قارثوه عن ذى قبل وى اذا كان 

يذكر مقترنا بأنشودنه «أغنية الى قبرة» وهى أقل قصائده تمثيلا لشعره » 

إلا أنه كان له طابع دائم على الحياة فقد لمس فلسفة السير قدما الى الأمام 
بروحه الشفافة الى أن أصبحت روؤّية ومن هله الرؤية قد تنبثق 

٠ الحباة‎ 


وهذا ينقلنا الى جون كينس (5اه18 سطه1) ١‏ هولا١ ‏ ١65ما)‏ 
آخر مواليد الرومالسيين وأولهم وفاة » له قصة تغص بالمعجزات كما تفعل 
أبة قصة أخرى فى الآدب الانجليزى كان ابن حارس حظيرة جياد قضى 
أنام شبابه فى التمرس ليعمل طبيبا » ولو أنه منذ بدء شيابه كان قد 
كرس حياته للشعر وقد جمع حوله عاما من الجمال اتغمس فيه » وكرس نفسه 
له واكتشف القصص الخرافية الكلاسيكية والأساطير 6 واتعبلم من سيبئنس 
6 وشيكسبير المدد السحرى فى الكلمات ,» ومن قصائد الآلعون 
مارباز (82:5165 صلعاةة) ؛ ومن رسسومات ص ديقه هايدن 831068 
اكنشف مدى ما يمكن أن يساهم به فن صناعة التماثيل وفن التصوير » فى 
امداد الشاعر بمادة حسية مجسبة تكسب شعره لمسة واقعية محسوسة ٠‏ 
كان عبقريا نمرسس بتعليم الذات ويذهل المرء من هذا الشاعر ( كيتس ) 
كيف أنه قفز الى القمة فى الشسيعر بسرعة غريبة 2 ونعكس خطايانه 
(1655م1) التى نسحل فيبها لا آراءه النقدية فقط , ولكنها نشى أيضا بحبه 
الذى ذاق. فيه الأمرين لفانى براون (87886 لإلتهة1) , كما تعكس قدرنه 
الفائقة على الصداقة ومأساة رحلته الى ابطاليا فى محاولة يانسة ليستعيد 
صحته , وأما عن حياته بعد اكتثمال نضجه فقد مرت بضعة شهور بين 
انتهاء تدريبه ليصبح طبيبا وبين هجوم المرض المهلك عليه , ولكنه أمدنا فى 
هذه الفترة القصيرة بعمل أدبى عظيم ؛ مما دعا ناقدا فذا كماثيو أرنولد 

مث م8259 أن يقارنه ‏ على الأقل ‏ فى بعضن الأمور سب شيكسبي ٠‏ 


وقد أتبع مجلده الأول للشعر بقصيدة رومانسسية نحت عئوانت 
انديميون (دمنصسرةم8) ( 1818 ) , تلك القصيدة التى أعملها بعض 
النقاد والبيض هاحموها بحرارة أو أهملوها 1 


الجن 121832 ( لورد الجن الائجليزى . جمعها عن طريق السرقة من متحف فى 
أثينا فى اليوتان ‏ متحف البارثينون ونقلها الى بريطائيا ‏ ( المترجم ) ٠‏ 


لذن 


والقصيدة ( 58 ) فى الكتاب تيلغ حد الشطط والتعقد , ولكنها فى 
بعضص العبارات المتفردة تع جمالا رائعا . كما لو أن كيتس 5هعك1 
كان يدرك عجن النحات والرسام عن أن يصلا الى الروعة فى الجمال فأثرى 
بها شعره هو 2 وقد أبان لنا قى عام ١86١١‏ قدرته على امدادنا بقصص 
فى الشسر وذلك فى قصائد لاميا (هنصدهآ) وايزابيلا (15256118) وعسية 
عبف القديس احنس 685دهكث 56 05 896 116 , أنه كان فى طوقه أن يمدنا 
بقصص فى الشعر وأن يخلق قصيدة خلقية مناسبة ثرية فى تفاصيلها 
وخلفيتها , ففى لاميا (18لطه.) يقدم لنا فلسفة مع القصة اعتقادا منه أن 
المعرفة التى توافينا من خلال الخيال تغص بحقائق أفضل وأصح وأجمل 
من نلك التى نحصل عليها من خلال المناقشة » وقد اكتشف هذه الحقيقة 
فى قصائده الغئائية (0065) التى صاغها بيسر فى التعبير بالغ وبتواؤم 
بين القصة واللفظ ٠‏ والكثير فى شعر كيتس 1568058 يوحى بأن مشاعر 
الأحاسيس وتأمل الجمال فيهما الكفاية ٠‏ 


و توحى لا مشروعةه الذى لم ينفسك لكنابة قصسسيدة على موضسوع 
هايبريون («متعملزة) بأنه لو كان قد عاش , لتطور الى شاعر فيلسوف 


وحبه لذانه الذى يكشف عنه حبه الباكر للفن يبدو أنه وسع آفاقه 
ليتطور الى حس اجتساعى حقيقى ولا نعرف ما اذا كان هذا التعاطف 
الاجتماعى كان يمكن أن يتطور معه تفرده كشاعر 2 وتوحى قصسيدة 
هايبريون (د0ت3اءم43) وحى تصف جنسا جديدا أحسن تنظيما وأعظم قدرا 
من الآلهة يعقب الجنس القديم » رغم أن القديم كأن فى عهده ممتازا , 
'نوحى بأن كيتس لو امتد به العمر » لكان مقدرا أن ,يصبح شاعر! ناقدا 
ليس فقط للشعر » بل أيضما ناقدا للحياة وليس ثمة ما يدعو أن نفكر 
فيما يمكن أن ينجز الشاعر من أعمال حين نفكر فيما أنجزه كيتس فى 
عمره القصير ‏ عليتا أن نتذكر أنه ولد فى نفس العام الذى ولد فيه كارليل 
عاوسهت ؛ ومات قبل وفاة كارليل بستين عاما ٠‏ 


إن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفصسل الخامس 
الشعر الانجليزى من تنيسون 


حنى الوقت العاضي 


غيرت أحداث الوفاة من اتجاه الشعر حجوالى عام +2018 فكيتس 
(مامع) توفى عام ١65١‏ وشيللى (18[عط5) عام ١1855‏ وبايردن 
رممسرظ) عام 5 وكواردج (021621086) روردزورث (039051ئه7) 
ثانا قد مانا كشعراء عام 1856 ومع تنيسون 300زمء1 وبراونئج 
رع مت جمم8ظ) استجد نبض جديد فى الشعر ٠‏ رغم أن القراء فى ذلك 
العهد لم يلحظوا ذلك سبرعة ؛: وكان الشعراء المعروفون اذ ذاك مازالوا هم 
سب كاونك (6+مع0) ؛ وبايروت (تمسر8) وغيرهم ممن ذهبوا فى شعرهم 
مذاهب متثمائلة » فصمويل روحرذ 5م1808 أعناسوة بقصيدته ابطاليا 
(وله1) قوق ماس مود 58هه]2 ق8صتصط! بغنائياته الأيرلندية وقصيدته 
الرومانسية الضرفية الشائعة اذ ذاك لالا رووخ (طادم23 12اهآ) وتوماس 
كامبيل (الءطصصدة مومسم الذى كان من جوائنب عديدة شاعرا 
أكثر أصالة من أى واحد ممن ذكرناهم شيوع اسمى سكوت (060011) 
وبااروكت صمرط فى عام ١/815٠‏ كان لانحاههما الى نيسير فهم الشعر 
لدى القراء , وأما تنيسون 16023808 ربراو ننج 08 نقد أرادا أن 
بحققا للشعر وظيفة أسمى طبيعة . ولو أئنا يبمكن أن نتهم (تام8توططة1), 
بازدواجية نظرنه فهو أحيانا كان بهتم بقراثه ولكن بعك أن نيوا من كن 
أمر الشعراء 2 أصيح يوجه ناظريه الى الملكة , ولكن الاثنين ( براوننج 
وئنيسون ) نححا فى الاحتتفاظ بكثرة غالبة تهتم بالشعر فى عصر كانت 
الروابة قد أصبحت القالب الشائع فى الأدب ٠‏ 
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يطالعنا تنيسون (0هتلإضده1) ( 1895-1805 ) الذى واجه نقدا 
لاذعا بين الأجيال التى جاءت بعده ٠‏ ويجدر بنا أن نحاول فحص انجازانه 
للحكم علية بما هى أهل له » وما من أحد بنكر عليه مراعاتهة إصدى الصوت 
فى اللغة الانجليزية فله أذن مرهفة السمع وذوق رفيع فى اختيار الألفاظ فى 
اللغة الانحليزية » ومن .ثم فان قصائده الغنائية نبدو وكأنها وجدت لتصوغ 
قوالب من الكلملات كطنافس , أو تخلق أنغاما وموسيقا لفظية لطيفة 
لا نشسيها أية شائية ويمكن أن بوحة نقد للكلمات وهى أنها فضفاضة على 
المعنى الذى نرتدديه ٠‏ ولو أننا عقدنا مقارنة بيئه وبين سلفه من شعراء, 
الفترة الرومانسية , لوجدناه يقصر عن غيره فى الابداع والأصالة والعمق ٠‏ 
وكثير من قصائده فى مجلدات ( ١85+‏ ) و ( ١888‏ ) بها بعض الخواء 
ولكن هذا النقد لا يمكن أن يسرى على قصائد )١18145(‏ ففى قصائد كقصيدة 
يولسيس (00198568) جمع بين عذويته الباكرة وبين نظرنه التى ترمز 
الى المفهوم الرومانسى لروح البطولة ٠‏ 


تكمن عبقرية تئيسون 16021808 فى القصائد الغنائية والقصيدة 
القصيرة أو ونث (©دمصه0) وقصيدة<لم الشساء ال#صسئاوات صنوعط 106) 
(دعصرهك عينه1 كه ء أو قص الفن (اتث 2ه معهله2 156) ولكن طموسه أدى 
به الى أن يقوم بعمل أطول وأرفع مجدا وهكذا شغل نفسه بين الفينة 
ماأم بق شلال . امه لله د مذ .اأقصائد الأرثرية (لسهتستطاههم) الإبداز 
ويرية رومانسية , ولكنها رمزية وخلفية فى 

نفس الوقت ذات محاسن عدديد ولو قيض لنسا أن نتستمع الى عبارات 
مجتزأة منها2 فسوف نعجب كيف أن أذن 2م3#تإصمع1؟ كانت مرهفا 
السمع وكان ذوقه رفيعا ء ومع ذلك لو عادت بنا الذاكرة الى لشوسر 
(01811065)) وسبشسص (1هقنة57) أق جون دن (قصده2 حنطلهل) ؛ فان ممحاسين 
الأبدلز (115تو10) نتفساءل أمامهم ٠‏ وقد نزل تنسسون 0ه جرع 1) 
بهذم القصائد الأرثربة الى ضرورات المنهج الخلقى الذى ساد فى عهد 
الملكة فيكتوريا ولقد فشبل فى ان ينظر الى عصره بعين 'ننظر الى آفاق 
بعيدة ولا يعتورها المجلن والخزى ٠‏ ومع أنه عاف هذه الحيساة لكنه صاغ 
هذا القضسسر الرصين فيها المزركضصس - ذا النغمة الموسيقية العذبة وهو 
بميزان النماذج العظيمة ب خادم وهذه القصائد الأرثربة ان هى 
. آخر الأمر ب الا من صياغة أمير الشعراء فى ذلك العصر ولكن قصيدة 
فى الذكرى (متوتتمسعكة 0) هى قصيدة الشاعر نفسه وطللما أنيا 
قصيدانه وها هو فوى يه م فى نفس الوقفث 3 قُصيدة العصصس العظيية ١‏ 
روصو يسجل فيها موث صديقه أرثر هالام منهلله81 متام كما سجل آراءه 
عن الحياة والموت وهواجسه الدينية واايمانه بحياة أبدية الذى النجذب 
اليه بشق الأنفس » هذه صورة شاعر صمولودصه38 م1 : صوفى ثتشبطه 


لمن 


القصص ؛ عن طفل أمام الله يفزع من هذا الكون ‏ يسك فى عظائم العلى 
المتعاظمة » طفل يستغيث بالاله ليقوده عبر اللحياة » يا لها من صورة وان 
تنكون ششواء من الفتنة غير أنها تصور الحقيقة الناصعة !ا 


لقد أعجب بتينسون (23808لا16) جمهور عريض وكان له محاكون 
ومقلدون كثار ,2 ولم يكن عجحبا ‏ ازاء كل ذلك ل أن يكون له ناقدون 
ومفندون لشعره ٠»‏ ولكن شعره لا يزال ينبض حتى اليوم بجاذبية كبرى 
وهكذا . جعل «وؤتزهدء1' شعره يصف علما جميلا وخالدا 2 كما لى أنه 
أغلق عينيه عن الانقلاب الصناعى فى عهده ,2 فالشعر ‏ اذا نظر نا اليه 
هذه النظرة ‏ ليس نرجمة للحياة كما هى ؛ ولكنة حلم ساحسر بعيد الآفاق » 
0 نفسة مدركا للخضر الذى يهوم سوالية ء وقصائده 
واكسالى هول (821 روواوعلءمآ) والآميرة (3تمدعساط عط1) وموة (0ندهاة) 
تمي عشره > وليوة الحفك ان الفقن الى واحة عد الفياكن. الفيث 
عليه كمامة » وتبين 11811 بوواكيلهه.1 أنه كان يمكن أن يخدعه سراب اللتقدم 
والازدهار الذى أنى به النجاح الذى صادفه القرن التاسع عشر 2 وتذهب 
قصيدة تسصدةتدصه31 م1 الى أبعد من ذلك وتقدم لنا لاا صوت ميقم ولكن 
رؤيا والشىء المذهمل آنه بيئما نسمع صوت المبشر آمر! مدويا تسمع صوت 
الرؤيا كانما هو صوت طفل صغير * 


هذه المشاكل الخاقية والدينية التى شغلت بالء تينسون «مووصمه1 
تشكل الموضوع الأساسى الذىشغل بال روبرت براو ننج (8طتم”80 6هم8) 
) ؟إما ١18/8‏ ) رهور يعرف اليسوم لانقاذه اليزايث باريث 
(اعتنة8 طاو ط همنا8) 1١8١5‏ 1855 ) من شسارع ومبل عأآصرسةو؟ 
أكثر منه كشاعر ,2 وبهمنا أن نذكر ‏ ونحن بهذا الصدد ‏ شيئين : أن 
الفناة نفسها كانت شاعرة بحدار تها كشاعر ة كما تنطق يذلك سونيتاتها . 
السونيتات من أهل الب رتغال وأودورال مه 81286 20:6 عطا سوك مأعسهده6ة) 
(طهأم متام وهى سلسلة من السونيتات كتتيتها السيدة ا ب 
برا و ننج (ومصتم18305 .8 ,8 ونشرت عام 2 وقك أوحى بها الها 
وفاوّها لزوجها * 


وثانيا أن براونشج (وستدجم8) قى قراره معها كات سعيد 
الحظ ٠»‏ فلو أن اليزابث (طغزهطه112[) كانت قد مانت عند هروبه معها الى, 
أور يا » لكان خليقسا به أن يبلقب بالوحس بدلا من أن لييح هذا البطل 
الرومانسى, الذى يذكر الآن فى التاريخ » وهذا يعلل الى مد ما اعتقاده 
المتفائل أن كل شىء فى الحياة سوف يكون آخر الأمر خيرا ٠‏ 


ام 


لقد اطلع براو ننج (#طله8208) فى دراسته للعقل البشيرى على 
الكثير من الكتابات التى تحار القارىء لما لوج بها من مر اجعم نعود الى أصول 
بعيدة »2 ففى قراءنه لكتاب سورديطو (هلاء80:0) ( 181١‏ ) كان قد ألم 
بحالة ايطاليا فى العصور الوسطى وفيه اشارات الى مراجع بعيدة لا يمكن 
للقارىء أن يتتبعها وقد استطاع أن ينتهج أسلوبا فريدا يتفرد بموسيقا 
غير عادية وقواف شاذة وتعبيرات غير منتظمة متعثرة وهذه تكسب شعره 
خصونة انبباقض مع اليسر والعذوبة فى شعر القرن التاسم عشس., 
والقارىء لشعره بحس بالروعة فى شيعره ٠‏ هذه الروعة تظهر فى أحمسن 
حالاتها من الحركة الناعمة فى شعره الغنائى + لكن هذه النعومة فى شعره 
يشوبها الخطر من أن تصبح آخر الأمر تصنعا ٠‏ 


أما فى الدراما فقد كان ناجحا الى حد ما كان يحاول أن يظهر الواقع 
الحقيقى من خلال وسيلة درامية وهذار جل ما كان يحاول الوصول اليه 
ولو أن ماكردى إ2/1307630 )١(‏ قبل أن يمثشل على مسرح سسترافورد 
(00تتدهنة) عام ١85(‏ ) وكان يسعده أن يلجأ الى الكتاية نظريا فى 
الدراما دون أن يفكر فى تطبيق ذلك تطبيقا عمليا » أى دون أن بباشس 
هو التمثيسل عمليا كما ظهر فى كثابه بارسيلساسن> (نواععمةم) 
(ه185) الذى عبر فيه عن فلسفته . أو فى كنا به بيمانامي (وءدقه2 ومجذ©) 
١1484١ (‏ ) حيث تبرز آراؤه ببساطة ولكن ببراعة من خلال سلسلة من 
الأفعال البشرية »2 وكان يروقه الى مد كبير الصراع بين مجموعة من 
الشخصيات كما لو كانت ندور فى عقلية فرد من الأفراد » ومن ثم فقد 
طور المنولوج الدرامى لهذا الغرض ,2 وقد كتبت كل قطعه الشعرية فى 
صذا القالب : أندويا دل ساوثو (10هوة 061 وملسم ) وفرا ليبو لياللى 
(ثآانا وممنط 8:8) وذا بيشوب أو ردرز هيز لوم قلط وتءلناه «رمطوتظ 16 
(ططنه1” وظووم. هذه جمعيا فى سلسلة من المجلدات التى تضمفئت قصائد 
غنائية درامية ‏ 105و[ عتنقسه:8 ( 18159 ) والرحال والنساء 4مه ه310 
لعمطه؟ ( ١865‏ ) وشخصيات درامية 26ن2موهط2 علأمسية60 ( 51م ) 
وهذه القصائد أكسيته شهرة تينسون (8025لقطمه1) ٠‏ 


وقد استخدم هذه الطر بقة لبمخصها و مخشر ها فى قصيدة العفاتم 
والكتاب ع[800 كمه ومن هط ( مكمك ‏ 18355 ) حسث اخثرت 
سيالسلة من المونولوجات الدرامية و لسعحديك معا لتصاع وأسوميدة 3 أطول 

)١(‏ ماكردى ‏ 11800268037 نع اتدهط0 177111152 ( وار َّ */81 ) ظهر نجمه 
أولاد كممثل حين مثل دور رتشارد الثاالث 111 10120581701 وقد كتب 1'60215052' سدونيثة 
:50021 على اعتزاله المسرح عام ١‏ 2 (المترجم ) + 


مه 


قصائده باللغة الانجليزية ٠‏ وطبيعى أن كانت رائعة ,2 لقد اختار برا ننج 
(عسندهمد8) الجرائم المركزية القديمة فى لندن, وكان يمكنقصبها فى خمس 
“اق وك ادخل فى اغوار عقون كل من كان له علاقة. بها تيحض لبي 
فقط دوافعهم ' بل كل ما يمت بصلة لهذسه الدوافع فتفتقت من خلالها 
كل فلسفته عن الحياة ٠‏ وبعلد قصصلته عن الخساتم والكتباب 
1م80 معطا خمة منج 1566) , تطور شعره الى شىء من الغموض », ولو أن 
بعضا من هذه القطع الشعرية تثير اهتماما خفيا بها يختلف عما كثتب 
فيما سبق ٠‏ 


وهى من الشعراء الذدين يصعب تقديرهم ٠‏ وشعره ,بغص بشخصليات 
لا تفارق الذاكرة ٠‏ بل ان كل عصر النهضة فى ايطاليا يرجع فى أذهائنا 
الى الحياة مرة أخرى فى شبعره ولأول وهلة عند قراءنة يبدو لنا أنه خلق 
عالما من شخصسيات تزخر بالحياة , كما فعل شيكسبير ٠‏ ولكن العين 
الفاحصة لخرج بنائيجة حدمية وهى أن شخصسيات براوننج من الرجال 
والنساء تغللهم أصفاد لا يستطيعون فكاكا منها فهم يعيشدون حياة جماعية 
من الناحية الروحية وفيها يصبح براوننج 8منه8208 . رئيس وزراء , 
ويصبيح الله هو الر يس الأعلى مع الاشتراط أن رئيس الوزراء هو صوت 
ااأر ئيس الأعلى على الأرض وكانتك حياته فى أفضل معانيها مس موفورة 
اميل ٠‏ ومن ثم فلم يصادف مَنْ الشر الا نزرا السديرا ٠‏ وهم ذلك فان الشسر 
كلان نس فى عينيه من الناحية النظرية ب ساحرا ٠‏ ولو أنه عرف شيئا كثيرا 
عن الحياة فربما كان يدرك أن الشر ان هو الا طعم يفسد حياة البشر قطعا 
وادراكه لمثل هذا المغزى كان يمكن أن يثرى شعره ٠‏ 


أما الشعر فى نهاية القرن التاسع عشر , فقد كان متنوعا أكثر مما هو 
معروف عنة . واذا كان نينسون هو الصوث الذى دوى فى آذان معظم 
الناس ٠‏ فقد كانت هناك أصوات أخرى عديدة تختاف عن 802801 
فماثير أرنواد لآمنة «عطالهة31 رعكن؟ا )١1888‏ الذى زود هيئة التعليم 
بدخل منظم » بالاضافة الى سئوات من العمر كأن يمكن أن يخصصها 
للشعر ومم ذلك فقد كتب قصائد مثل أمبيدوكليس على فوهة بركان انثا 
(هصاتا مه وماءهلعمستل), وانسان البعتر الهوونق مسقمحعكة ودمعلد5ه]1 وانلاهة 
وثير سس (5زماءز1) والعالم وطالب العلم المتشرد (تودمأ؟ عمدامطءة معطم 
وشاطيء” دوقر (طعمء8 م0076) وكأن أرنولكد (لأمسق ابن دكتور أرنولد 
مدير كلية رجبى (زطهد) اذ ذاك قد حظى يثقافة تفوق قدرة خياله , 
ولقد أصيبه بعقدة المسيح المنبظر » وألخد على عائقه عبء مشكلات الحياة 
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لو كان فى عويل دائم على اللين الروحى المسكوب ٠‏ وكان يمكن أن .يكون 
وكان يخترمة ب كغيره من أمثاله فى عصره ب حيرة فى معتقدانه الدينية كما 
أفضل حالا لو أنه كان متشردا أو ثائرا ولكنه لم يكن أيا منهما فقد كان 
منتلمان وطالب علم وعاملا مدنيا يشعر بغصص فى قلبه وكانت تلح به 
رخة عارمة لأن يكتب قصائدك بشرح فيها نظر نه للشعنر » و تتيجة ذلك 
التفكر قصيدة ثافهة كقصيدة ميروب (#وه3) أو قصة باردة عصفاء 
كقصة سهراب ووستم م1115 4ه طنتطه5) . ولكك حين يصفغى الى 
طلموحات قلبه كان فى طوقه أن ينقل الينا آماله وأحزانه واحباطاته فى 
شعن هادىء يمتاز باكتماله الكلاسيكى ٠‏ 


يطالعنا هنا ادوارد فيتز جيرالد 061814 هنا لمقسل 2 1١805(‏ - 
84٠‏ ) الذى كان يشبه مفهوم أرنولك من حيث الواجب . وقد عاش 
حياة خمور غريية ولكن 'نذوقه للأدب وثقييمه الحصيف له كانا الشاغلين 
اللدين شكلا محور حياتئه » وقد أصدر فى عام ( ١8659‏ ) ترحمته للشساعر 
الفارسى عمر الخيام ضتةوطك1 مس0 تحث عنوان همد كه غوزلوطتح1 معطلا 
ممسوتزرهطكا , ولم باحظ الجمهور ذلك المجلك الصغير الحجم ولكن وحد هذا 
الشعر من دلفنت النظر الية وائجه البه القراء » وقد و سديك الكثيرون فيه متعة 
وفد كشف فيتزجيرالد (2810هعه2ة) عن الشبجن الذى يكمن فى هذا 
الشعر وعن أسلوبه الرومانسى ٠‏ وقد تناول هذا الشاعر الفارسى الرابض 
فى العصور الوسطى وشيه شعره بالحنين والشسجن اللذذين عرفهما 
مواطنوه تماما ٠‏ وبالرغم من أن عمله هو مجرد نرجمة الا أنه بعد فئانا 
وفنانا عظيما بين فنالى عصره * 


وكباث د* ج٠١‏ روستى 205961 .© .12( خركى1ا - الى ) أسك الشبعراء 
الأواثئل الذين اكتضفوا فيتزجيرالد 682810 1ط وكانت الجاذبية بينهما 
شيقا طبيعيا فتنيسون 0و ؤتصع 1 وبراوشج وسمتمسصويظ وأرنواد 
48 قبلوا مشكلة عصرعم بيئما رفضها روستى | 8055600 2 هلا 
الصبى ابن لاجى:ء سياسى ايطالى أغلق عينيهة عن كل المعائى الخلقية 
والسياسية والدينية التى كان يهتم بها الأدب الفيكتتورى ,2 وكان 000 
الحياة إن هى الا صورة من الفن » دنا كلاث رساما فقد شجم مجموعة من 
الشباب من ضمئنهم هولمان هانت (اتتلاكة ممدساه3) وميلاس (3:1!31) 
وفورد ماروكس براون (82052) - شجعهم أن يتخبلوا عن الشبكلية فى 
ار سم وأن يقوموا بعملهم بردم استقلالية مس تاهمين الحقيقة الواقعة ١‏ وقد 
وضسع روستى (01ا©6058) نصسب عينيه مقسلا عليا ء وآمالا بعسادا 
نتجه الى الرؤى والرمزية ‏ الا أنه حارب الواقعية التتى نادت بها مبادئه 


و 


وتمثل قصيدته الباكر الآنسة المباركة (أق#مصوط لعدوه81 مط1) الجوانب 
المتناحرة فى عقله ! حيث التفاصيل ماذدية بينما الموضدوع صوفى ولكن 
الهدف النهائى حسى ومهما أملت عليه نظريته , فان عقله دائب البحكٌ عن 
عالم دموز ورياح وضوء قمر خافت ومياه » وألوان ثرية اننظ اليها العين 
فى ضوء خافت , لا الغالم المادى ولكن مدى المسافات يعيد جدا , مكذا كان 
جو القصائد الغنائية والقضص الشعرية فى قصائد غنائية ( ١810.١‏ ) 
وسوتبةات #عتصه5) ( ١لرما‏ )2 كان الحب هى الموضوع الرئيسى الذاى 
تابعه بذلك المزييج الغر يب دن الصوفى والحبسى فى سلسلة السونيتات 
8 نحت عنوان منزل الحماة لآ 01 ع5نه80. 2 وقد اشستق 
اللفظ والعبسارة الى حك ما من قراءته للشسعراء الاريطاليين الأواثال الذين 
راج لهم نحت عنوان دانتى وداثرته ملعمله ونط همه عغصوط: مبع أن روسثى 
20551 كان فى أمور بسيطة غير أمين وأنانيا » فقد اجتذبت اليه 
شخصيته المغناطيسية ‏ ولو أنه من نواح عديدة كان كثيبا ثقيل الظل 
الا آنه اجعلب اليه شبابا كان فى طليعتهم الجرنون تشارلن سويئيرن 
س8 وواممط0 ده متعولة (/ا.م١ا  15١5‏ ) الذى أذهل لندن 
(نه100080 عام )١875(‏ بكتابه قصائد وقصص شعرية بعد مروره بمتاعب فى 
أيتوث واكسفورد (010:0 همه م30 وعدد من التجارب فى الشعر ٠‏ وقد 
كان الشعى فى عهك الملكة فكتوريا متسفظا فى موضوعاتة قثاد متستاطستوجع 
متعمدا ضك هذا الاننجاه وكتئب عن البحجب والعماطفة القاسية المتحفازة 
والمتقلبة والجارة للمشاعر الانسائنية فبدلا من العاطفة الرقيقة والعبادة 
فى الحب , نجد جنونا وعدم اكثراث ونخمة كما لو أن اله الهجاء أطلق 
عقاله فى عهد الملكة فكثوريا ٠‏ 


شاع فى ذلك العصر شعر فيه يتكرر حرف بعينه فى أوائل الكلماتث 
بابقاعه السجعى وموسيقاه مما أضفى على الشعر مسحة حسية 2 وقد عرف 
مكامن العاطفة المعئية لا من خبرنه هو , بل من قراءانه الثى 'تضمنت بودلير 
الذى احتفل بذكراه قبل ميعاد الذكرى فى قصيدته احثفاء بالذكرى 
(7016؟ 6 076ة) فهو يؤكد حجة كيتس قأوم2 لنموذجه ااثالى للحمال , 
كما اكتشف فى الأدب الاغريقى . وكانت معرفته فى هذا السياق واسعة 
وأدث الى كثابة قصائده الغنائية وقصيدة اتيلاس «كنانا1) واثنتين من 
التمثيليات الغنائية هما أتلنتا 208ولاك فى كاليدون )١1836(‏ ؤاركساس 
لقاع اطع )- مذ كلامظا ) ٠.‏ 


مضى سسبو نيرن :706تاطتدل 8 قدما منغمسا فى الشعر وفى نقد الدراما 
الالبزابيثية لأكثر من أربعين عاما بعد أن صدر له (8811805 سه وصردهص) 
قصائد وقصص شعراية 1 ولكن القوة المنوثية لهذا المحلد, لم تنتكرر يعد 
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الشعر ولقد وصفت قدرته الشعرية كأنها عصفور من المناطق الحارة فرد 
جناحيه لفترة ة ما فى جو لندن الرطب الغائم وطالما أنه لم يمت : كان واجبا 
أن يتولوه بالتمر يض فيمكث فى ركن الى أن يودع الحياة . ويبدو أن قدرة 
جديدة بدأت. فى الظهور فى بعض المجلدات الأخيرة فى أغان قبل شروق 
الشمس 0 60 كهنده8) ( 181/1١‏ ) بتغنيها يقضية الاستقلال 
الايطالى وفى قصة ترسترام )١(‏ أوف لابوئيس (30826856[ 012 سهتاقة1) 
وسردها مرة أخرى ولكن هذه القصة تنبدو كاذبة وضيابية نحت ستار من 
ألفاظ عذية » ولقك كانت موضوعانه الباكرة جنسية وغر سة ومحدودة 
ولما استنفدها اسمتنفد معها قدرته هو وكانت دولورس (00108) 
ولاوس ( فبينرس ) وفاوستابن عسمناقنة1 لله وتاعدة؟ ؤنامطا هي القصائد 
التى فيها استغل علاقائه الأولى دوت تحفظ حييث 'نفتقك عبقر نه دون 
أبطان فنى وان كان صونها خافتا وقد كتب بعضا من القصائد الحقيقية 
كقصسيدة ابتيلاس (5ا!:ة1) (؟5) ٠‏ وقصسسيدة بروسسيارين 
(عستتعددمح! أه دعلتنه© ن16) الليتينفيهما يشير أيضا الىعلاقاته دون تحاض 
وحيث يعبر عن نفسه بقدرة كبيرة , ولكن أسلوبه فيما بعد حين بدأ 
يكتب عن موضسسوعات أوسع آفاقا عن الحياة البشربة العادية القلب 
أسلويه الى نوع من الخطابة وأصبحث الألفاظ ذات أنغام وندخلات متعددة 
ودخلت فى نطاق, اللامعقول , وذهبت معانيه الى أبعد مدى فى هذا الصدد 
الا أن الشعر ‏ وقد كتب للقراء ‏ يجب آلا يتخطى حدود المعقول وقد اتجذب 
لسو نبرن #تتتناطهة5 , وليم مورس 210359 تسدنتلة18) (1894 1355 
وهو يغاير 1ن لام ثماما ‏ فهو فظ متسامخ نشط وصر بح 


)١(‏ تن سترام : فصة رومانسية كتبها جا نكت ونش ١885‏ فى قافية 
ثنائية ‏ وهى تحكى قصة 15351857 وزيارته للبلاط الملكى فى ايرلندا وبعثته لاحضار 
ايزلت ]1نا186 لتصبح عروسا لمارك 118215 وحب ترسترام للملكة ‏ 1861011 
وانفصالهما وزواح ‏ <2هتاة1' ' .من لتاء18 البريطائية وطلب حضون الملكة 

م15 حين كان 12181832 ينازع الموت وموت 19185]18183' تحت صدمته 
حين .سمع خبرا. كاذبا إن الشقيقة العائدة بزوجته يكتنفها الفموض ( المترجم ) ٠‏ 

ش () ايتيلاس  )191158(‏ ابن ايدين ‏ 86002 التى كانث زوجة زيثاس . 

18 مالكة طيبة ٠‏ ووفقا للأساطير كان 46002 يغان هن نيوب 21068 : 
زوجة ٠‏ اخيها الذى اخلف ستة ايناء وسبع بنات فصمم على قتل الحد هؤلاء الأبناء 
ولكنه قتل عن طريق: الخطة اتيلاس 1130118 فتدولت على يد زيوس ‏ قلك2 
الى بليل الذئ أصبحت أغنيته هى نواح 005عه على ابنها وقد كتب 6طئاناطط81 
قصيدة غلى هذا الموضوع بعنوان 11108 . (المترجم ) ٠‏ 
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الذى كان الشعر أحسد هواياته . وقد شارك فى الحياة فى عصره 
أولا كصانم ماهر 2 مصمم للآثاث ولأوراق الجدران وتجارة المنسوجات 
واذا كان روستى ‏ <تنطقتاك1 أحد مدرسيه ,. فقد كان راسكن 1اأء5و0ج1 
أنه لا مكان للصسانع الماهر الأصيل فى عالم رأسمالى لا هم له مسدساو يو 
فى الانتاج السريع والمكاسب الباهظة , لقد أراد زوستى 28056644 أن 
يصنع أشياء جميلة فى عالم قبيح , وأراد ‏ 1240335 بفضل مشورة 
ك1 أن يصنع العالم من جديد بحيث يصبح كل شىء يصنعه 
الانسان جميلا١٠‏ وكانت الفترة الآخيرة من حيانه أهم من غيرها فى تأثيره على 
مجتمعه ولكن شعره يحتل مكانه فى الفثرة الباكرة الى حد كبير وقبل هائين 
الفئرتين كانت أهدافه الكبرى قد تحددت ٠‏ 


تا 


فمجلده الأول بعنوان الدفاع عن حثغيفر (1567616 02 معدم طع2) 
سين لنا أنه اقتفى أثر روستى 10085641 فى العودة الى العصور الوسطى 
وأنه ‏ وقد انخد مالورى 28101575 وفرواسارت 1201559126 تبراسا له , 
أخذ يصوغ قصائد اما انسانية ومكثفة أو غنائية حالمة . جميلة دون وطأة 
أو ثقل » أما فى أطول قصائده الجئة الآرضية (0150جمدم زلطامو8 16م 
1870١-1858(‏ ) فهو يحاكى تشوسر <06تته0) 'قى اللجوء الى الشعر 
فى سرد قصة ما ء ولكنه يفتقر الى انسانية تنشوسر ودمائه فى استعمال 
اللغة وقدرنه فى خلق شخصيات العبرج بالحيوية ' ولا بزال مورس 1/1 
فى قصيدته الجنة الآرضمية. 2220156 بواطاتية8 6ط" يغلق عينيه عن 
العالم حوله وكأنه ‏ كما إيصضاتب نفسنةه ب « مغن متواضمع فى عالم أجوف 4 
فهو يعرض سلعته فى عالم قبيح » وبعد أن أكمل قصيدته هذه حانت 
فثرة من حبانه حين ثاداه واحب الاصلاح نداء لا بمكنه مقاومته . وكانث 
المعاناة النتى تحثم عليه أن يخوضها أنه لم يكن أمامه من الوقت متسع ,يكتبه 
فيه الشعر ؛ وللسن الحظ لم يتوقف عن كتابة الشعر تماما فزياراته 
لآيرلئدا شحنته باعجاب للساجاته 88888 (القصص) )١(‏ وقصيدة سيجارد. 
1 فلساج (8ضناداه؟ معطا لمقجوتة) (لالامن) التى أوحت بها اليه قراءانه 
عن الشمال من أعظم قصائده نجاحا , وقد اسثمر كثب الثثر الى لخوار 


)١(‏ كانث كلمة الساجا  ,‏ (82880) تستعمل للتعبير عنْ القصص التى كانت. 
تكتب بالنثز فى ايسلند! أ النروييَ فى العصور الوسطئ وكانت تستعمل فى اللغة الانجليزية 
للدلالة على القصص التى كانت تكتب عن تاريخ العائلات الايسلندية أى ملوك النرويج. 
وأحوال الناس هناك واخلاقهم ‏ ( المترجم ) ٠‏ 


تا 


كتادته الشعر ؛ فكانت قصصه حلم جون بول ((82811 صسطهل ه حصدوءعط م) 
(0884 وآخبار من لا مكان اط نمق 2065 ١85١ (١‏ ) شاعت 
هذه القصص النثرية عن عالم المستقيل المفتدق ششيوعا واسيعا . ويرى 
البعض أن هذه القصص التى تغص بالخيال طغت على: ماكثبه هن شعر , 


وصحيح أله فى قصص كمثل « الخير فى نهساية العسالم » 
لص 16ه؟9؟ عطة 5ه ممع عط285) ( 5م1١1‏ ) شكل علما لا يمكن وجود 
فى أى مكان ٠‏ 


وبر تبط ياسم راو ستى 100 شاعراث آخران رغم أن طريقة 
28055661 وسوتاقتيت) 1895١ ١‏ 1855 ) التى أعجبت يأخيوا وعاشت 
حياة دينية صادقة ولم يكن أخوها يفهم القيم التى وضعتها نصب «دينيها , 
وكانت قصيدتها الباكرة عن الجن حوبلين ماركات ‏ ع31221 مذتاطه6) 
تعكس خيالا خصبا ذا صور متنوعة ٠‏ قمع آخر الأمر حين انتصرت عليه 
معنتقداتها الدينية » وفى دير باغور )١8552 18195 )١(‏ تصاعدت قدرتها 
الشعربة مع تصاعد معتقداتها الدينية . وفى روايتها الملاك فى النزل 
06 ونا هذ أعوهف هط( 1855 1805 ) وهى رواية كتبت شعرا , 
حيث تبدو الفضيلة العائلية كموضوع شعرى تعكس جسارتنها فى كثاباتها 
لموضوعات نتعلق بالحياة اليومية ووقائعها العادية ,2 وتبين لنا الأدزاء 
الفلسفية فى الكتاب صوقية باتمور 6تمصتكةوط وفى قصيدة أوروس 
1 غير المعروف وهى سلسلة من الاغانى الموسيقية طور مع هذه 
الصوفية جسارة فى اللغة مع القدرة على ترجمة التفكير المعقد فى الشيعر , 
وهو كشساعر كاثوليكى يتميسين بقوتهة عن فرالسيس توعسسون 
أما (ضممم سمط فأعس) (855م١ 1 15١1‏ ) فأثبت بشعره الملمق أله 
أكثر جاذبية لبعض القراء » وقد عززت أسطورة الفقر والبؤس اللدين 
عاناهما مركزه لدى القراء » ورغم أن مشايعيه كانوا يبالغون فى طموحاتهم, 
ربمسايروقئناآن نعترف أنه فى قصسيدة « كلب السسماء» 
(مه8639 5ه لستامكع 6) وصف الخبرة التى يجتازها جميع المتصوفين 
وذلك فى صور يستوعبها غير المدصوفين ٠‏ 


ويهمنا أن ندرك مدى ما فقد الشعر فى القرن الشاسع عفسر إمسيدب 
شيوع: الرواية (أ0107) كقالب أدبى 0 وكان شاعران على الأقل من 
الروائيين قد بدءا رحلتهما الأدبية كشساعرين وهمأ جورج ميرديث 


٠ ) كان هذا الدير يعتبر نفى لمن يطرده المجتمع  ( المترجم‎ )١( 
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(طاتلء1ة معممءة) (1858 ب )195١5‏ وتوماس هاردى /إ10ة3ة مقصمط1 
يكتبان الشعر أثناء كتايتهما للرواية : وقد بدأ جورج مير يديث 
بكتابة قصسائهد غندائية مشوقة سهلة الفهم والاسنيعاب أشهرها 
الحب فى الوادى 7016 عط هذ 1.096 ؛ وذلك يقهم اجابة للنغيلة 
الغناثية التى هى سمة بعض المناظر فى روايته محئة ونشارد فيفيرال 
(لقتعره5 لتقطعتا غه 1و0:06 16) (ر 1805 ) )١(‏ وتحليله المعقد للحالات 
النفسية الذى هو طابع رواياته يجد له مقابلا شعريا فى روايته الحب 
العصرى 10906 28400622 ( ١855‏ ) ,2 وتكمن وراء رواياته فلسفة 
وتظهر هذه الفلسفة فى تعبيره عنها الواضح والصريح فى شعره الذى 
'كتبه فيما بعد أكش منه فى نثره ٠‏ وهذه القصائد الفلسفية التى منها قصائد 
وغنائيات عن الفرح فى الأرض (طانه8 كه نزه1 عط 2ه وعتديآ هه وصعهم) 
1١88‏ )2 تحاول فى لغتها الصعبة والمعقدة أن توائم بين الأخلاق وعلم 
الأحياء ,2 وقد قال مزيديث (5غ )36»:603‏ لعصر ه ان حياتنا على الأرضص 
لا تقدم لنا طريقة سهلة للتغلب على طبيعة البشر الحيوائية » وكانت 
الحيوانية والمشاعر العاطفية تحاول دائما أن تثنى الانسان عن جهاذه 
الصاعد ليحيا حياة طبيغية أو كما وصفها 2846:6135 . الحياة 
المعقولة العادية ويعتقد 128462015 أن الكوميسيا نبرز نقائص الانسان 
والقصائد تعبر عن هذا الاعتقاد بصراحة وهى كقصائد صعبة بل هى 
توقعنا فى حيرة ولكن هيكل الفكرة ثابت هلموس ويجد المرء فيه اقتناعا ٠‏ 


أما توماسس هاردى (لإ81850 125همط1) ( 1١81٠.‏ .ب ١1598‏ ) فليس 
بشاعر فيلسوف كما هو الحال فى ط8/46:601]6 , رغم أنه يعتتقد اعتقادا 
جازما فى فظاظة الحياة ويكمن الشجن الذى يبعانيه الانسان منها وراء كل 
أعماله 2 ففى قصائده الغناثية العديدة القصيررة يبرز لنا الرجال والنسساء 
وقد وقعوا صيدا فى فخ الظروف المأساوية الساخرة » وهم يتبادلون القسوة 
واحدا ضد الآخر أو يطاردهم مصير حاقد , ونقوم البلاغة التى تنتظم هذه 
الصور الواضحة ثماما شاهدا على فنه الشعرى الأصيل الذى كان يملك 
ناصيته , وفى السئوات التى اعقبت نهاية فنه كروائى كتب تمثيليته 


)١(‏ رتشارد هي ابن السير أوستن 1696781 وهى بارون هجرثه زوجته وتركت 
له طفلهما ليرعاه هو وقد آخر رتشارد أن يحتفظ بابنه فى المنزل خشية أن تفسده المدرسة 
فوقع رتشارد فى حب جارته التى هى احدى قريباته فى نفس الوقت وتدعى لوسى (67نه5) 
ولك لوس كانت لا تتمتع. باصالة هرق كابنه قرفن ؤواجهما ولكتهما تزوجا مرا فعضب 
السير اوستن واستطاع الفصل بينهما بتذكرته بحبه الأبوى لابثنه وفى نهاية أحداث حن 
خلافات بين الابوين ومبارزة بينه وبين لورد 1101121281208) يصاب يجرح خبطي 
لاصيبت لومي بصدعة كبرى يعقبها جتون فتموت. على إلثرها ‏ ( المثرجم ) ٠‏ 


مجمل ب 359 


الملحمة عن حروب نابليون 23508الاط وطلا ( 15١8-1935‏ ) وقد سيطر 
هاردى 188:03 على مدى القصديدة العريض 2 بما فيها من تزاحم عوالم 
تعج بالحركة كأنها أحداث قصيرة كأحداث القصائد الغنائية » لقد لق 
تمثيلية منمقة للمسرح تثير مناظر حركية كثيرة واضحة على مسرح الفكر 
البشرى الذى صيغت خصيصا له ٠‏ 


وفى وقت ما حين بدأ طراز القصائد الطويلة فى الزوال بدأ هاردى 
بجسارة يشكل الجازه العظيم »2 ويمكن أن بقارن بهذا العمل قصيدتان 
ليس الا فى نفس الفترة 2 فقد أصدر 120085 .301 0 18125 ا كوا ) 
المكتشف والذى. تركت- كتاباته . النثرية عن رحلانه فى الصحراء الغر بية 
أثرها على 21816206[ .8 .1 فأصدر فى عام ١90‏ بداية قصيدته الطوويلة 
« الفجر فى بريطانيا » متوالدظة مذ سعدلا م15 (58848) ٠‏ كانت هذه القصيدة 
تختلف اختلافا جذريا عن التقاليد الصعرية فى ذلك الوقت حتى انها لم تنل 
حظها من التقدير » فليس ثمة شىء من قسماتها الجميلة الواضحة ذكر 
هنا + ولا ذكر شىء من صفاتها الأكثر رقة 2 وقد عرى عنتها الأسلوب 
الخطابى وسدا لنا فيها يذاكر الأحداث. الأصيلة الثابتة » وبيصفها وصقا 
هزيلا ويبين بها رؤّية للأيام الباكرة لبحضارتنا وثلى هذه القصيدة الأخرى 
الوحيدة ذات الأهمية هى دليل التحومال ' (الإأنادع 8 01 امعستماوع 1 عد11) 
)١555١‏ التي كان لها شعبية كبرى حيئما صدرت لأول مرة ٠‏ وكان 
15 110066 يكتب الشعر لأكثر من خمسين عاما قبل أن يعلن ثقته 
فى العقل البشرى والجمال-فئى هذه القصيدة الفلسفية التى كتثبت بموسيقا 
حرة أو ميزان حر » حتى انها تقترب الى حد بعيد من موسيقا النثر ٠‏ 


من الصعب دائما أن نحكم على شعن شاغعر فى عصره فهذا الشعر 
يدير اما الحماس له أى عدم المبالاة 2 أكشر مما يفعل الشعر الذى كشب 
فى حقبة سابقة , ٠‏ ولم تنتفاد هذه الحقبة الحديثة العصر بة حو المجادلة وكل 
ها يمكن أن تفعله هنا هو أن تحدد ما ساوله الشعزاء وأن ندرك الحكم عل هم 
معلقا ,2 وما أن انتهى القرن التتاسع عشر حتى انثهت الرومانسية معه 4 
وقد قيضت مجموعة من السعراء على ناصية خرن أطوارها فى تالبقم 
القصائد الغنائية التّى التشديع فيها نغمة حزبنة حميلة 2 وكأنما كان هؤلاء 
الشعراء يعرفون أن القلفات والرموز التى كانوا يستعملونها سوف تهمل 
كأشياع بالية الطراز 0 د اللجوء الى المشسكلات المتعلقة 00 
والفلسقة التى أزعحت «المجتمم ف في العصر الفيكتورق 71601 » وطبأوا فى 
بأبيات مكثفة قصيرة هه الى صور تعبر عن سالائهم النفسسية دعن بحن 
ومحبو باتهم ‏ وإعن . لخظات :الخبرة: التى:.كان..لها أثر فى'.نفوسهم 2 .وكا 
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اوسكار وايلد 7/1146 08568 كشاع. من أقل الشعراء أهمية فى هذا الفصل, 
رغم أن ما قام به متشاعر درامى وسوء السمعة الذى واكب اسمه أكسبه 
شسسهبرة غير أصيلة ومصطنعة كاذبة ,2 كان ارنستكت داوسسون 
(ه2015 اقعطر8) أكش تأثيرا من (11106 نروه05) فى الشعر الانجليزى ,2 
و يبدو أله جميع فى شعره الغنائى القصير الرموز القديمة التى ني صيغ منها 
الشعر واستعملها بطر بقة 'تبعث فيها الحياةة . أما ليوئيل جو نسسون 
(هوكصظه1 أ[عدمنآ) ' فقد كتلب قصائد غنائية هادثة تتسم بالسكينة 
والتجمال الكامن فيها 2 ويطالعنا 8058032 .18 .لى أستاذ اللغة اللائينية 

فى جامعة كمبردج الذى كان يختلف عن هؤلاء الكتاب فى طريقة حياته » غير 
أنه. لم يكن يختلف عنهم فى مساعره النفسية وتجذينا اليه قصبيدته 
(40هآ1 .عتنطوممتط5) ( 1895 ) » وقصائده التى كتثبها فيما بعد زأطلق عليها 
قصسعمط 6وم1 ( ؟1؟91١‏ ) فى لغة توحى الينا بتأثير مخادع: لبساطتها" 
وايحاءاتها الحزينة ويمين 82تتدقناه]12 اليسر الذى يزود به الكلمسات 
المستهلكة لطول استعمالها ‏ ويكسبها حيوية جديدة ونيضا جديدا , 
واشارنه السريعة المشوقة للطبيعة والكلمات القليلة المختصرة التى صف 

بها العواطف الجياشة ‏ هذه جميعا تبرزه كشاعر كان يمكن أن يكون 
كيدل 0183© من علا العمعن ا لو أنه أبرز قدرنه افعو فى نطاق 


٠ 


أوسيع ' وأرحب 


وقد تفادى '(09082ا110) .طعنات النقد العنيفة من. مجموعة من 
الشعراء الغنائيين من القرن ٠‏ العقسرزق ( فى عهد الملك جورج الخامس 
وليس السادس ) أصابهم هجوم حاد لس وربما غير منصفا ب كما قيل, 
عنهم ‏ كان ينقصهم العمق فلم يعالحوا فى عهدهم , فالطبيعة التى وضفوها 
كانت الطبيعة التى رأوها فى عطلة آخر الاسبوع (لمععاوء77 116) 
وقيل انهم 'يعبثون بمشسساعرهم ويتلاعبون بها ليخرجوا للناس قصائد 
ظريفة وكان جزء من هذا الهجوم ينصب على (812:00[5 العم نك) الذى, 
أصدر فى عام )١915(‏ مجموعة من'السونيتات.2 حيث تمتلت فيها الوطدية 
ونداء الواجب والثل التى سادت فى ذلك العام الكثيب »2 ويبدو أن بروك 
(©8*001) كان. يرى .أن الحرب ان هى الا خبرة تطهير للنفس البشرية وأن. 
الموت ينسم بأخلاق البطولة , وقد بدأ جيل لمس فظاعة حياة لم يكن 
001 ليتوقعها ‏ بدأ يصب جام غضيه عليه , واذا قرأنا اليوم (عكامه:8) 
فان شعره يفتقد أحيانا بعدا , ومع ذلك فهو أفضل بكثير هما يصوره 
النقاد , وكان 11826 18 06 5521867 أحد رفاقه الشعراء 2 وقد زود 
شيعر ه نسيص صيغ من صوفية رقيقة . ولكنه تعود أن يصور حالات نفسية 
فى كلماتب وإضحة لا تفارق الذاكرة , وتنقض لنا الذاكرة ة من بين. ثناياها 
قتمدثنا بأحد الشعراء 'العظام وهو 11666 روما ومتسه3ق الذى استغل 


ّ 


معر قانه بالشعر الفر نبى والفارسى ليزود شعره هو بقصائد غنائية جميلة 
الايقاع والموسيقا ٠‏ 


وقد نفجرت الثورة ضد شعراء عصر الملك جورج قتؤأهده»0 186 من 
الاعتقاد الذى شاع اذ ذاك » وهو أن الشعر فى العصر الحديث يجب أن يكشف 
أساليب جديدة وحتى بعض الشعراء الذين بدءوا كتاباتهم يشعر غناثى عذب 
النغمات ‏ بدءوا شعرون بضرورة البحث عن تعبير أقرب للحياة الحديئة عن 
.ذى قبل وهكذا نرك 84256814 هطه3 كل قصائده الغنائية الياكرة عن البحر 
ليكتب قصائد وقصصا عابسة السانية مثل الرحمة الخالدة وحقول الارجين 
(2516105 لنعمصمة2 عط خمه توععع81 وستامداءوبة عط1) وتعمد لاعلأعقولة 
وبدا له أن يعيد الى الشعر عالم المضيض الذى خاض فيه كراب (0806) 
.والمناظر الانسانية التى خاض فيهسا تشوسر 00811662 ولم ينح 
دائما ب بشنجاعة ونجاح مثل هذه المغامرة مهما كانت نقائصها » ويمكن 
لأى انسان أن يستوعب ثورة 248568611, فهو يتناول الموضسوعات 
الواقعية التى أهملت ويستعمل مصطلحات فظة عن عمد لوصفها وقد عبر 
شعراء آخرون عن ثورتهم فى العصر الحديث ‏ بطريقة أكثر تعقيدا وكان 
(قستطامه8 «ولصدق8 لمهع0 ) من أوائل هؤلاءالشعراء وهو شاعر من الجزوريت 
ثنا5ه3) , وحل عام ١889‏ ولكن شعره لم ينشر الا عام ( ١91١8‏ ) 
حين جذب انتباه المجتمع لأصالته فى الفكرة والشعر »2 وتبين خطايات 
ودتعام10 مدى عمق تفكيره عن الشسعر وهو يعبر عن خبرته الدينية 
فى أسلوب شاعرى أعمق بكثير من أى شاعر آخر منلك القرن 
السابمع عشر , كان إلهتم بأن تكون القصيدة محسكمة ولها وحدة ثلمها 
كالنغمة الموسيقية ٠‏ كما يرى أن الكلمات وقواعد اللغة يجب أن نتواءم 
مع هذا الانجاه 2 وقد وجد الكثيرون من الكتاب الشباب تموذجا لشعر 
يمثل تعقد الخبرة المعاصرة » وقد اتبعوا نماذجه الشعربة لا معتقداته الى 
كان يعبر عنها فى شعره ولقد يتذكرونه لمدى جيل بعد وفاته فى السنوات 
النى أعقبت حرب ( 1918-1915 ) حين بدا لهم شعره وفيه استجابة 
الشاعرهم النفسية كما حدث بالنسبة لشعر الشاعر ‏ 062 11860 . 


ويبرز لنا شاعران بمثلان الشعر المعباصر 281101 .8 16 ر (315علآ .8 .07) 
قاليوت شعره ونثره قام بشورة فى ذوق جيله 2 فقصائده الباكرة 
(لءمشتدم) ١5١1(‏ ) كانت أحيانا هجائية وأحيانا كوميدية ودائما 
درامية ولا شخصية بخلفية نحط من نتائج ما يطلق عليه الحضسارة , 
ومن قراءاته للشعر الفرنسى وشعر 100806 108 وشعر المسرحيين 
اليعاقبة . عثر على صور رمزية مما صادف هوى لدى فكره واستثارت 
اليها الحواس بموسيقاها وايقاعاتها غير المتوقعة » وقد يبدو فى الأرض الخراب 


0 


الذى كتب قصيدة (0ههة عاقة/؟ ن10) , فقد كانت هذه القصيدة حصيلة. 
الحياة بعد الحرب فى أوروبا 2 فى كومة من صور متكسرة صادفت هوى 
لدى الفكر الأوروبى ٠‏ وقد تكون هذه الطريقة مزعجة للقاريء » لأنها تعتمد 
على مدى واسع من اشارات لكتاب آخرين وحتى اذا لم تستوعب فى جملتها 
غير أنها تستهوى الخيال ٠‏ أبان 51106 فى الأرض الخراب 20قءا 516ة/لآ 
عن حضارة خاوية » وليس لها سوى ماض عسير , وكان يبرى ضرورة 
وجود معتقد »2 وقد كتب فى قصلييدة جريمسة قتل فى كاتدرائية 
(2560:21ة بق صا مرع40ة) دراما شعرية لها قيم مسيحية : والشعر هنا 
أيسط مما هو فى قصائده الياكرة . وموضوعها يمس الحياة العصرية 
والحيرة المتفشية فيها بطرق عديدة , وقد نشير هذه القصيدة الى بدء تأثير 
شعرى جديد يمس الحياة المعاصرة وهى من القصائد الأولى التى أعجب بها 
الكتاب الشباب 1 


1١8565 (91. 8. 615‏ 199506 ) ففيه يلتقى جيلان من الشعر الانجليزى 
فالشعر الباكر عذب منمق وتقريبا يعتبر شعرا قبل رفائيل ([6قطم830) 
الرسام الا يطالل مع فارق : فان (05هعلا) | رجل أي رلندى مدرك لخلفيته 
الوطنية 2 ويمكن ادراك هدى جودة كتابته فى أيامه الباكرة والطريقة. 
الرومانسية الت ىكتب بها قصيدة غنائية كمثل (6:أقنهط 05 ع151 عطاما 156) 
كيف بقيت بحيويتها الأصلية بالرغم من حقيقة أن المجتمع أصغى اليها 
كثيرا . وقد أدرك 8اوملآ أن الشعر يجب أن يتخذ دربا آخر اذا قيض له 
أن يكيف نفسه للتغيرات العظيمة فى عصره , وقد خالف عصره قلم يجد 
غضاضة ف الماضى حنى يعافه ولكنه كتب شعر١‏ كان جافا ومع ذلك جميل» 
ويمكن أن 'نقرأ هذا الشعر فى أربععة مجلدات 00016 2 كسة85 1110 16 
باوعضمة2 عط لصة قاأعهط80 اعقطعنةة ,عتماة عمتلمتم مطل" 
وقد صنم من القصص الخرافية والمعتقدات صورا يمكن أن تشم جمالا' 
فى عالم حيبثك يشيع الكثر مما بدمرم » وأهم من هذا وذاك أنه استطاع 
أن يسرح بخياله الى الماضى الى مق و 556886 وتشوسر , وأن 
إيتذكر أن قوة الشاعر الانجليزى تنحصر فى التقليد الطويل الذى لم يتوقف 
والذى قد ورثه عن أجداده . 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفصسل السسادس 


الدراما الانجليزية حتى عه شيكسبير 


من الخطا أنْ لعكسن , الدراما جزءا من الأدب الانجليزى ليس الى 0 لأن 
الأدب دن يعقمك على الألفاطظ ولكن الدراما فن متعبدد الجوانب اتض.من 
كلمات ومناظر 0 لها أثار ق ي المشاهددرين ا ميعن وموسيقى واشسارات 
الممثلين ومواهب المخرج , المنظمة” للعمل المسرجى والمكان الذي الشيع فيه 
الُكلمات أو العنصر الأديى. جتزورع * وفى بعض المسرحيات. اتصبيح اشارات 
الم ثلين. ذات أهمية قصبوى . | وتلعمب؛ الكلماث _ دورا هامشيا وهنا تقنثرب 
الدراما من الياليه ٠‏ | حيث تلعب الاشارات "أسلون” مطردا وسحيث نختة 
الكلمات 08 دفي مسر بحيات أخري اصيح الكلنات ذات أهمية قصؤى كما هى 
الحال 2 بعضصٍ امسر حي يات . برثارد شو (#ديلة لمنصة8). حِيث بشحدث أحد 
الممثلين نيما بيظل الآخرون صامتين متر قبين وقد تكون كلمات المسرحية 
اما نشرا أو .شعرا ومهما كان الغالب المستخدم فان الهدف العام من امسر حية 
لإبد أن لواضع نصيه أعيننا* ٠وقد‏ اعتقب بعض كتاب الدراما الشعرية أن 
المسرحية يمكن أن 00 من سلسلة من الأحاديث الطنانة فمقلا ؛ 
116 ل الل مارس هده الهرطقة وذلك لسوء ء فهمه لممارسة شيكسيار 
للمسرحية دفي رأى شب شي كسار ان المسرحية حب أن تكون هى هدفنا أولا 
وأشيرا وأن آية كلمة مهما بدت براقة لأبد أن تنطوى نحت وا المسرحية ٠‏ 


ى 


: و لعاليك الكائب امسر حي 3-2 كين هن أ فسان آخر 5-28 على العاعلى 
البشرى وعلى النظام والتنسيق فى المواقف فالشاعر أو الروائى يمكن أن 
اشير فى عمله سثيثا طاما أن لديه 0 'وحبرا وورقا ».و لكن الكائب المسرسى 
لف 


1 


لابد أن بيكون لديه ممثلون ومسرح ومشاهدون , وقد كتب بعض الكتاب 
مسرحيات بدون التفكير فى المسرح ولكن هذا المسرح الفكرى يجب أن نحكم 
عاية حكما يختلف عن المسرح الواقعى بما فيه من مشكلات مادية وواقعية ٠‏ 

ويحيظ الغموض يبداية المسرح فى انجلترا وهبناك من الشواهصد 
ما يدل على أن الرومان شادوا مدرجات فسيحة للمسرح حين كانوا فى 
انجلترا » ولكن حين رحلوا رحل معهم المسرح ٠والمعروف‏ لنا أن أول تمثيل 
حدث فى العصور الوسطى كان تركيزه الأكبر لا على المسرحيات بل على 
الممثلين أنفسهم والمهرجيف والمضحكين واللاعبينف على الحبل وعلى المغنى 
الموسيقى ٠»‏ وكان أهم هؤلاء هو المغنى الموسيقى لانه يشكل جسرا بين المغنى 
الأنجلو سكسو نى الذى ينشد قصائد طويلة فى الثناء على الأبطال وبين 
ها استجد فى المسرح فيما بعد » وكان المغنى الموسيقى خلال العصور الوسطى 
يطلع على المشاهدين بمعطفه المزركس بالعديد من الألوان , ولابد وأن المغنى 
الموسيقى كان شخصية مألوفة ومحيوية : وكان يمكن أن يدعى الى البلاط 
الملكى وفى القلاع وفى حفلات المبارذة والزواج والأسواق ويلتف حوله 
جمع غفبي بينما حو يتحدث أو يغنى قصصه + ولقد سجل أن المغنى 
الموسيقى م6 ثهالزه1' الذى كان مرافقا لجيش وليم الفاتح عطا ستوئللة88 
22060 انث منيثته وهو إيغنى انشودة 120000 وكان هذا 
المغنى أحيانا ,يصبح من الأثرياء تحت رعاية نصير وكان يخصص له 
أراض وهدايا ذات قيمسية عالية ولكن حياة المغنى المغمور كانت قاسية 
وهو يدرع الطرقات بخطى متثاقلة , معر ضبا نفسيه لجو قاس ومعتمدا عل 
كرم مساهدين اذا عن له أن يكون له مشاهدون , ومن الناحية الرسمية 
كانت يد الكنيسة ضسده وليس ئمسة من خيط رفيع من الامل أن 
روحه لا 'تقع تحت طائلة الدينونة » ولابد وأن الكئيسة أدركت أن حكايات 
المغنين الموسيقييل كان لها وقع كبير فى قلوب الحجاج فى مرحلة العناء 
الذى كانوا يكابدونه فى رحلتهم للحج فتخفف عنهم معاناتهم , كان بعض 
رجال الدين بقلدونهم 2 فيقفون فى الأماكن العامة ويمزجون بين كلمات 
الدين وقصص العلمانية والرهبانك ‏ وهم يشر سوى أولا وأخيرا كانوا 
يشعرون بمتعة عند سماع قصص المغنى الموسيقى + وفى بعض الأحيان كان 
بعض رجال الدين يخلعون لباسهم الكنسى ويتحولون الى مغنين موسيقيين» 

فاذا لم ترض الكنيسة عن المغنين الموسيقيين ورفاقهم الاقل منهم 
شهرة ؛ فان الكنيسة نفسها هى التى أعادت الدراما الى انجلترا ولقد سبق 
أن أدانت الكئيسة مسرح الامبراطورية الرومانية وكانت مناظرها 
وموضوعاتها هحى السب فى مثل هذه الادانة ومم ذلك فان الفروض 
الكنسية نفسها بها شىء مسرحى يتخدلها وما أن وافى القرن العاشر حتى 
كانت هذه الفروض قد امتبدت الى أأسس المسرحبمة عند الاحتقفال 


١*7 


بعيد الفصح فأنه الحادثة. المذكورة فى الانجيل عن زيازة ثلاث سريدات 
للقير الخالى ممن كان يرقد فيه قدمها رجال الكهنة بكلمات تصاحبها , 
و تغنى 0 اللانيلية » واتمثل مجموعة من الكهنة أو جوقة الترنيم من, 
الكهنة والمجموعة الأولى تغنى باللغة اللانينية : 0 


عمن تبحثن أيتها السيدات اللواتى تتابعن المسيح 19 
0 ل بد يا ظ 
يسوع الناصرى. قد صلب ايه أيتها الكائنات السماوية ٠2‏ ' 
ثم 'نجيب المجموعة الأولى : 
هى ليس عنا » لقد قام كما سبق أن وعد فاذهبوا وأعلئوة 
ذلك ما دام قد قام من القبر ٠‏ 


وقد صيغت مجموعة من الكلمات والأفعال لتقدم زيارة الرعاة الى 
المسيح الطفل ٠ولا‏ يعرف كيف واجهت الكنيسة هذه التمثيليات التى تبدو 
كانها تطود للخدمات الكنسية ومن الممكن أنه كان يؤمل أنها تقايل, 
امتفالات القرية بعيد مايو 28 389 ووقت الحصاد /» ورغم أن منشاصما 
غير معروف إلا أنه من الواضح أن هذه المسرحيات الدينية تطورت بطريقة 
لم تكن نتوقعها الكئيسة ' 


وكانت التمثيلية أولا مجرد جزه هن الطقوسى الكنسية : ولكن ما أن 
يطالمنا القرن الثالث عشر حتى تطورت هذه الطقوس' الى أن أصيح كل 
جزه من الكنيسة يساهم فى العمل وهكذا , تحول البناء كله الى مسرح 
والمد مع وجود المشاهدين بين الممثلين » ومثل هذه الشمثيلية الذدينية فى 
عيد ميلات السيح مسجلة فى مدينة ووبدهظ8 يدخل الملوك الثلاثة شرقا 
وغربا وجنوبا فى الكنيسة ويتقدم كل منهم الى أن يتقابلوا على المذبح » 
وايشنون بكلمات تصف آفعالهم ثم يغنون بترئيمة » ويتشكل موكب ويتحرك 
الى جزه فى الكئيسة ٠‏ بيئما يتصاعد الترنيم من الجوقة ونشعل نجمة فوق 
المذيح ويقترب منها الملوك ويتبع ذلك حوار ٠‏ ثم ينام الملوك ليستيقظوا 
على صوت ملاك يخبرهم أن يتقدموا الى طريق آخر » فيتشكل الموكب من 
جدايد ويتبع ذلك القداس ( وهو طقس من طقوس الكنيسة المسيحية ) ٠‏ 


له تزدط 10183 عيد أول هايى : يحتفل به بزهور ورقص وتختارن ملكة له ب 
( الترجم ) < 


رف 


من الما أن 0 الانسات نماما ا هذه البدع ولكن. ما من 00 
المسرخ والمبهد ا كل واس 0 ل 0 أنه 58 


لهذه الدراما التى مثلت فى زمن مبكر ؛ ليكون مفهوما عن القالب الجديد 
لللدراما * 


مضل هذا المنظور شساهده الكثيرون من أجل المشهد فقطة وقد 
أسكتت السلطات الكنسية 2 لقد اكتضفت الكنيسة التى قدمت من جديد 
العتصير التمشيل أنها أصسحجت أقوى من هدفها الدرينى عن ذى قبل ولا يمكن 
أن نتتبع ما حدث بطريقة منظمة » رغم أن النتائج واضحة بدرجة كافية٠وقد‏ 
نطورت الدراما بين القرنين الثالث عشسر والرابع عشر لتصبح علمانية » وحين 
وجدت السلطات الكنسية أن الدراما التى خلقتها هى أصبحت مو ضع 
حيرة أزاموها من الكنيسة نفسها الى جهة مجاورة وهناك طرأ عليها العديد 
من التغيرات 0 فأصبحت منمقة وعلمانية وانوقاف استعمال اللغة اللانسية 
وحملت محلها اللغة الانجليزية ويدلا من الخطب الكريدية القصيرة ابتكرت 
خطب درامية أطول تدور حول قصبص الانجيل وتوقف الممثلون عن القيام 
بدرر. الكهنة » بل أصبحوا أعضاء ء فى نقابات العصور الوسطى وكانت كل 
نقابة مسكولة ” .عن مسرحية واحدة 2 وأعدت هذه ,النقابات العدة لتحديد 
يعن الأيام لكون : أيام أعياد وعلى وحه أخص عبنك -جيننك المسييح 0 الحيث اتمثل 
سلسلة من التمثيليات الانجيلية فى مناسبات مختلفة فى مددينة من المدن, 
دكل تمثيلية كانت ثمثل على رصيف مرنفم مجهن بعجلات ومكذا كإن. لمكن نُ 
ره من مكان لآخض » ا هذه التمقيليات الدينية يتيز ها " مؤرخ امسر 
0 حائنب كبير .من الأهمية فى تاربخ الدراما ليس الا 2 وفى الواقع. كانت 
حيذه الستيلياث ذات أهمية . فصيو .فى" عد اذاتها فهنا كانت الذراما تمشل 
تقياطا اجتماعيا .أصيلا ومشتروعا 'تعاونيا تقوم قبه نقابات' الحر فيين. المهرة 
مس تخدمين أعضاءها كيراة ٠‏ 


وانسيق السجلات إلى 'آن النشاظ الدرامى قد عنم .وشاع واذا'كان, 
عذه المسرحيات التى' وصلث .الينا قليلا' » الا أنها'اتمثل لنا احالة الدراما: 
وقتذاك .٠‏ ولقد حفظطث لئا. الكنابات ١الدزامية‏ لأربع مجموعات' :' مجمرعة: 
تشيسشض (عامعط0) 00 رك كانه ؟) تاو نل. . (وملاغج08*) , او <١‏ وكفيد: 
وكوفنترى (09691139©) ومسموعة .90:10) > من الجرعة. 
امتكاملة : فهى تقدم لنا سلساة من التمثيليات المتكاملة فتقدم اننا مثلا قصية 
الانتحيبل من وقمت الخليقة حاتى لوم القيامة , ٠»‏ واتشنوام التمثيليات فى المجموعات 
التى وصلءت اليا - تتنوع في قدرنها الدرامية ولو أنها ا اقسيم 
بالصبدق والاستقلالية واتسكاب العطف فى كثين من الأسيان » كما هو الخال 
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فى تضحية ابراحيم بابنه اسحق » ويبرذ فيها جميعا شخصيات عائلية 
وكوميدية ١ ١‏ كما مو فى حالة زولجة نوح كامرأة ناشن , ويبرز من بين هذه 
المجموعات من التمثيليات الدينية أو تمثيليات المعجزات. أو التمثيلياتن 
البخارقة وكان هق الذى., كتبه خمس تمثيليات. فى مجموعة إعلسوم 
أو مجموعة 02 اوه يصف فى احدى تمثيلياته عم م 
تانامأ قوط2 , حيث يضفت زيارة الرعساة اللمسيح الطفل ويبرز لنسا 
استقلاليتة عن قصة الانجيل باداله [صى غنم يدعى ماك 3681) ودوسته 
وبتزويدنا بمناقشة وافعية عن حياة الراعى ومصاعيها » ومن العسير على 
المرء أن يسترجع ما دار فى خلد المشساهدين لهذه المبرحيات ٠»‏ وتعرض لنا 
أكثر القصص فكاهة كيف أن ماك ع211 وزوجته ألبسا احدى الأغنام, 
المسروقة كطفل وأخفياها فى مهد حيث اكتشفها أشيرا الرعاة الآخرون ٠‏ 
وهل كان ومكان أن يسكرن الكائب المسرحى غير دا بالمفارقة. بين هذه 
الزيارة الغريبة وبين الزيارة الاأخرى النى تنتهي بها هدو 0 حيث, 
يزور هؤلاء الرعاة أأنفسهم . المسينح الطفل ؟ وقد شكلت قسلة المسرحيات 
الدينية 'نقليدا وطنيا عظيما مما نكن نحن نقدره حق قدره ء وكانت 
انحلترا أكثر غباء حبين استأصلت المرونستاندية هذه الهجة مِنْ مشاعر 
الناس ١‏ ش 1 ش ْ 
03 "ولحاءتك بعك هلام الفمتشناك اليه التمثيليات الخلقية.: حيث اق 
الشخصبيات هى الفضسائل .والرذائل, اللامادية.ء وتبدو.هذه المسرحيات» 
للنظرة الأولى أقل متعة من مسرحية ازوجة نوح أو فسرسية لصن الغنم ماك 
و5 ٠‏ ومع ذلك فقد استطاع البعض من مؤلفى المسرحيات الخلقية أن 
يتم من ' الرذائل والفضائل شخطنيات. سقيقية قعاصرة ١٠ومن‏ ثم .ففى. 
مسرحية بعنوان لمجتصهلة بهاجم البطل ‏ ثلاثة أنذال هم نرك. اطعناهك2 
ونيؤخايس نوبج-2<65 وناواديز . فبرو20780 ١‏ » :ورفم أن.'هذا الهنجؤم, 
لذأ هدفه الحلقى الا آنه: ,بقدم على. المسرحخ كهتجوم' حقيقى: وكؤهيتىة قام .مزه 
ثلاثة "منْ قطاع الطرق ٠‏ ونتنضم لنا الاحتمالات الكامنة فئ المسربحيات. الخلقية: 
من 'تجام هسرئمية 'افرى "مان .(جدنطله:188) فى 'أواخر القزن الخامس عنس . ٠‏ 
وتناثيرها على المشاهداين واستثمراز هنذا الواح لمدة طو بلة' 2 وفيها بدعو. 
الملوت: كل" انسئان الى الله » وسرعان ما يهجره: تدزيجيا كل برفاقه فى7العالم. 
اللا أن تترك” أعماله الصالحة فقط لترافقه فى محنتة: الأشيرة ١‏ ؛ بزمع؟ أن 
الشخصيات لامادية الا أن لهم أقرباء بشرا » ورغم أن مجرياث الأحدات» 
يحكمها الدرس الذى قصلد "به أن تلقى على المشناهدين فالمسزسية تتطون 
بطرءيقة طبيعية الى واقم عقيقى مشرة.عواطف صادقة ومباشرة ٠‏ 


' من الصحب أن نتتبع نطور الدارافا 'ق: هده الغدرة: انل فتقصما: الكشن 5 
من الشواهك بالاضافة اله أن : المؤرخبيك. الذين, قدموا. لبا قصة مترابطة 


مر 
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وضعوا لنا واجهة من النظام ب واجهات ليس الا ف الأمر الذى ألقى ع 
الحق غلالة كثيفة طمسته , ومن الواضح انه كانت هداك مسرحيات قصيرة 
أطلق عليها « فصول اضافية (5م انعط ) ا علاق ل 32 حيسات 
الخلقية وهذه لم تكن شائعة كالمسرسيات الدينية » ولم تكن أيضا رمزية 
كمنا كانت المسرحيات الخلقية . بل كانت ب يصورة رئيسية ل قطعا 
تمفيلية لتمثل: فى ببوت الأعيان المسهورين: بالذكاء فى العصى التيودورى, 
1 , ومن المعروف أن السير توماس مور(21056 كقتطمط؟' ترزة) وجد متعة 
فيهاءومن أفضل المسرحيات مسرحية ألفها مد ويل (70211 2160 لاتسعك) ‏ 
أطلق -عليها (10563 324 8635 1نا) وقد اكتشفت فى الأعوام الحديئة ومغزى 
المسرحية بيظهر لوكربى 6188نامآ وهى مترددة بيل اثنين من طالبى يدها : 
أحدهما ذو أصل رفيع والآخر ذو أصل وضيع وينتهى يها المطاف الى الأخير, 
مثل هذا الموضوع ‏ رعم أن له نكهة شلقية غير أنه مستقل فى بنائه 
المجاذى أو قصته فى الانجيل » فما أن يقع الاختياد على مثل هذا المزضوع 
حتى يصبح المؤلف المسرحى حرا فى أن يجول حيث تؤدى به قدراته العقلية,. 
يطالعنا فى مسرحية 00268[ 220 1118638 منساظر شيقة خارج الرواية 
نفسها , فهو يصف شخصيات من جمهور الحاضرين وهم على المسرح بطريفة 
تذكر نا بشخصية برانديلو (06110سقعتم) وليس ثمة من فصل اضافى مثيل 
لهذا قدم فى ينائها فالمؤلف الذى استعار القصة الأسيانية عن (دمناكوامع) 
وحولها الى (756616562 04مة واكتا) نقد أصالة المسردية الأصلية وهو 
فى غمرة المواعظ الخلقية الغبية » وقد اتجهت الكثير من الفصول الاضافية 
الى أن تكون أقل ما يمكن ولكن واقعها كان أكثر مما ساولته وكانت 
مسرمية )ه77 ع ,0 تإقاط ع5 ( طبعت عام ٠68*‏ ) لمؤلفها 
(هصمهب 536) احدى المسرحيات المسيطة الى حك بعيد والمشوقة حيث 
يحاول جوبتر (162ئأن3) أن يرضى كل الرغباته المتضاربة فى 
الانسانية ٠‏ ومما يلاحظ فى هذه المسرمية ان كاتبها لم يهتم ببدائها كما 
فعل فى (3عتعنارة ينه فتوعان1) ولكنها تضم حسوارا لذيذا , 
ويهدف الفصل الاضافى فقيها الى تزؤيدنا بسلسلة من الاحاديث الجذاية 
يسائدها أقل ما يمكن من الشخصيات أو الأحدات : فعل هذا مثلا فى 
مسرررية عيث مرح بين صاحب المغفرة والآخ عط مع ماعط نزام نروك 
عع عط مه 5 ونى الكاهن وجاره برات نه عأمعنت مطك) 
(2286 عتاوط و11 ( حوالى ١٠١٠١‏ )2 حيث تبدو فضائله تلك الأريبم وهى 
تتناحر فى القذف بأكبر اكذوبة كما نرى أيضا فى مسردية جوصانٌ 
الزوج وزوجته تثب لم1 356/؟ خط سمه لسوطكسة؟ عط مطمو 
وسيرجون الكامن (وعزمط وطا علطاو مزو) طبعت عام ( 69# ) 


كيو 


ومحور القصة , وكذلك زوجة مسيطرة وكاهن يغرى بالفخشاء وزوج واقع 
لحك الرعبه ١‏ 

هذه وكثير من الفصولء الاضافية التى يدفع بها أثناء طرح التمثيلية 
على المسرح تبعث فى المشاهدين نشوة ٠‏ يسايرها عملية تثقيعية تعليمية 
للمشاهدين والمشاهدات فى عصر أسرة تيودور (110002) )١(‏ ولانت 
الدعابة ب عادة ب فجة والقصة هوجاء ثقيلة الظل والطريق دائما مفتوح 
برجع القهقرى الى الحث على الخلق والعودة للرمزية ونادرا ما يكون 
النطود فى الأدب يسير يخطى منتظمة ولكنها أبدا فجائية وغير متوقعه , 
من الصعب أن تصدق أن تلك الفصول الاضافية قد كتبت فى القرن الذى 
كان مقيضا له أن يرى انتاج أعظم المسرحيات "فى مجال المسرح الوطنى ,. 
أما كيف جاء هذا التحول فانه لأمر يدخل فى نطاق الحدسسن والتخمين , 
واذا كنا لا نستطيع أن تعلل عبقرية ماردى (8452106) أو شيكسيين , 'فان 
التغيرات فى قالب الدراما يمكن استيعايها ‏ الى. حد ما بابتعاث. الاهثمام: 
بالدراما الكلاسيكية 2 ولقدم نوقششس هذا النأثير مرارا كنا 'لى كان كله 
فك انطوى على مصلحة أو فائدة ما 2 ولكن هذا يتعارض مع الحقيقة ٠‏ ولقك 
فرض عصر النهضة ممصةووزهم16 تقليدا ثقافيا , لم يهضم أو يفهم 
نماما تأثيره على الدراما الوطنئية الوليدة , فالمكاسب التى نجمت أو ثفتقت 
عن عصر النهضة , أى الدراما الوليدة 2 كانت أقل من دراما الخوارق 
« ماعةنةة38 » فى اعتبارها عملا شعبيا اجتماعيا أصيلا , ومع ذلك فان 
الثال الكلاسيكى زود المؤلفين الدرافيين يجسارة ودفعهم الى استهداف 
مثل وأهداف عليا مما لم ترق الى انجازه الدراما الوطنية 2 ولقد انبئق 
هذا الشعور بفاعلية الدراما فى كد (3بوا) ومارلى (813:1096) وشيكسمير 
لرتبط بكل القيم العليا فى التقاليد الوطنية ٠‏ 


وقدك زودننا الدراما الكلاسيكية يمثل فى الكوميديا والتراجيديا , 
وكانث هذه المثل فى انجلثرا لاثيئية ى اذا استثنينا بعضا منها مما لا قيمة 
له يذكر »2 ويؤكد هذا جودج لاسكونى (عدوأه52ةآ 060782) على صفحة 
الغلاف فيقول انه يترجم من مسرحية أغر يقية كتيها يرز يدس ركعل أممستاط) 
مع أنه كان فى الواقع. يشرجم من اللاتينبية ء وكان يمكن للكومينديا 
الانجليزية أن نتطور لو ترجمت باللغة اللاتيئية » وقد ظل أفضل ما كتب 
فيها وطنيا ( انجليزيا ) الى النهاية , أما التراجيديا ل من ئاحية أخرى ب 
فنا كان بسكن أن تسيشق من مسرحيات المعجزات . 8لإهام ذاعه ك8 : 
والأخلاقيات « 2460:1165 » وهنا لابد أن نذكر أن بداية جديدة قد الففقت ' 
فى القرن السادس عشر اقتداء بالمثل اللائينية » وكاننته النماذج اللاتينية 


. (ا) تيودوص : حكمت أسرة تيودوي انجلترا ابتداء .من الملك هئرى السابع حتئ الملكة 
لليزاية ٠‏ ل القيجم ) "اس حا الى لاسا ريم قرا عجر ا 4 ا 
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للكوميديا: منبثقة عن تس نسس- 16161108 :وبلا و توس 5لطنتهاط , 0 يمكن أن* 
نرى تأثيرهما على نيكولاس (مقامعكء211) اودال (الهانة) في مس سسته 
رالف ووبستر دواستر (غادا120 معأمني1 طلد8) ( حوالى 15١95‏ ) »2 ومى 
مسريحية عن موضوع شخصية تتباهى بنفسها عنوانها كناومل10© 1/1165 عطل' 
مأخوذة من كوميديا لانينية » ورغم أن الكثيى من دعابتها يتراءم:مع الفصول 
الاضافية فان البماذج الكلاسيكية ساعدت أودال على بناء مسر حية كاملة: 
البناء بدلا من مجرد حوار كوميدى . يعتمد: على مواقف. تافهة + ويمكن أن. 
ببرز لنا العنصر الوطنى فى مبرحية.ابرة حامر جورتون ٠‏ 'دماماة #مسسوة) 
2066019 ( ج_والى -366) 2-وفهى مسرحيسة اكنبت فى تاريخ قبل 
مسرحية (تعاكله2 «عانا020 : '.. ويمكن أن. تعتبن أول. كوميديا انجليزية 
موجودة وموضوعها الرئيسى. تافه. مخونئ وهو فقدان ابزة والعتور عليها , 
ولكن المسرحى له باع طويل فى الحوار 2 ومعرفة بالحياة الرزيفية وقدرة 
فذة على خلق الشخصيات التى من ضنمنها: عامل فى مزرعة اسمه هودج 
م00 وهو شخصية كوميدية يمثل النحياة الطريعية 'ثماما * 


وكانت المشركلة فى التراجيدية أصعب مراسأ ولا يزال من الصعب, 
ادراك مدى عبقرية كد (70) ومارلى (84221056) وشسيكسيير فئ حلها , 
وكان: النموذج المثالى لها سبينيكا لومعدءة) ». وكان سينيكا فيلسوفا فى 
عهد نيرون عرفت أحاذيثه الخلقية من 'قديم الزمن © كما أنه كان المؤلفب 
ألسلسلة من مسرحيات المقضورزات ٠‏ , وقد. استخدم قصض. الأساطير 
الاغزيقية وكثيرا من المسرحيات المثسابهة للدراما الاغريقية مشبابهة سطحية, 
وقد استبعد العنصر الديني فى المفهوم ‏ الإغريقي وقد أحل :دافع الالتقام؛ 
البشرى محل مفهوم القدر الاغرريقى » أما الفعل الذى كان عادة دمويا فقد 
حلت محله “تقارير المبعوثين ؛ وقد أفسح هذا الاقتضاد الكلاسيكى المجال 
لأحاديثة الخطابية , حيث. أمكنه استغلال حبه للأحاديث الخلقية فيها , وكانيا 
ششخصية رومانسية سبق أن كتببت الدراما الكلاسيكية لتئواءم مع حالته 
النفسية الشخصية وشخصية أخرى رومانسية ثروقه الفظاظة والشناعة , 
وكان سينيكا. نموذجا خطيرا ومع ذلك فان جمعه العجيب لاهتمامات متعددة 
لم يكن ليتوا.م مع ا الاليزابيثى ::فهنا فى اللغة اللائينية وجاك المجتمع 
ميا كان يتوق ' اليه ,من قوالب .ومبوضنوعات: فئ' المشرح' الاغر بقى ؛ كل هل 
دؤن أن مالي الافريقية التئ كان لا يغهمها الا القليلون دون تحقيق 
رغبتهخ وقد 'تحاقق اهتمامهم :تالنجن نمة والعنف والفظاظة فى هذه القدوة. 
00 0 تبلاو الخطب الحلقية للنظرة: الأول صعبة الفهم والهضم , 
هنما كانت السرحيات الخلقية كما كان أدب المصور الوسطى يقدم 
أتحاديث خلقية » آما فيما يختض بالممجون والخطابة فكان يمكن أن يدخلا 
بسهولة فى أى نزاع مع المرشد اللاتينى ٠‏ والمشكلة الكبرف' عنى أن سينيعا 
94 


لم يكن بكاتب مسرحى » والمسكلة الكبرى التى واجهت كتاب القرن السادس 
حت سانكم القن عم لع بيكوتوا نمدا لين الها إتماما.,.حى. أن بسر اوه خيرن 
سصينيكا ا والسيكل الدرامى العام وموافقته على العنف الى نناء دزا 


وكانت مسرحياتٍ سينيكا قد ثرجمت وصدرت بين عامى ١١69‏ 
2 بيئما مثل أول مسر نويه مودسودة باللغة الانجليزية بعنوان 
عنالهجا0 0 لكاتبها توماس ساكفيل (31168املهة5 35)]) و قفصمط1) 
(102:ه200 ولو أن هذه المسرحية نتواءم مع مثل سينيكا وآرائه الا انها 
اتخذت لها موضوعا انجليزيا » ودافعها الرئيسى هو المخاطر التى كتنف 
ثورات عرش لم يستقر. على قواعد ثابتة ٠وهو‏ موضوع يشبع فى عهد الملكة 
اليزايث رغيات جمع مشاهدين من المحامينف ورجال الحاشية ولكنه فى 
الواقع صادف حوى لدى جمهرة مثقفة فقط , وذلك لأن خطبه كانت طويلة 
ومكتوبة يشعر لا قافية له , 'فضلا عن عدم وجود حركة أو تأدية فعل ما على 
المسرح »2 وقد شعر المواطن الانجليزى أنه غير متوائم مع مسرحية امحى 
فيها النقساط والحركة وحتى 001500110 تواءمت مع هذا الجو وذلك 
بتقديمها شيئا من الحركة الدرامية فى عرض صامت بين الفصول ٠‏ 


هذه الرغبة التى نفتقت عنها الروح الانجليزية , لحركة أو فعل أكثر 
حيوية , 'نبرز الشسيوع الباكر -للمسرخياتالتاريخية وهى رغبة وطنية ذات 
طبيعة شاضة عارمة والنماذج الموجودة هى - غالبا ليست من النياذج 
الباكرة من هذا النوع »2 وهى تستحق أن نذكرها. وذلك ب بصفة رئيسية 
لأن بعضها خطة كروكية لشسيكسبير 'فى عدد هن مسر'حياته نتضمن : 
انتصارات هنرى الخامس المعروفة ( حوالى ١58/8‏ )و16مم عل وبامسوط و11 
طالاط عط #تصعظ 1ه وحكم الملك حون ملك انجلترا اللىء بالمتاعب 
( حوالى 1١١9+‏ ) سشقالقمظ ذه وملا مقطه1 ذه مموتظ عستوع اط امم عط 
ناآ عسل سه ( 1١١95‏ )ء وهله المسرحيات وغيرها من المسرحيات 
التاريخية تتوفر فيها الحركة والفعل ولكن ينقصها القالب المنامسسب والمشكلة 
اذا كان يتأنى للمسرحية أن تتطور ‏ عى أن يجتمع معا حيوبة التقليد 
الوطئى مع الأسلوب الرشيق والتنظيم الذى ينصسح به سينيكا فى 
'التراجينديا ٠‏ 
وقد توفر حل هذه المشركلة فى الانجاز الفذ لاثنين من الكتاب 
الدراميين وهما توماس كد (10 ممصمط1) (لاهه١ ‏ 1095) وكرستوفر 
ماراو (0107+6ة/1 «عطمماقتتط2) ١5"‏ 555 0) فكد (1590) الذى كان 
بكمب غالبا قبل مازلو (2105ه8) بفثرة وجيزة قدم للمسرح فى مسرحية 
الثر احيدايا الأسيانية لمع 13" طوتههم5 156) المسرمية التى أرادها ارح 
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.وقد اختار من التراجيديا السينيكية كل ما كان مناسبا » وقد شاد على هذا 
.الأساس ثراجيديا مصممة تصميما جيدا صادفت لها شعبية كبرى » وعرف 
كيف أن الشعر غير المقفى يمكن أن يكون أداة طيعة للمسرح وهو يلجا الى 
الفزع والجرائثم والدافع السينيكى 6088م56 للانتقام ولدن شخصياته 
متميزة » ومواقفه المسرحية لها تأثيرها العميق ومسرحياته ذات تصميم 
.موحد والانتقام هو الموضوع الرئيسى فى القصة المنمقة لانتقام هار نو نيو 
(0سصندهه831) لجرييمة قتل اابنه عوراشيى (8101800) واتنفسير الرجل 
المسن 'الدرامئى يلغ قمة الانسسائية وقمة الوصف الذى شهدهة المسرح 
الانجليزى <تى الوقت. الحاضر وكان كد (90ك1) هو مؤلف مسردية هملت 
(علسوقة) وللأسف ليس هناك الآن نسخة منها ولكن يتضح لنا من 
.مسرحية التراحنديا الأسيانية (03ه1:28 تاكندوم8 716) أن شيكسبير كان 
.مدينا للكاتب المبرحى القديم إلى حك بعيد * 


كان كرستوفر مارلو (118110176 «عنام135:0ط0)) كاثيا دراميا من نجامعة 
كمبر دح (ه1308طسنوت) واسع الاطلاع وكانت دياته تحفل بأعاصير 
عانية ووفانه كانت مأساة١‏ و بالاضافة الى مهنته القصيرة الأجل لكاتب درامى, 
سدو أنه انهم فى مؤامرة سياسية كجاسوس أى مدبر لهذه المؤامرة وهناك 
.من الشواهد ما يدل على أن آراءه فى الفلسفة والدين كانت جد خطيرة 
وكانت أهم أعماله الأدبية هى أربع تراجيديات كتبها بين عامى ١641‏ 
و 169 : تامبورلين العظيم (02620 عط) عمنة1تناطسده1) فى جزءين : دكتور 
فاوسائناس (12050053 .0(2) بهسودى من مالطلة (80218 1ه ؟36 ه15) 
وادوارد الثانى (11 850050) وتعكس 8زو[تناطسره1 حوهصص خيال 
مارلو 033:108) وهو كبطله ب يختار راعيا نتريا من القرن الرابع 
عشس نبل غزواته أيا من غزوات أيطال القدماء 2 كان تساميورلين 
(وصنةاسنطسه1) طموها الى حك كبير وكان أيضا قاسيا بدرجة شاذة , 
ويجد مارلو (848:1076) منعة فى هذه التطرفات حثتى انه بجده نفسه هحاء 
لنفسه ولقد أصبح المشهد الذى يربط عربتة مع عربات. ملوك آسيا مريعا 
أو مخزنا للتهكم عليه فى الدراما الأليزابثية فمارلو (81210586) لا يقنم 
بوضفه لتامبورلين (#18106تاطمدة1) كمشروع للقسوة والغزو لبس 
الا وشهوة تامبورلين للقوة تكتسب فى مارلو (84851086) مصنداقية فلسفية, 
فهى لس فى رأى مارلو ‏ الشدخصية الانسانية الوميدة الموجودة نحت قبة 
السموات لتتحدى الرجال والآلهة بقوته , فما من عدو يستطيع أن يهزمه 
الا اموت وهو نفس العدو الذى على كل وجل (0قصللا872) أن بواجيه: 
والفرق بين مالو ومؤلف المسرحية الخلقية يوضع لنا المفارقة بين نظرة 
العصور الوسطى ونظرة عصر النهضة (02608158206) © 2 فمؤلف مسرحية. 


د 


ر تاميورلين ) (وصنتسطاسة1) فى مسرحية (2قةتالارة859) حيث كانت 
نفهم الحياة على الأرض كرحلة روحية حيث النجاح ينحصى فى الرضاء 
' الصادق بارادة الله , ورغم أن مارلو: يعرف أن الموث رابض حتى فى الظلام 
غير أنه يتحدى القانون الالهى » معتقدا أن النشوة المصاحبة للمجد الأرضى 
انما تكافىء نفسها بنفسها ٠‏ هذا المفهوم للشخصية موصوفة بهذا الجلال 
والجسارة ليس لها نظير فى الدراما الانجليزية وكان مارلو له السيطرة 
الكبرى أن صوغ بينا شعريا جميلا فى نظم غير مقفى »2 ممأ بجعله قادرا 
أن صف أى لأمة أو حركة بأسلوب قمة فى العظمة , وكثير من هذه الأبيات 
تخد لها مستقرا فى ذاكرة المشاهدين للمسرحية ولو أن أجل ما يبرز لنا 
في هذا الصدد ربما يكمن حيث لرى تاميورلين عمذه1تتاطتمة1 وهو ينسه 
الى نفسه طامحة دون نوقف كالأأجرام السماوية نفسها هناك حيث أقصى 
حد من السعادة يتضح فى مسرحية : 


أنضج فاكهة 
وأسمى نعية وأقصى سفادة 
نوج اللحياة الأرضية 


هذا البحث.عن المجد المادى لا يتنافى والقيم المتضاربة فى العالم 
المسبيحى ٠ويواجه‏ مارلو هذه المشكلة ف دكتور فاوسئاس ‏ (05605ة2 .02) 
عن طريق الأسطورة الالمانية للساحر يبيع نفسه للشيطان مقابل المعرفة 
العالمية واذا كان تامبورلين (ءمئةاسطسة5) يفصح عن رغبته فى مواجهة 
العوائق المادية » فان دكتور فاوستاس (5815005) يفحص النتائج العميقة 
النفسية الداخلية لمثل هذا التساؤل ٠‏ والمسرحية ليست ناجحة بكلياتها 
'فمشاهدها الافئتاسية حينل يبيع فاوستاس ‏ 1056059 روحهة عظيمة 
وعرض ساعة الجزاء الأخيرة يصل الى عمق من العواطف لم يستتطع أن 
ياتى ينظير لها » ومواضع الهنات فيها تنحصر فى المساضصد 
اأوسطى ؛ فبعضها فظة وشاذة حتى لتبلغ درجة المجون ‏ فهى غير متوائمة 
ميقا لدرجة أن البعض يساوره الشك أن مارلو 3268:10:56 هو الذى ألفهاء 
ونفتقد مسرحية #هودى مالطة 212102 01 #دز 106) شع المسرحيات الأولى 
الرائع , بل تفتقد أيضا عظمتها فى تشكيل مفهوم الشخصية فهى تنزل 
الى مستوى الميلودراما » بينما ب فى نفس الوقت ب نتسم بالمبالغة حتى 
اله ليساورنا الشك فى أن مارلو 1/12:106 ريما يكوث متعمدا أن لحط 
من قدر عملة هو الباكر » ولقد نظر المسيحيون الى ياراباس و8808 
اليهودى نظرة 'نخلو من العدالة ٠‏ وفى محاولته الانتقام لنفسه فقد اثخذ 
موقفا ميكيافيليا (صهذااءجقتطعة84) تجاه البقس وهكذا فس مارلو 
(©8182108) ذلك بأنه اتجساه لاعداد سلسلة من الجرائم تبلغ عددا كبيرا 


مجمل مسم الم 


وأنه ينفى عن البشرية الوحشية وعدم القابلية لتصديقها حتى من قبل 
الملشاهدين فى عصر الملكة اليزابت (طاء36هناة) رغم استاطافهم لهذا النووع 
من التسرية والسلو لا بها من مبالغة كبرى واذا عقدنا مقارنة بينها وبين 
مسرحية ادوارد الثانى (11 8098:0) نجد أن الأخصسيرة مسرحية أكثر 
معقولية وأكثر توازنا فى بنائها من أى عمل آخر قام به مارلو » ورغم أنه 
ينقصها الحماس والتوهج الذىق يشسيع فى تامبورلين ‏ 8عطذةالناطتتدة 1 
ذهى المع بسر أكثر تنوعا للشدخصية ٠‏ لقف حول مارلو موضوعا من 
مواضيع تأريخ انجلترا من العدام وجود قالب فى المسرحيات التاريخية 
القديمة الى تراجيديا أصيلة , فالشخصية الأساسية كانت ادوارد الثانى 
نفسه كان عاطفيا وضعيفا لا معشديا أو طاغيا كما هو حال تامبورلين 
(عصتةاسطسه1) وفاوستاس (05]05) * 


ولقد زود مارلو (ع10ة1). التراجيديا بأداة رائعة هى 
الشعر غير المقفى الذى وان يكن مئاسيا للأمور الحماسسية والساطعة 
لاابصاح للأحداث العادية اليومية » وقد زود أيضا ‏ التراجيديا بمفهوم 
الشخصية وأوحى 5-5 بطر بقة عامة ب باحتمالات لانهائية للانجاز الأدبى 2 
وكانت مساهمته فى مشكلة كيفية بناء حبكة القصة وتقديم الفعل بطريقة 
درامية أصيلة وأعظم روعة » ومم أن كد (5590) لايمكن أن يقارن بمارلو 
فقد أبان حذقا ومهارة فى بناء المسرحية لايمكن أن يطاوله مار لو (143105) .3 

وبينما تطورت التراجيديا على يدى مارلو وكد (للاكل)  ٠‏ 
نطورت الكوميديا أيضا الى أبعد من الدعابات الريفية التى تنطوى علبها: 
الكوميديا ابرة حامر جورتون (ع1/62016 اوتنك عتسسة) للق وكان المع 
من مارس فى" كنابة الكوميديا قيل شيكسيال حيون لسستاق: " نالآ قطمل' 
(5هه١15051)'/‏ وكان هو أيضا مؤلف رواية ايوفموس (وعسسطمن8) 
وقد اعتمد لان[ على الحاشية الملكية كمشساهندين وكان “رجال المسرح هم 
ممشلسن أطفال قهمن الصعب. على المرء ء أن يقشع بأن الللششساعر اله ى اتساير” 
المسرحية الكوميدسية أخينا من. رقة .وموضوعات أساطيررية منمقة تنتمى الى 
نشس العصر الذى يغض بالمجون : كما هو الحال فى تأمبورلن. مه | مناطصدج] ٠‏ 
والمسرح الذى يفيض بالدمناء كما فى التراجيديا الاسسسائية 
(128243' اقتهدمة 56). +٠‏ ومع ذلك فان جاذ بية "لبي 35 الالين ابيثى تطهر 


)١(‏ ابرة جامر جورتون. : هى ثانى كوميديا انجليزية شعرا ( ١6/0‏ ) مثلت 
) 1 ) وتعالج فقدان ابرة كم وجودها ٠‏ كان يصلح بها ملايس هودج 2100 
وخادم جاس جورةرن ويكشف أخيرا أن الابرة فى مقعد بنطلون 210086 , وتتضمن 
المسرحية أغنية الخمر والتى تتكرر فيها الأبيات : « فأتذهبي عاريا ظهرا وجئيا » «١‏ ولتيرث 
يدك وقدمك ء 'ى ٠‏ اذهب اتحكن لنا النبيذ جديد! أى قديما  »‏ ( المترجم ) ٠‏ 
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فى قدرتة جمع كل هذه العناصر معا وفى بعض الأحيان حصرها فى مسرحية 
واحدة + وقد احتعظ لنا بعاد من مسرديات ليلى (لإالانآ)» : وضى كامماسبى 
(عمقةممهن) ١١86‏ ), سسافى وفأؤو (مقطط لطة عطودة) وغلااي»ه 
(مدعطنهة1اه02) (رللَمهة١),‏ وأنديميون (دمتستقم) رمه ١‏ ) ؛ وممشاتدن 
(841085) حرالى )١5/85(‏ 2 واترأة فى القدر (24000 عط هذ هسه عط1) 
وقد كتييت شيعرا وهجائية على النساء وكلها تلجأ الى موضوعات أسطورية 
ما عدا الأم بودبي (عتطصصنظ مداه 131) وهى كوميديا حديثة 2 و لمي ماحل 
(1) بالتشقدير الذى ستحقه من النقاد لانجازه , اذ أن شيكسبير 
الذى جاء بعده سس طغى علية ومع ذلك فان أصالته وابتكاره لشىء رائم 
وقد جمع بين المسرحية الهزلية الواقعية والكوميديا اللاتينية المعمقدة 
والمسرحية الخلقية الرمزية فى اطار بزخر برومانسية حالمة لطيفة » واذ وضع 
قصب عينية الملكة ومشساهدية رحال الخاشسة الملكية فقك خلع على أساطيرم 
نكيهة عصرية ٠‏ 


وبيئما كان لاالآ يتخك له دريا واحدا , كان معاصروه بحاولون 
السير فى دروب متنوعة 2 فمقسلا روبرت جرين ‏ (غطعع:6 6رءو105) 
)١9095-155(‏ الذى خاض فى شتى النواحى من الأدب الاليزابيثى ب 
فهو شاعر وروائى وكانب بذ قصيرة ومداهن للذوق الشعبى فمضى يقلد 
مارلو (©848:1076) ولكن بطسريقة فجة حتى أن مسر سيت سست» 
و1105 ملصواء:0 لتته وتاكدمطوآثط بدت كمثل محاكاة نهكمية س آاخرة 
وقد اكتشفهو نفسه كشخصية مسرحية فى مسرحياته الضاحكة وثللعمم) 
الأ بيكون (82609) والأخ بانجى (881تناظ) ( حوالى ١585‏ ) وحخيوس 
الرابع 170 35 ( حوالى ١١68‏ ) وقد مارس كنابة القصة النى انمسج 
شخصياتها مجموعات اجتماعية مختلفة وأفعال بدرجات مختافة من 
المصداقية وقد ربطوا فى وحدة بجو رومانسى 2 ففى مسر.حية الأ بيكون 
لدمعة8 تنهك1) بختاط السحرة مع رجال الحاشية والماوك 2 حيث بداعب 
أمير وبلز (17/8165 كه وعملءط) مارجريت 218588766 حلابة اللبن فى بلدة 
الع ماووع72 وفى مسرحبة جيمس الرايمع (187 182268) بعيشن ملوك 
انحلترا واسكتلندا (50011820) فى, نفس المسرسصة كمثل أوبيرون هممها0 
ملك الدسات , ومع أن الطريق قد يكون طوبلا ولكنه يؤدى الى مسرحية 
جام كيلة ف,, متصف صف ,؛ وبطالعنا ضمن كتاب المسرح فى ذلك العصر 
أحورس سل غآع26 م0028 (8هه١١6958-1١)‏ وهو شخصية من الصعب 
أن يلم المرء بها وتقدة لبار سن (29:15 02 عتممو ية) مهه ‏ غااأنا ب أل 
مسر حباته انما هو مسرحية أسظورية وقد مثلت أمام الملكة وهى مصممة قلبا 
وقالما لمشاهدين من الحاشية الملكة , وهى تسام نهج لالالآ 5دغم أن 
عع - كان تصميم مسرستة غير واضم التنظيم وأقل خصافة , فقد استطاع 


لذن 


أن كشف عن قدرائه كشاعر وكمئمق منظم وغنائى مما عوضه عن قلة يرنه 
فى التنظيم وتشكل مسر حيته ب ديقيك وبشسوب (86]55006 00 22514) 
.رابطلة لطيفة ممع المسر حية الدينية القديمة وهو ابنتدىء فيها بموضوع يتصل 
بالاتجيل . ولكنه يطورها لمصلحة القصة نفسها, ولكى يغالنم الفرصة 
لاستخدام شعره الخيالى المبهرج وأكثر مسرحياته التصاقا بالذاكرة 
وملتون بين هؤلاء الذاكرين ‏ قد ذكرها فى مسرحيته 0218© )١(‏ وضى 
نفس قصة الزوحات القدامى ع181' و26 010 عط1'؛ حيث تؤدى الفائحة 
الرومانسسية الى هجائية رومالسية ٠‏ 


وما أن وافث التسعيئات من القرن, السادس عشي 2 حتى كان امسر ح 
:فى انجلترا استقري نماما ولكن كانت هناك ظروف معقدة هى, التى تحكمت 
فى نشاط مؤلفى الدراما » وقد قيل فى لندن ان الحاشية الملكية كانت تؤيد 
المسرح ولكن السلطات المدنية مدفوعة الى حد ما بمشاعر جماعة المثزمتين 
المتطهريين | ولأسباب اجتماعية أنضا قررت أن تلك 
المسرحيات تشكل ازعاجا كبيرا ٠‏ أما ممثلو المسرحيات فرغبة منهم لتمثيلها 
اليس فقط: للحاشية الملكية ولكن للجمهور العريض أيضسا فقد تفادوا 
السلطات المدئية » وذلك بالقيام بتمثيل المسرحيات خارج جدران المددينة , 
فكانت المسرحيات تمثل أولا فى ساحات الفنادق ولكن فى غام ( 5/ا١١‏ ) 
اشسيد فى مسرح 80141108 خارج نطساق المدينة , أما داخل المديئة 
'فكان المسرح الوحيد فى القرن السادس عشر هو مسرح #مدتماعواظ) 
حيث كان الممشلون من صغار الصبية وكان الممثل ببواجه عوائق عديدة , 
لآن المهنة لم .يكن قد اعتئرف بها حنى ذلك الوقت وكان يمكن أن ,ينظر الى 
'الممثل كوغد أو متشرد 2 ولكى بتغلب الممشلون على هذه المشسكلة كانوا 
.برئدون الزى الخاضص بنتوابم بعض اللوردات أو مسكول كيبير » فكان 
الامتياز الذى يتمتع به ذلك اللورد أو المسئول كفيلا بأن يحمى الممثلين من 


)١(‏ عسرحية 0010115 .هى مسرحية تقنية مثلت لى قلعة عام ١174‏ أمام لحد 
'النبلاء فى ويلز .0178188 كتبها ملتون. وهى. فى الواقع « مسرحية رجوية وكانت 
مناسبة تمثيلها المورجان الذى اقيم لمناسبة. تنصيب احد النبلاء. لرئاسة ويل . .. 773168 
نوأسم” 0010118 . مالخون من اسم اله. الخترعه ملتون وكات هذا الاله س طيقبا للأساطير ب 
,يستطيْع أن يغير سحنة الانسان الن سحنة حيؤان وقد ضلت سيدة «مع: الرتها 'الطريق 
' وتتظوى' الأحداث' الى أن تعوذ السيدة واخوتها' سالمة الئ القلعة ‏ ( المترجم') ,1.0٠‏ 


م 


القانون ولو أن القانون تركهم ‏ من حيث الناحية الاقتصادية يعتمدون. 
على أنقسهم ولذا » فان مثل هؤلاء الممثلين كان يطلق عليهم «رجال المدلة» 
أو دم رجال الأدميرال » أو « قائد الأسطول » أو رجال الياور اللورد وفقا 
للقب الكبير الذى أكسبهم مركز! قانونيا » وكان المسرح الخاص بجمهرة 
الشعب فى القرن السادس عشر يختلف فى أمور عديدة عن المسرح الحالى 
أو العصرى , فقد كان مفتوحا للسماء وليست به اضاءة صناعية ومن ثم فقد 
كان يتحتم أن تمثل المسرحيات فى ضوء النهارءوكان المسرح عبارة عن رصيفه 
مرنفع مع نجويف -خلفى له سقف يركز على أعمدة وعلى قمة هذا التجويف 
يوجد يرج ء حيث يمكن لنناقخ فى النفير أن يعلن عن بده التمثيلية وحيث 
درفرف علم يشير الى أن المسرحية بدأت , ولم تكن هناك ستارة وكان يمكن 
للرصيف الرئيسى ( الذى هو المسرح ) أن يحيط المساهدون به من 
ثلاثئة جوانب وكان يسمح لثلائة أشخاص من ذوى الامتيازات الخاصة 
بالجلوس على المسرح نفسه فهملت 11822166 فى العصر الاليزابيثى لم يخرج 
من المسرح الى مدرج معتم » ولكنه وقف فى ضصوء النهانر على المنينى 
المر تفع وأفضى بنجائه وهو محوط بمستمعيه , وكنتيجة لما ينصف به المنبر 
من صفة العائلية أن المناظر اذا استبعدنا بعضا من الخصائص الضرورية 
كانت شيئا مستحيلا , فكان على الشاعر يكلمات من عنده أن يوفر الجو 
المناسب للمسرحية , وكان الزى المنمق وباهظ الثمن يكسب رونقا 
لخلفية المشهد وفى مؤخرة هذا المسرح الرئيسى كان هناك فناء خلفى 
له باب على كل جانب منه يستطيع أن يدخل منه الممثلون , وكان هناك 
ايضا تجويف له سثارة حيث كان يمكن أن يرى ما يدور من حركة 
وعمل » وكان المدرج علل شكل بيضة »2 وكان المشاهدون من العامة 
يقفون فى هذا المكان ما عدا الجزء الذى يشغله المنبر المرتفع للمسرح ؛ 
وحول المسرح قامت شرفات وهنا يجلس المشاهدون , كانت احدى هذه 
الشرفات تشكل معبرا لخلفية المسرح » وفى بعض الأحيسان كان يمكن 
استعمالها ب فى ظروف خاصة 6 لعمل ما فى الجدار العلوى للقلعة 
أو كبلكونة لحوايت #ولل3 , أما الموسيقيون فكانوا يشغلون جزءا من 
الشرفات المنخفضة على جانب المسرح لتأدية دورهم فى المسرحية 
الاليزاميثية 2 وفى القرن السايع عشر تطورت أهمية المسرح المغلق وفقا 
لنموذج مسرح 21 , وكانت هذه المسارح الأهلية 
تضاء بأنوار صناعية ووسسائل أخرى مسرحية منمقة » وقى عهد 
الملك شسارل الأول )1 و6 ) شساعت - حك تأثير ا مهش يه بس 
العظيم انيجو جونز (وعده3 معنمآ) الحفلات التنكرية ‏ فى الحاشية الملكية 
حيث كان التأكيد على الديكور وعلى نظام المسرحء وكان تأثبر حفلات 
الحاشية الملكية ينعكس على الاهتمام المتزايد الابتكارات فى المشاهد فى 
المسارح الأهلية فى القرن السابع عقس ٠‏ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفصسل السايع 


الدراما الانجليزية من عهك شيكسبير 
حتى شريدان 


تفجسر المسرح العام فى القرن. السادسن عشر عن شسساعر الكون 
وليم شيكسبير (عموهمةع5021 صطوئلا97/1) كاتب مسر حي ومسناهم فى السمقيل 
المسرحى , ولقد. كتب الكثير: عن. مسرحياته والكثير من الحدس والتخمين 
والمظان عن سقائق 'حياته » حتى ان .أية- معالجة قصيرة زبما تكون اعادة لا 
سيق أن عرف غنه 6٠و‏ يكفى أن نقول عن حياته انه من الواضم لأى رأى غير 
متحيز أن رجل سنثر اتفورد ١50818010‏ كتب هذه المسزحيات وأنه كان واسح 
الاطلاع أكثر مما يظن وآنه الختلط بالعظياء أكثر مما عرف عنه , أما عن 
شخصيته 'فمن المؤكد أنه كاث. يمتلك ارهاصا للبحث عن كل شىء ثافه 
لا قيمة له ول شىء له وزن كبير ب كلما بشرى فنه مع القدرة على التر كيز 
الذى هو الخلة الضرورية للعيقرية » وأما عن فلسه وعلاقفهه بالآراء 
الشائعة , فقد احتئضن نظرة لا محخيص عنها ولا حياد ؛ الإخلاص وعدم 
الاخلاص وعواقيهما فى الحياة البشرية .وتدخلهما فئ مباهج الحيساة 
ومحتها » وتأمل الصراع بين العقل والعاطفة والفوضى العارمة التى تعم 
اذا طمس العقل ؛ وقد سمح لشخصياته يحربية أن يعيشوا الحيساة 
كما لدغون الى أبعدك مدى من الخر والشر » ولكنه كان مدركا أن هذه 
إلشخصيات تعيش فى عالم له مبادثه الخلقية وتعمل تحت جناح العناية 
الالهية , وبينما قوامه الخلقى يظلل كما هو فان قنهة يسمح بيتنوع 
لا حدود له فى المشاعر النفسية وكلما تقدم الى الأمام تتعمق رويته ٠‏ 


م 


كان يكئب مسرحيانه دائما للمسرح المعاصر لزمنه وقد تناول 
المسرح الاليزابيثى بكفاءة وابداع ٠‏ ولتضيح لنا من شطب الممثلين فى 
حملت (©14جوآ2) أنه شعسص. بقصور قدرة الممثلين على تفسيس الحياة وقدرة 
المشماهدين على تقدير الأمور , ولكنه واجه تفكير المشاهدين فى عصره 
واستجاب لحاجاتهم النفسية وابتدع دراما استطاععت الحاشية الملكية أن 
تتذوقها وعامة الشعب أن الك فيها المتعة بالرغم من المنافسة الحامية التى 
اشتعلت فى قلوب مسيساده ومناوثيه 2 واستطاع أن لسسع الرغبة ف 
الحصول على النشوى الدرامية على مستويات مشتلفة فى نفو س المشاهد بن « 
وفى بعض الأحيان عن طريق تركيز هذه المستويات المختلفة للمشاهدين 
وتوحيدها فى مسرحية واحدة » فمسرحية هملت أو أوثللو (10اه0ط:0) 
يمكن لأى منهما أن تشيع النشوى فى نفوس أولئك الذين يجدون اشباعا 
فى المبلودراما (قتصهمل10ه3/6) فقط 2 ولكن بالاضافة الى ذلك فهناك وصف. 
الشخصية الحصيف وتقديمها واللغة الحضيفة التى تستعيل فى ذلك 
والكلمة الابحاثية التى هى أفضل من ثئلك المباشرة » لقد كان هم شيكسبار 
الأول هو اشباع رغبات المشاهدين ولكنه أيضا كان نرب فى اشباع 
رغبات ذات نفسه ؛ ومن الواضح من قراءثنا لمسرحية هملثك غع1تتوع» 
ومسر حية أير (2وع) أنه كان لكشب مسر حيا :4 كما أوحثت اليه عبقر ”نه مدركا 
أن محو ما يراه ضروريا كان شيئا محتما حنى بعد أن ,يصل مخطوطه الى 
المسرح .وقد. امتلك: بالاضافة :الى قدرته على الابتكار المسرحى القذرة على 
استخدام اللغة الشعرنية للدراما , “و يبدو أنه. فى كومسايانه الباكرة. أن: 
اللغة: كانت. تبعث فيه النشوى ولكن “شبيثا فشييئا .يدأ بلحت كلماته 
بحيث ‏ تؤدى الهدف الدزامى. وكان يمشلك قوة 5 خصبة على يخلق صدور 
شبغرية "أكشر من “أ شاقن أن مما يعر شاهدا على غالمية اهتماماته , 
وكان .يدرك مدئ' القوة 'التى العكمل فى صدره » ولم تكن ظروف عمصره 
لتشويم لاصشلنان .فسر يانه بطررقة منعطمة , فنعقنها صندر فى تنام 
خياته :كل مسرجية فى مخلد واخد ٠‏ هدم الكنب "لدي ى صدرت :قيما بيسمئ 
ربع القطع « 01081105 »> كاللت سه فى . بعض الأحيان ساقس موثقة 
ونسخا فاسدة رغم أن 'شيكسبير لم يكن قير مبال بسوء ه مصير عمله من 
حيث الطباعة والتجليد 2 كما يظطهسر ذلك في الطبعة النثانة ليفعاث 
أت 1 ولعك 'وفاثه حمم اثئان من رفاقه الممغلن أعماله' في طمعة الفوليو 
(10ا20) أى كل أدبع صفحات تطبع معا 5 طبعة (اقك1ا)ء٠‏ 


كانت أعماله الباكرة فى مسرحياته عن التاريخ الانجليزى 0 
من المحتمئل بمشاركة آخر ١‏ شن - ثلاث مسر ديات على ع جيك االك ضارق 86 
لطأىلة مط نتدهء) , وكانت هذه بداية معالحته للتاريخ الانجليزى منكم 
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عهد الملك رتشارد 11 (00معه56 عا 018:4 إلى مهد الملك رتشارد الثالث 
(للخنطة عط لقطء83) وليس ثمة هن مجموعة من مسر حياته تمل 1 
افقية كهذه المجموعة تمثيلا كاملا » دوفى مسرحياتة الأولى الياكرة سدى لنا 
اعتماده عل النماذج الماصرة فمسرحيسات 111 ,11 ,1 واتوط: 571 ونووك2 
تنطوى عبل 'الكثير من قص الأحداث التى وردت فى المسرحيات العاريخية 
القديمة » مع تطور فى خلق شخصيات ثابتة البناء وهذا ينعكس فى وصف 
العامة فى مناظر مسرحية حجاك كيد (وممهه5 0206 1801) وفى مسرحيتى, 
انتسارد الثانى وونشارد اثالث استخدم المسرحية التاريخية للثراجيديا 
مقتفيا أثر (81811016) وفى الح؛ زعءين من مسردية.تة ((]11 بإتموق) 
صرف ش سبال النظر عن النموذج المعاصي , وخرج المسرحية اتتسع لمناظن 
كوميداية كمناظر فولستاف ورفاقه ((سدمصرمه ولط لمه لكماواة) , وفننا 
ينعكس توازن الشخصية المنضيظ ثماما بنن ' 1821 ععساعم ممه 5م121 
مما نكسب مادتنه التاريخية تضميما دراميا , بيئما العلاقات الانسانية اين 
281 ععمةط ووالنه 137 لإسصعط تقرب بين حركة الأحداث العامة : ؤلا عقر 
فؤلسنتاف 17818815 محرد شخصية كوميدية خازقة ففلسفتة غن الحياة: وعل. 
وحه أخص. حدينه عن « الشبرف. 2 بتتعارضة مع احراكة الأحبباث, الجادية 
الكبر ى ف اخطينة' 'تنام 11015 ' الحو ل امس حيية الى هيجا ثية ضبك عبيث 
إلزعماء, وتوابعها من الحروب. 4 'وليسيت مسر حيبة عتري الخامس, 
597 نم0 . بما اننطو ىّ عليه من ا أ لى, الوة ثنية التى. الفسسمندها الجر كة 
الوطنية لبسك بأقل | أصبالة, في بناثها. بق النعكيوي جهارة, شيكسسيير في 
اانه لتاحمية 2000 50 له ولمع المسرحية من آم“ 50 فلن دقر ذلك 
الى تأحيل نطور الأحداث وقد وضع سير تعسب عينية السسسجل 
التار بنخى زمعاهتسدست) الذى كتبه ر وفائيل هولشد (لاعطقستاهظ اعمطاممي)» 
وغيره ' هن الممسسادر. التاريخية: احثى .“تفن “سحل للأحداثك :ذلكن “اتشردها 
اه كانا. من ' نسنحه الخاص:: “وقك :الح 5 _ ا غلق الافتقاد 
بأن بالالخلاص والاخلاص فقط الستطيع الدولة أن تحبا 'والستثمر ف الحيأة : 
وأن هذه الفضيلة عدب أن يلوخ بها الملوك فبدون. الاخلاص الذى: ينبئق. :نه 
النظام والحكم برذ الفوضى ونطل برأسها القبيح : + وما أن تخل الفوضئ 
فما من حك فى ى الدولة شعن بالأمان ولا حنى الأب بعر أ دن يله ابنه 
ولا الادن من نك ا م 


وفى مسرحيات (10 810859) . طور شيكسبير. من. خلال #كماولةة1 
مفهومه للكوميديا حاتى وصل به الى درسة النضج 4 ولكنه كتب كوميكاياتث 
قبيل أن يصل الى 7215015 فمسرسيسة عشاء العصب الممسائع 
(1050 .12601055 08768-). ريما أول هذه المرحيات ائثما هى ابداع معجن ,2 
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يدث «صدفف فيها مثالا شسيها بحياة الحاشية الملكية وايتيكيت العظماء ٠‏ 
والتكلف والمعماصرة فى الالفاظط والأس لوب ففى , مس حبك سس 4ك 
760 05 لاعططع لخد 101 ع1 راتثئان دن الرحال الفرفاء فى فيرونا) 
قام بتجر بثه الأولى فى الكوميديا الرومانسية وربما لأنه لم يكن راضيا عن 
دساولته هذه »2 فقد حاول ايبراز الموقف الكوميدى فى مسر دية كومضميا 
الأخطاء (8015 أه “لم0 ع18) بمعاونة آخوين توعءمين وأخوين خادمين ٠‏ 
واسيهية ترك سوق كوي ولو آل كلك المتلوى عورد إلى سلسلة عن 
الأخطاء بيخصوص شخصية مغلوطة لا الى قيم بشرية ٠.وفى‏ مسرسية 
شر وبض امرآة نأشز (567 معطا 04 وصتلصة2)1 بعود الى الانسانية أو الى 
منتصف الطريق اليها لأن خطب ود كاثرينا انما عو وحشسية كوهيدية ود 
فيها المشساهدون الاليزابثيون متعة دون أن يفحرك فيهم ازع غاطفي 2 كل 
هذه التجارب الباكرة تتجمع معا لتخلم على مسرحية حلم ليلة مختصف 
صسمف و26 وغطع1ل8 ««عتسسصس34105 ذ) بردة .من السسص , وما من 
مسرحية شيكسبيرية تطاولها فى أصالتها ولا فئ عبقرريتها ولا فى 


تصميمها الغاية فى الاتقان » ويلعب العنصر الروماسى فيها دورا مشوقا 
فى قلوب العاشقين , ولكن عنصر الرومانسية فيها يزجره العقل من قدمه 
حتى رأسه الذى تديره الغريزة الحيوانية: ويثرى العنصر الخئى من ثاحية 
العمل الرومانسى », بيئما يثريه من ناحية أخرى الرجال الريفيون وفى 
نفس الوقت يشكل الشعر ذلك الجو الذى ستطيع شيكس بير أن يبتيه 
و بجعله واضحا تماما فى كل عمل درامىي * 


وهو لم يعد لكتابة أية مسرحية مشابهة لمسرحية الحلمي (صدع0) 
لانه وصل الى وجه الكمال فى مثل هذه المسرحية » ويبدو أن هذه المسرحية 
قد ضربت فى أعماقه نفسه حدورا للا يجب أن تكون عليه الكوميديا 
الرومانسسية ء وقد قسدم مسرحيياته جمجعة ولا آرى طحث. ا 
(عستطنه88 غجهاة مل ك طعد3) » وكميسا توسسواهقا 19 علتآ ده كم) 
والليلة الثانية عشرة طول طاقك1) قدم للقصص الرومانسية. ليس 
فقل حرفة مسرحية حصيفة ولكن أيضا شخصيات مثميزة مصقولة ٠‏ ومن 
بس المسرحيبات تطالعنا نا نهواها 1 علنآ نوو حث) بشفنها ورشاقتها 
وما بحيط بها من خلفية من الشسحجن الرقيدق روزلند (0تأأو5قم1) 
وانتدى سائلو ن (عتمأقطء1ه1) فى مو احهينة حساك وذو رسسك أردنث 
(دعلندة اقعذه1 300 12001185) أصيحوا 7 وعن حق يتلقون حظطوة على 
اسرح الانجليزى » وقد تكون المسرحية لا تهتم بالأحداث أو قل مطلقة 
الحرية ولكن هناك الضباطا فى جوها وفى هدفها النهاثى ٠‏ وفى 


لت 


جعجعة ولا آارى طحنا (#منطاه8 غنهطة ول كث طعنالة) هناك دائما الخطر 
أن 'نصبح جادة أكثر مما يجب ولو أن ذلك يتفساداه #ألعدء8 تمه 
يحصافة بالغة وكذلك بمساعدة ‏ بإموط 8 غير الحصيف » كل ما 
كتميز به الكوميديا تركز فى جمال 11814 16[205 , حيث يبرز مالفولير 
(818190110) من بين ماتتمتع به هذه المسرحية من مزايا وعاطفة وضحك وهو 
(31170110) أكثر الشخصيات تكاملا فى كل هذه المسرحيات ٠‏ وقد حققت 
الرومانسية ذائيتها بما البثق فيها من مزايا وحالما واجهت تحدديا من 
الحقائق اذا بها تتعصف ولصيح شادعة ٠‏ درق افيها الشخصيات تكافح فى 
سبيل الوصول الى الحقيقة بينما المؤلف يكبح جماحها حتى ترقص فى 
خطوات جمياة صممها هو وهكذا . نرى شايلوك عاءمالاتا5 فى مسرحية 
قاجر البندقية ععتسمع 08 غأسقطعءمة 16 وقد أخد لخر من عالم 
يسانيو ' مثظة8856 الخيسالى وعلية المجوهرات وطلب يد 2008و 

م جسيكا 05أ1655 ١‏ ثم ينتقل الى التراجيديا كاليهودى المعذب ٠‏ 


هذا العالم المجونى للكوميديا الرومانسية لا يطفى: ظمآ شيكسبير 
ماما وقد استمر يستخدم قالبها فى مسرسية 8611 ولص غهطا ؛لء” وز [للهم 
« العبرة بالنهاية ) وفى مسرسية العين بالعين (عكناققة81 20 عتتاقدة81) 
حيث الرؤية التى حاول شياله أن يتفتق عنها كانت أعمق غور! فتأبت على 
عياهج ضوء القمر'ء وتزود الفارقة بين القصة والرؤية بجو غريب ومن ثم 
فقد أطلق عليها ١‏ الكوميديات الكثيبة » وفى هذه الكوميديات يبدو 
شيكسبير متعلقا بالكوميديا الرومانسسية » بينما التراجيديا كانت هى 
مهبط. وحيه والهامه ٠‏ 


وريما تكون هى فس الحالة النفسية التى أدت بيه الى كتاية مسردية 
(0655108 200 كتالأه15) حيث يبدر أنه ينتقد الاغريقى الذى أطلق عليه 
المجتمع 0 العالم البطولى » و بنتقد فى محاثه الخيانة فى الحب والخداع فى 
الشرف وثفاهصة الخرب 00 وفى هذه المسرحية يصيح الأمل مجحهولا : وأخصب 
كترة ثراجيدية عنيد شيكسبير هى فى اللمسررحيات التى تبندأ بهملث 
#عءاسم8ط) وتشمل : 
5 لطة ع6 إفانك ا 163 57 5200 ,للع طا0 


وقد كتنب هذه المسرحيات فى أول ست سئوات من القرن السابع عشس ٠١‏ 
ومن الخطأ أن تعتبر أن شسيكسبير اقتصطر تأليف» التراجيدى ملى هذه 
السرحيات العظيمة فقد آدلى يدلوه بمعاونة ٠‏ 20821998 ع الى معد ما .. 
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11 لموطولظ اف 1 لممطعنط , وقد تحول عن 
0 التراجيديا الرومانسية دوميو وجوليت 
(إعنانال نمع معطم ) وى مسحي 3 00 0 
العستارية الزوهات وت ا ا ا و 1 50 موقيل 
فالا انتب اذن - التراجيديا الشيكسيرية آله سقية , من دل 
تأليفه ولكنها تنتظم جميع مراحل كتاباته وفى نفس الوقت هبدو أن رؤيته 
ترق تراجيدياتة العظمى تعمقت وعبغريتة الدرامية وصلت الى قمتها - 
بار إسدياته العظمى فى يعض خصائص متشابهة قكل منها تصور 
اشخصية أبيلة نة مشكلة كبرى حين يبصيب الوهن ثغرة من 


تى 


الكوميديات الرومانسية ليشكل 


شخصية نبيلة تقع فى فخ - ل 
لسعنه ويتوقف على قدره المحتوم ليس فقط نهايته هو » بل نهاية كل 


وولنه وبينما الانتباه يتركز على هذه الثغرة فى الشخصية فأن شيكسبي 
العالم كله الذى 'تصول فيه تلك الشخصية وتجول٠وكل‏ من هذه المسرحيات 
ديا إمكاسة أن تصادف هوى لدى مشاهدين من مستودات ذكاء مخعلفة 
سردية هملت قصة قتل والتحار وجنون لأولئك البمر الذين يتطلبون 
تمثياية شجرية أو مشجية , ولكنها لغير هؤلاء فهى تحليل حصيف 


للشخصية ومسرحية استعمل فيها الشعر بدهاء عظيم ٠‏ 


وهى أول تمثيلية تراجيدية عظيمة شيكسبيرية كتبت عن قمة فى 
الوعى , وهكذا يشيع جو عصر النيضشة ©66مةنتقصعظ الفنى من 
المظهرية والثقافة والجريمة على. المسرحية » حيث الشخصية الأساسية وق 
أمير عالم من عصر النهضسة ماهر يغلب عليه الشجن يجول بفكره فى 
جنبات حناياه » فهملت كمثل شخصية تعيش فى الحياة ذاتها فهو عاجن عن 
شرح وتوضيح ما يدور حوله تمساما غير أنه من الواضح أن شيكسبير 
اكتشف من خلاله ما ندور. من مشكلات فى- العمل وافعيا وبين. حاشات 
الئقفس النشر 4 2 ففى أو ثلى (110ع©) أداث لت من كيال أنه يستطيم 
صوعٌ مسرحية أفضل بناء حيث تصميمها أكثر اسكاما وموضوعها وحوارها 
أكثر الدماجا ولم تبرز آبدا معرقته بالمسرح تماما كما ظهرت فى هذه 
المسرحمة فشخصية اياجو ‏ (1880) التى اسستحوذث على الكثر من 
الثناء تدين بوجودها لشيكسبير ومعرفته بالطريقة التى يمكن للمسرح أن 
يكسب الشسخصية مصداقية المشاهدين ولو أن هذه السخصية (1280) 
غادر المسرج كما شحجعةه كثر من النقاد أن الشعل لكان قد سقط فئن أيدى 
رحال الشرطة » ويصل شعر شيكسبير الذى وصف القصة فى أوثلو 
مالع 0 باعجاز ,يصسل الى القمة فى مكبث ولو أنها كمسرحدة 
تراجيدية استحوذت على ثناء أكثر مما تستحق , وليس ثمة من ممثل » 


55 


ذاع صيته بتمثيل دور مكبث وهو دور ليس من اليسير أن تجعله مشوقا 
ومن المستحيل أن تكسبه مصداقية , ومسرحية لير (ومل) وهى ملحمة 
الترإجيديات فظة ويدائية ومتمسية مع أسلوب وجنفر (2عمعة11) )00 
البدائى ولا يمكن أن تنال الثناء الذى تستسقه اذا نظرنا اليها بعين كما 
نظن الى المسرح الحديث ع فاذا صرفنا النظر عن المشاهد واطوانب النى 
كسب المسرحية روح الواقعية , فان لير 1682 يمكن أن يبرز فى 
مشاهد العاصفة كأعظم شخصية فى أدينا ولكن انعدام الفضائل والتنوحع 
الذى تتمين به مسرحية أواصتمط1 والافتتاحية التى لاتصدق وتجعلها 
آكتر المسرحيات اثارة للاعجاب , لا أكثر التراجيديات حبا فى قلوب الناس, 
وهى أفضل المسرحيات للكاتب المتعلق بالنظريات لا بالمسرح » وتقص 
مسرحية أنطونيو وكليوبائرا المسرحية نسيحج وحدها وذلك لأن الحب 
لم يحل بدور فى القصة ولا المرأة بو ضع بين الشخصيات الدرامية مين 
هذا الدور فى هذه المسرحية ,2 وقد وجه النقاد نقدا أها كمسرحية مستتة ,2 
ونحن نشساءل : كم من هؤلاء النقاد رأوها تمشل على المسرح كاملها ؟6 
فالشخصيتان الرئيسيتان ‏ وعلى وجه أخص كليوباترا ب هما من بين أهم 
الشخصيات التى تبرز للعين وأكثر الشخصيات تواؤما مع الوافع الحقيقى 
أما مسرحية 5ناط0050[18) ففى مفارقة ملحوظة , هى تراجيدية سياسية فى 
حوضوعها وفظة فى معالجتها تنتهى بمناظر تتميز بايجاز كلاسيكى ٠‏ 


وما من أحد يستطيع أن سين لنا الأسباب التى دعت شيكسيير أن 
ينهى فترانه التراجيدية , وربما أن ثغيرا ما قد حدت في رؤيئته للأعور 
ودبما أيضا أصيب باحهاد لقدرته على الابداع مما أدى الى لغير جو آخر 
ورومانسسياته وهمسا قصسة التستاء (1016 65م 156) والعاصيفة 
(كعمسعة 156) , ففى المشاهد الأولى من قصة الشمتاء ئراه يسناول.مرة 
أشرى موضسوع أوثاو « هلاهط]0 » ولكن اللغة هنا تتعثر تحت ضغط 
رؤيته 2 وفحأة يتخل عنها جميعا ويدخشل فى عالم الوعى ‏ وهو عالم 
ميل ولطيف حيث التواؤم والسسلام بدلا من التراجيديا 2 ويمكن 
إن يقال ان صذه الحالة كانت دائما لها وبجودها وانها جزء لا يتجزأ من 


() «عضهة77 «ريتشارد واجضس ( 181١9‏ ب 1847 ) شاهر وموسيقار إلانى كأن له 


لف مسرحياته وكتب الشعى الذى يتواعءم معها ب (المترجم ).* 
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الممادىء المسيحية فى التفكين والعفو » وحتى فى نهاية لير (:65آ) يطالعنا 
الشعور الصوفى بالعطف والسلام : ولو آله فى هذه المسرحيات الأحيرة 
"كل شىء بتغير , لان السلام العدىء سهلا أكثر. مما دحب ونهب عاصنفة وحشية 
ولايمكن نهدثتها على عالم لير ولكن العاصفة فى مسرحية العاصفة 
(أدءمتتاء1 ع11) تستحيب لكل اشارة من بروسييرنق («مناعم2105) ١‏ 
وهذه: المسرحية الأخيرة تتمين » رغم ذلك ب كما هى الحال فئ مسرحية 
هام ليلة فئ. مغتميف صيف صروعااة واخطولا! «متسسرك880 ل بصفة تسم 
بالاعجاز فهى نبدى محكمة فى أصالتها وشخصياتها تقترب من حدود. 
الرمزية والموضوم يعمج بألا بحاءات والقصة تلم شملها وحدة كل شىء فيها 
حميل .اذا استثنينا شر كاليبان (081188) ونبدو أن شيكسيير قد استنقك 
عنصن الالسنالية فى ابداعاته السايقة فخر جح فى هذه العطوحية .عن نطاق. 
ال ا ا : 


بولا لعجب أن يجعلنا ابدام شكسياد تامس بقبة التمثيليات فى 
عضره ١‏ والخلع لتنا مستتعارا من النسنياتن' ٠‏ فقد “كان من رسكيو 
(دمقده1 مع8) (ر “ثا/اهة ١‏ ب ةا ) معباصرا لشب كيار وهصسو أى, 
(مقمرول 60 ) شخصية عنياء -ة قوبة فذة تقيض لهت فقا كان (دوقمهك م86 
كلاسيكيا ومصلحا "خافتا ومصلحا مسر حيا وقد أذاد ظهرم لليسرصة 
الرومانسية وقدم للندن (62002]) فى عهده حهدا جهيدا سسجه الى الواقعية 
ومحاولة لجعل القصة تقع فى نطاق وحدة الزمان والمكان والموضوع / ولم 
كن قانعا بأن اتفرده .يمرق ,وايغييب عان أذن؛ مشاهديه » ففى. شعن مقدماته. 
بزأر معلنا 'لميز ممبوعينة لتيل أرملة 'تعلن عن بناتها غير الرشيقات 5 
وبيئما يقدم لنا شيكسيير بامونتٍ لمم سلام 8 وغاءة أردن (دعلمة) )١١‏ فانث 
بجو لسو ن (نمقده3) نصكب أتدال سوق مهر حجان بار قلعو (لاأعطده[مطترة8)» 
وحانب الثينس 310 معممهناة) ومنذ أول: مسرحياتئه التاجحة :د كل, 
وجل ومزاجه » (ثتامطتطط ولط صذ شدكاة «و89). (5) أظطهر مهارة 


(1)- (تعقضة) غابة واسعة فى مهضه1/141 فى بريطانيا. وتبرن ذائمه 
فى الأدب الاليزابيقي ومناض. شيكسبير فى مسرحية كما تهواها ()؟ مثا نامز عف) 
موجودة هناك - ( المترجم ) ٠‏ 
(5) « كل رجل +5 الغ » : مسرحية كؤميدية' حيث' يحدث نزاع نتيجة ْم تفاهى 
“ين أ رواج بخصدوص علاقات زيجاتهم يفص هذا ١‏ لقاع قاص: حصنيف .فتعود: المتاه :الى 
مجاريها ‏ ( المترجم )'* لل عا ان 
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فائقة وكانت شخصياته بحددها فى الحياة مزاج خاص لكل منها , وأقر به 
مثل اثل هذه الشخصية فى شيكسبير هو 118190110 ولكن ‏ 102508 

استخام هذا النوع من خ الشخمصسة عبر المتغيرة (عللهاة) بنجاح لينست ويؤكد 
ضعف الطبيعة البقئرية وآمراضها الخلقية ؛ وأنواع الشخصيات المزاجية 
متعددة حتى انه أصيم ييه بشخصية دكتز (85ع0101) القرن السابع 
عنس ولكن بدون روح د كنز العالية » وبدوت عاطفته ,» وقد تأثر 13 

بالفساد الذى استشرى بين الطنقة الوسطى نتيجة الثروة التى أغدقتها 
عليها التجارة الجديدة مما زاد من شعور بالمرارة لديه وانعكس ذلك فى, 


مسر حية4 . 


وقد وصل الى قمة النجاح فى أريعة من مسرحياته الأصيلة وقد 
ملت هذه المسرحيات عل المسرح وقوبلت بنجاح أقل مما تستحق ومى 
اكتسعطءا4 عط ,سعقدسه!؟ تتعلتة عط ,عصدماهل/!ا ى علوظ برعصده1[مموط 
ومن هذه المسرحيات تطالعنا مسرحية غقتمرعطءاث 106 كأروع مسرحية 
واقعية ظهرت على المسرح الاليزابيثئى » ومسرحية دجاه هى' دراسة 
لنلجشسع على نطاق واسئع وتسم بالعظمة فى الأفق لا يصسل اليه أى من 
مسر حياته الأخرى ومسرحية ' تلوط 8310102067 أكثر مسرسياته قربا من, 
ودعطونط تزودنا بصورة عن الحياة فى الأوساط المنحطة فى الحصىر 
الاليزابيثى وتقترب 6 حيسة اكرأة العامة (مقمره577 مغلم 56). 
1 مسر حية “تومياسيا الساوك (65 1132 0 العسوة م1 ١‏ الغي كانت 
'بيحث البهجة فى 'قلوب 'مجتمع اسنتعادة عرش الملكية ( فى انجلترا ) 2.وقد 
كان نجاح بن جؤ نسون :(دهقدهل مة8) فى التراجيديا أقل منة فى 
الكومي ديا : ويمكن أن تدعى 0 سسيحا نوس وكاتيلين 
(عمتاتقمه 0 قتتطوع51) باعملا نهما عرش فضشيلة فى الكتابة المسرحية 
وهى محاولة كتابة مسرحية وفقا لآراء سينيكا (962608). باللغة الانجليزية, 
فهما يمكن أن نباهيا بمحاولة التواؤم مع حر كه التاريخ وذلك لين يكاف», 
لان الشعنى فيهما لا حياة فيه فهو لا بحرك المشاعر وشخصيائتهما ب كما 
قا لتنيسون (هةلإصدمع1) كأن مادة غروية التصقت بهما وأوقفتهما عنالتطور 
قظلا حامدين بلا حراك وقد حققت عبقرية 308808 نفسها فى 'الكوميديا 
فى أحسن حالاتها وكان تأثيرها .على عصنره كبيرا » وقد وحد كناب المرحلة 
ذُئ عهد اعادة الملكية فى انجلترا فيه سندا كبيرا يستندون إليه ومن الو سف 
أن عبادة ثش بكسسر منذ القرن الثامن 'عشر حرمت +<ونسؤت ' (62508[) 
من المكانة التى كان' جديرا بها على المسرح الانجليزى ٠‏ : 
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فجو نسون )١)300502(‏ هو الآبرز شخصية والأكثر آأصل_الة 
بين كثاب المسرحيات فى عهد شيكسبير وكان أيضا الأبرز ثقافة , الا اذا 
كان جسورج نشسا بمان (لتمسجرهك مؤندهء0) الك 2 
نحديرا بأن -. يتحداه » وقد اشتهر يترجمته لهوميروس (معصسه) 
أكثر من أحبلامه وهناك من الدلائل أن 51 قام بكم كبير 
من الأعمال التى أنجزت فى اللسرح الاليزابيثى ؛ ولكن انجازه المثمين بحاء 
ذى ثلاث لراحيدكديات تاريخيية : بوسى دامبروا ‏ #205طدصكث'(2آ تزقون8 
وى الإققناظ 04 عقد80976 علطلا ومأساة بيرون (ممعاظ زه 'زلمم هئ عطك) 
وقد اخثار التاريخ الفرسى ليكون خلفيتة ولو أنه خلطه بابتكاره هو , 
وفى مسرحيات لأاقتاظ رسم .الشخصية المتكبرة على نموذج: مارلو 842210786 
مصرحا له بحسارة فى الحمد بث والعمل : اذ كان ينثيت نفسيه وابعززها فى 
الحاشية الفرنسية ؛ وحيل يقرأ المرء مسرحيات 082م08) يذهل من ادراكه 
أن أى مشاهدين سوف يشسعرون بأنه مفهوم , فالخطب التى, تنبئق من قلمه 
تغص بالاستعارات المنمقة وعبارة تعقب عبارة الى أن يشعر المرءه بجرة من 
الكلمات من. الشغب المتلاحق والفوفى المشتعلة بالذكاء فى العبارات » ولسوف 
,جد القارىء الذى. لديه متسع من الوقت ليعيد الجمل محللا اياها الى شىء 
القارىء الذى 'لديه متسع من الوقت ليعيد الجمل محللا اياها الى شىء 
منظم ب يجد نفسه أمام عقل فلسفى ولكن المساهدين فى المسرح لابد وأن 
دوا أنفسهم فى ذهول ما لم يكونوا أكثر ذكاء من أى مشاهد.بن معاصر بن 
ولكن درايدن 2065 لم يكن عادلا مع 5ةصوهت0 , حين وصف أسسلويه 
بأنه هزيل في تفكيره ومغلف بكلمات طنانة لانه كان ذا بصير خارقة ٠‏ 


بيئما كانت الدراما فى القرن السايع عشر الباكر لها يعض الخواص 
الشائعة والمشتركة بينها » ولكن ليس من الصعب أن نميز عددا من النماذج 
الواضحة الملميزة والمشتركة بينهما » وقد اقتفى عدد من الكتاب المسرحيين 
اثر ج ونون 2 فى عنصر الواقعية التى ملك ناصيتهيا 
121011 فالكائب لاسن حى وماس ديكر (82طلع[10 فقضصمط1) 
( +*/ا6١‏ 13550 ) مزج بينها وبين نيار العاطفة الرومالسسية فهو فى 
سرحية أجازة صائع الأحدية (ز1101102 15 ه58]) يزودنا بأفضل 
الصور عن العمال وتلاميك الصنعة فى لندن » وفى مسرحية 1826 وممزو 
بزودنا بصورة عن صا نع الأحذية الذى أصسبح عمدة وهو يمجد العمال 
ابذبن همك أمر هم او فى سسيموت اير 16 م حملة) المعحلك صا للم الاحذية 
الذى أصيم عمدة وهو يمحد العمال الذين يسعك بهم 2 وقيما بعك فى 
السرحهية 'الأكثر عنقا العاهرة الأميئة (026/ا 510265 166) قد أضفى 
بعطف على عاطفيثه » وقد لجأ الى الواقع اللقيقى فى وصفه للشسخصية , 
وسئما وص_يف دكسر :0611627) الأواطنين » فان ثوماس هاى وود 
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(286(10000 قمستمطة) (ولاه١‏ ب )١14١‏ استخدم ‏ على وجه أخص ل فى 
مسرحية امرأة قثلها العطف (ك5ع لملا كتج 1811604 سدمطه1718 ة) 
استخدم التراجيدديا لوصف مشاعر الطبقة الوسطى الصاعدة وثناقض 
قيم هذه المسرحية المبادىء الأساسية فى 066119 التى كتبها 
شسيكسبير ٠‏ ويحل 131615000 العاطفة والأخلاق التى تنبثق نارجة 
لفحص الانسان لنفسه , ولم يكن المواطنون ليوصفوا بممالأة من الكاتب 
المسرحى ,. وأما الكتاب الذين كان, يؤلفون مسرحياتهم وهم بعين .شاخصة 
الى الحاشية الملكية كانوا يوجهون نظرانهم الى سلوكيات المدينة وثلاميذ 
الصنعة 2 بعين ناقدة , أما تنطه م716 220 غتامصسسةء8 فاهتما بصياغة العوبة 
مرحة من سرعة تصديق المواطنين للا يقال ل بهجتهم النى بنعمون بها عند 
سماع قصص رومانسية ٠‏ 


كتنب جون فلتشر (#عطعاعا1 سطهل) ( ١3525 . 1١51/5‏ ) وقر لسيس 
بومانت (2001نة868 وأدههء) ‏ ( 1333-0548 ) معا فى مشاركة 
مستحية مد بعضى الأعوام ولقد عانيا وهما يكتبان , لأن النقاد كانوا يعقدون, 
مقارنة بينهما وبين شيكسيير » ولهما ثلاثة أعمال كأفضل ما كثبا : 
الثراجيكوميديا العتدمع-لع 1:0" فيلسكر (واكةائطط) 1 ونراجيديتا : 'نراجيسية 
العذراء (03عع112” 53 ه18) وملك أو لا ملك (ومنك ه21 نه عمن] ) 
وهما يصفان عللما غير العالم الذى يراه الناس , فهما يصفان عواطف مبالغا 
فيها فاسدة وغير طبيعية محفوفة برسميات على خلفية من حياة حاشية 
ملكية خادعة ,2 والقصص التنى لجرى وفق خططهما منمقة ولكنها اخترعت 
يذكاء حاد ونسير فى دروب نستحق الاعججاب » وكذلك الشعر رقيق وجميل 
ويبعث فى النفس نشوة وحين نتصاعد العاطفة يتصاعد متها الشعر فى 
قوة وحزالة ٠‏ واذا استبعدنا مقسارلتهسسا شيكسيير سندو لنا 
نعط مم11 و 084نطتتوء8 ككاتبين دراميين ذوى فضائل عديدة » فاذا عقدنا 
المقارنة تتهاوى هذه الفضائل وتصيح هشيما لذروه الررياح والشعر غشقد 
عمقه , وكل منهما يظهر غريبا عليهما 2 كما تظهر الملابس على حفلة تنكربة 
فى ضوء النهار الساطع ٠‏ 


فقد فشل 11106562 0ه مس186 فى أن يكسيا التراجيديا 
أونا عاديا من حيث فعل شيكسبير ذلك , ولم يكونا الوحيدين اللذين ضاقا 
بمداها فأول أربعين عاما من القرن السنابع عشر أبرز عددا من التراجيديات 
جاءت فى قالب مبالغ فيه وغر حقيقى أو تظورت وهى نصزف النظر. عن 
دوافع الشر والخير أو فى 'نحد للمبادىء الخلقية السائدة ٠‏ وأفضل هؤلاء 
الكتاب الثراجيديين هو جون وستر 5665162 1982 رز مرهه١ا ‏ 56ؤذ15ا) 
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والذى يذكر لمسرحيتيه : الشسيطان الآبيض (12611 عانط/'1 8ط1) ودوقة مالفى 
(11815 2ه ممعطءنا1 ع ونعشمسدك هانان المسرحيثئان على موضوع 
« الانتقام » الذى. كان شسائعا قبل ذلك حسين كتب شيكسبير عملت 
وتسم واستمر مرغويا فيهما فى أثناء تلك الفترة وقد نجح وبستر 
تعاوطه76) فى بناء عالم حول قصصه ولكنه عالم النحس فى عهد النهضة 
النهضة الايطالية » حيث الدهاء هو صنو الخير والتآمر الذى يشكل بحيل 
ناجحة يتصاعد الى مستوى الفن الجميل وتبدو مسرحيانه لأول وهلة كأنها 
تمثيلية مشسجية (84810018308) حيث يستغل الفزع وينكشف العنفه 
وصحيح أنه لا يعبأ كثيرا ببناء قصصة »2 فهو يكتفى بأن يركن على المناظن 
المؤئرة مسبرخيا: ولا يعياً:اذا. كالنت: خفية المسبرحالنى لوس عليها الممترعنية 
مرئية تماما أو شبه مرئية ولكن حين نقرأ هاثان المسرحيتان أو نريان فى 
المسرح يبدو سريعا بوضوح أنهما أكثر من مشسجيتين (قتطةلج1ع51) 
فخلف عالم العنف المسرحى العنيفا يزى 19605162 ' بعين عقله أن الحياة 
نفسها لا ترحم بل قاسية وفاسدة: وهذ! يصعد بغنفه الى مصافا الرؤية., 
وهو لا يمد يد الرحمة لشخصياته كما يظهر فى معالجته لدوقة مالفغى 
(لةة8) ' , ولكنه بلقى الينا فى بعض الأحيان بسبعض الأبيات الغنائية 
حيث يوحى .لنا بأنه ,يدرك طبيعة الكون التى لا ترحم ويأسف أن بيكون 
الوتجود على هذه الفظاظة . ويمتد اعجابه الى الشخصيات التى تتحدئ 
شناعة الحياة ويخوضون جميع المخاطر فيعيشون فى عظمة بعيدة عن نطاق 
الخير والشر , ومن شم فان المرأة الشيطان الأبيض تبرز ‏ فى مشسهد 
المحاكمة كأعظم شخصية فى مسرحياته » فهى زانية وقائلة معا » وهى 
من زمرة النبلاء الفاسدين ونعيشسش فى م احيسث ٠‏ الكل فاسدون وهذ؛ 
الفساد هو سمة النبالة نفسها ٠‏ 


وقد صور لنا سايرل تورنير (تعصد70 لترت) رز هلاها ب كتعكل) 
فى مسر حيتيه مأساة المنتظم (8003 02 ومع صة9ع8 عط1) ومأساة الملحد 
(07ه1:88' 5اواعطتة هط1) عالما أكثر 'شذوذا من عالم وبستر (2عاقوطء97) 
ففى مسرحية [112860 1676286258 156 يصور حاشية ملكية بحكمها 
الفسق والقسوة ب وقك بلغت الشخصيات حدا من الفساد بحيث يظهرون 
كأنهم رموز. للرذائل لا شخصيات انسانية ويتناول هذه الأراجوزات غير 
الطبيعية بمهارة قائد رقصة باليه وتخلع هذه المهارة فى الوصضول. الى الهدف 
المسرحى تر كيزا على الهدف المسرحى ٠.وهو‏ شبساعر مقبل ويستر 
(تاع 1 مماء 177 ولوحى لنا ششعر م نصوره الخيالية بعالم: للق حتك ضسوء 
الشموع وقد حوى وجوه لحس ؛ ومؤامرات وحشسية. » ومساهك فزع 
وشخصية المنتقم 269762862 الكامنة فى الخلف ٠‏ 
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وبيئما تعاودنا ذكرى وبستر (2عاة2/ا) وتورنير (معمعناه1) 
بقالب واحد من المسرحيات ؛ فهناك بعض الكتاب المسرحيين فى هذه الفترة 
غزيرون فى تأليفهم الى درحجة مذهلة وقد عمل كثير منهم دصورة تعاونية / 
بحيث أصبح عسيرا أن نحدد المسئولية الصحيحة لأى منهم عن عمل ما 
ومثل هذه المشساكل تعترضنا عندما نتناول توماس مدلتون 
(دهغ341:0016 وقصعط1) (0١/اه١‏ -10؟3١)‏ وقد كتنب كوميديات من ضمنها 
المسرحية الصاخية عذراء عفيفة فى بلدة تشيب سايد (06نوجهعط0) 
كما كتب نراجيديات : ويبرز من هذه مسرحية تشينج لنج (8مناءقصقطة) . 
وقد اشترك معه فيها وليم رولى (10169 2صهذا711؟) , وسيدو أن صذه 
المسرحية التراجيدية كتبها شيكسيير بالاشتراك مع وستر تع اوم لا 
وموضوعها رومانسى وشخصياتها يتسمون بالشر »2 ولكن بالرغم من أن 
بيساتريس 868306 قد حرضت على جريمة قتل فقد احتفظت بين 
حناياها بالمبادىء الانسانية التى ينادى بها شيكسبير , فقد أرغمتها 
عاطفتها أن تضع نفسها تحت يد عاشق لا رحمة فى قلبه' يدعى دا فلورس 
(وع:ده 00221 وبالرغم من حريمتها ء قانها ثثير فى نفوسن المشساهدين 
العطف عليها ٠‏ 


هذا ويطالعنا قيليب ماسنحر 8627 شتدقة81 متللنطط) ه١1١‏ -13750) 
الذى كان يتمتع - مثل مدلتون 241001605 بقدرات متعددة . ومع ذلك 
فاذا كنا نحن بصدد تاريخ المسرح يجب أن نعترف بأن أول مسرحية نجح 
فيها هى كوميديا بعنوان (قاطء126 010 ندم 10 17/53 2[69 ذ) ( طريقة 
حديدة ترد ديون قديمة )» فهنا يصف ‏ فى سسير جالز أوفرريتش 
(طعوعحة0 وعالع 51) بشيلا يجمع ما بين البخل والقسوة وحب السيطرة 
وهكذا بشترك 2188518868 مع جو نسون (نهكهه1) فى القدرة على اظهار 
الطبيعة البشرية كمريضة ولكن ماسنجر 8425568867) يتفوق على جو لسون 
(308502) فى قسوة هجائه ويبدو لنا كما لو أنه شاهد بنظرة مذعورة 
اتعدام الرحمة فى قلوب الطبقات التجارية الصاعدة وحاول أن بحر جهم 
بابراز قسوتهم وذلك يعرض صورة لرذائلهم ٠‏ 


وفى السنئوات التى سبقت اغلاق المسسسارح رسميا بيد المتطهرين 
المتزمتين دينيا (25قانتنا©) فى عام ١1345(‏ ) , كان هناك تطور 
بسيط فى المسررحية ٠‏ وقد بدأت المسرحيات القديمة ثمثل تلى المسرح من 
جديك 2 مع اضافة تطرفات ديلية أخرى ٠‏ واذا عقدنا مقارنة بسن دكار 
ععائاه) أو ( شيكسبير ) أو جونسون 1085082 تبدى لنا الدراما التى 
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ظيرت فى هذه الآعوام الأخيرة هزيلة : فهى تصر على مشاعر غير طبيعية 
وجراثم مغفوة وأحابيل للفزرع واكان لمكن أن تنقذ الدراما من محنتها على 
بد قباس :او كاه البق فى الممتزس فى قنك القدوة عمو كنار الننن سلب1 
جعراوناة كانت الطجامر فاكترةة إذنواك .و كذلك فدل حون فزرد 
(0:ه2 هطه )1‏ فى مسرحيته من الؤسسف الهسسا ناه سرة 
(©-0ط/ل ه واعطة زلا ه 115) وفى القلب الملكيسسر 865310 مععامرة عط1) 
ففى هاتين المسرحيتين ستخدم الشسعر حتى يصسل بالقلوب الى العطف 
والشسجن والشعور الرقيق فى المسرحيات التى تصر موضوعاتها على جريمة 
الزنا بين الأقارب . وعلى الفزع والعنادء. وكذلك فعل جيمس شرلى 
(لإعاتنامة معمول) 1١1١-35‏ ) حين رأى أنسواع الدراما الثى 
سبقته فكتب الدراما بالشعر ليكسبها بريقالا يمكن أن تحصل علية 


سوى بالشعر ٠‏ 


وقد وصلت ‏ مع الحروب الأعلية ‏ أعظم فترة فى المسرحية 
الانجليزيه الى نهايتها . ولا شىء ماثلها بعد ذلك فى انجلترا بعك صيدا 
الصراع . ولم تعد الدراما مرة أخرى الى برريقها أو الى التلاسم مع الحيساة 
اأوطنية . وحين بدأت هذه الدراما مع مارلو : كان الناس قريبين جدا من 
العصور الوسطى بدرجة كافية بحيث لم يكونوا يعبأون بأهوال الخطيئة 
والموت . وكذلك كانوا قريبين جدا بدرجة كافية الى عصر النهضة فلم 
شعروا بعظمتها ولا عظمة المخاطرات الجديدة والخطيرة التى كشفت عن 
نفسها لروح الانسان , وكانت القدرات التجارية تلوث العالم بمبادىء 
جديدة وفظة , واذا قيضى للعظمة أن تصيب دواما واسثمرارية ٠‏ كان يتحتم 
.يها أن تعيش بعيدا منفقصلة عن الحباة , لقد وجدت فى زمن سابق 
كطيف فى حفلات التنكر فى بلاط عائلة ستيوارت 501811 , لأن الملك 
تشارلن الأول (1 ومع1عة2) بصرف النظر عن نقاط ضعفه كان بحد متئعة 
فى الفنون ٠.‏ وكان التنكر حيلة درامية حسث كان يلتقى الشساغر ومصمم 
المسرح . ليبعثا البهجة فى نفوس المشاهدين بالرقص والموسيقا وببشاهد 
منمقة مبتكرة وكانت الحاشية سعيدة , اذ كانت تستطيح أن تعسمد على 
شعراء مثل جونسون (5082ومه[) وتشسابمان (تتقصتصقط) وكارو «(/20269) ار 
أما عن التصميم فكانت تعتمد على مهندس عظيم مثل انيجو جو نس 
198065 6 وكان لسنميق القناع التنكر أثر فى الدراما كما يرى فى 
مسر حية ال«اصيفة (5وصرمع 1 6) لدبيكسباير » ولكن فى القرن السابع عشر 
فان روية المؤلف الدرامى لم تكن تساير الآليات النى نحت تصرفه , لقد 
لفكتت منذ زمن الروح القومية التى كانت تشيع فى الدراما ورغم أنه 
سوف يطالعنا الكثير فى الغد فان الاسلوب الأصيل لْنْ يعود ٠‏ 
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حين عاد الملك تشارلن الثانى (17 وعتمقطت) مع اعادة الملكية 
عام ( ١33٠‏ ) أعيد افتتاح المسارح »2 وفى الواقع أن الثغرة بين عام 
١522‏ ) وعام ١33٠‏ ) لم تكن كاملة لأن حفلات التفكهة بشكل أو آخر 
استمرت ٠‏ ولم يهم النسيان سيتارا عل الكتاب القدامى : فمسرحيات 
جونسون ‏ 02505[ ا ا 
عودة الملكة ) ولم ينل شيكسبير حظوة أقل من ذى قبل رغم أ 
م انه طمنو شجة التو اجا بيات لعي رمز لد لعا ررية 
كان التغير عميقا فعودة الملكيية لم تكن نخص حاشسية الملك تسارلز 
وواتقط ولكنها كانت تخص عصر بانيان (82لإظنا81) والجمعية الملكية 
(زاعنء50 |8028 ع10) وفلسفة حون لوك (علءم1 سطه1) وكن لم تكن 
الدراما لتمثل عصرها , لأنها أصبحت وسيلة ثترفيه ليس الا للحاشية 
الملكية ولأولئك الذين استطعموا مذاقها فقد استجابت لجانب واحد من 
حاجات الانسان . وكان صمويل سير (5ئإم26 98101161) مشاهدا منتظما 
للمسرح وقد مارس هو نفسه التمشيل خارج المسرح حين حانت له الفرصة 
الموائية ولكن ولاج الذى شاد أسطول البحرية لم .يكن ليجد فى 
المسرح ما يلبى ذلك النداء الخلاق فى طبيعته ٠‏ 


لقد و.جد عصر اعادة الملكية (عدم ةنماك  )8‏ فى المسرحية 
الكوميدية تفردها المفضل وكانت الكوميديات فى ذلك العصر ككيرة 
متنوعة ٠‏ ولكنها انلعكست فى مسرحيات ثلاثة كتاب : أترج (86هعطا) 
ووتشيرلى جوع اسع طه 17 وكو نجريف (00282676)) فيهم انبثق 
القالب المميز لكوميديا السلوك , واكتشف السسير جورج اترج 
©68تعطا8ظ عع:65 جزأة) النموذج , فقد زودنا ‏ وقد تحلل من كل دواعى 
الالتصاق بالخلق واستبعد كل عناصر الرومانسية . بوصف للسيدات 
الانيقات ورجال العصر فى حديثهم وتحايلاتهم فى العشق ٠‏ 


وقد اخترق وليم وتشيرلى ع س1 (5531-0- 135لا 
الحجب الى مدى أبعد مما وصل اليه 118262686 فقدم لنا نفس المشهد 
اللاخلقى المنمق »2 ولكنه يصفه بتهكم لاذع وبهجاء مقذاع فهو يمتلك قدرة 
بطولية وطبيعة صاخبة أكثر من أى كاتب فى هله الفترة وحيرة دائبة , 
.وقد لمرس جونسون صوؤصهل بالدراما وكان له المام بمسرحياأت موليير 
(©:6ثاه8) واستعار منها دون أن يحاول أن يشكل طبعته العنيفة وفق 
فضائل عالم موليير إق 3يف4 ”7 فر فع له مكانة عالية على المسرح الاتحليزى 
نعك أن كتنب أر بسع مسر حبسات 0 قفى مسر حي ة » حب فى غابة 2 


امنا 


(4مه1880 مذ ع1.07) ( ١31/1‏ ) ومسرسية الرجل الفذ فى الرقص والجنتلمان 
١19+‏ ) / ولا يزال يجرى تجاربه فى الدراما ولكن مسرحية الزوجة 
أثر بفية 1562لا لإسباه0 ع1) ١1/56‏ ومسرحية التساجر السسافج 
«علةء2 منهمام ع )15 ١39509‏ ) تبرزه كمتمكن من قدراتة تلماما , 
وقد درسن عالله الذى يكتب عنه بدقة , وقد تعلم من نماذجه التى سسير 
على خطاها أن يكسب الشخصية ألوانا حية باهرة , وقد ترجم لنا عن 
النتآمر والبيجة والخرافات رغم أن المرء يدرك أن الضحكة عنده تقص 
بالاختصار وهو لا يبنى هجاءه على المبادىء الخلقية » ولكنه ريدين الأراجوزات 
البشرية الذين يجرون وراء ملذاتهم الخاصة ويجدون فيها تحقيقا لأمنياتهم 
وهلهاة يشبعون بها رغابهم ٠‏ 


وهتا يطالعنا وليم كو نجريف (0082696© منهنةا9/1) 131١7‏ ب وكلال 
أكدر الثلاثة أناقة , انسحب من الأعماق التى سبر غورها ‏ 99عآعطعنوثا 
وعاد الى المباهج السطحية التى انغمس فيها 8186286 2 وفى نفس الوقت 
سار قدما فى كوميدياته مع حذق فى الحوار الأمسر الذى لم يستطع 
55668 انحازه ولقد شاع صيته فجأة وفى يسر وهو فى عمر الخامسة 
والعقسر بن بمسرحيته الأعزب العجوز #ماعطعدظ 010 266 ر 550 )ع 
وأتبعها بثلاث كوميديات : البائع مزدوج الضممير (2ع[وء12 واطتاه20 عطل) 
( 1554 ) والحب من أجل اليحب 1.076 :10 1.096: )١356(‏ وسرئة العالم 
(7/0210 معطا غه 83 هط1) ( ١7٠١‏ ) وكتب أيضما تراجيديا واحدة وهن : 
العروس الحزبئة (82106 عسنصسسدوكة ع5 /1 غ؛ وقد قلب ‏ قبل ذلك - 
وهو فى سن الثلاثين ظهره للمسرح ٠ ٠‏ 


وتعود عظمته ككاتب مسرحى لكمال رؤيته » وهو يرى أن العالم ان 
ان هو الا عالم ضحل » ولكنه دقيق دقة متناهية فى وصف المبادىه التى 
شيع فى هذا العالم 6::والفوز. فى هذا العالم ليس للغير او الس بل 
للمبهرج على غير المبهرج , للذكى على الغبى , للمصقول على الجلف والعاطفة 
لا مجال لها فى عالمه ولا الأخلاق حيث الزيف الصحيمح فى السلوك 
والخدبت والهيئة حمى فقط جسواز المرور الى النجاح وهصذ! العسالم 
- ذا نحن حكمنا عليه من منطلق الأخلاق ‏ كما قيض للورد ماكول 
اشفوية 01 ل فيما بعد أن إيتحكم عليه انما هو عالم خادع : 
ا العبالم البيترج قد أغلق على نفس4 ليسكت أبة صرخة تنبثق من 
الالمياتة المعذ بة فربما تزعج تلك الصرخة بهحجة من يعيش داخشل العالم 
الترج » ولكن لا يمكن للمرء أن يمتعض من حفلة راقصة لأنها لا تثير نفس 


المشاعر كما تفعل مسر حية اكلك لير (:62آ وستكل) أو موزارت (كتم802) 
لأن موسسقاه ه لم تكن موسيقا بتهوفن (968مطاءء8) ٠‏ وتعزى عظمة 
كو نخر نف (0008726976) 2 كفئان الى أنه عرف ماذا يستبعد من كتابته 
حتى يمكن لهذا العالم البراق الأنانى أن يكشف كل بريقه دون اعاقة ما 
وقد فعل ذلك بنجاح يثير الاعجاب فى الدعاية التلقائية فى المسرحية 
الكوميدية التى أقام بناءها على أسس صحيحة وهى مسرحية الحب من 
أجل الحب 1.0 256 1الث),: وقد قام بروية محكمة بتأليف مسرحية لها تأثير 
السحر ف النفوس وهى مسرحية هذا نظام العالم:7/0210 عط كه نزهللا 6ط1) 
حيث صور أحه الأكابر كشخصية تثير السخرية والتقزز من أبشسع 
الشخصيات فى المسرح الانجليزى ٠‏ 


ولم تمر الحماقات التى أبرزنها الكوميديا فى عهد اعادة الملكية يدون 
أن تواجه انتقادا لاذعا , فجيريمى كوليار (162لامه عاك أبرز لنا فى 
مسر حيته رأى سيط عن اللاخلقية والتدئيس فى المسرح الانجليزى 
.51286 لاكتاعمط عطا 8ه ووعمعسطضوعط له ات عطا 01 717 ملام 
أبرز لنا مدى تأثير الكنيسة والطيقة الوسطى الناهض للدراما وذلك فى 
أسلوب علمى منمق ٠‏ ولا يمكن أن يقال ان أى نحسن ‏ ولو تدريجيا ‏ 
قد حدث , ففى القرن الثامن عشس كان للمبادىء الخلقية التى اعثنقتها 
الطبقة الوسطى قبضة تنتزايد عنفا على الدراما وقبل هذه الكارثة كتب 
السير جون فانيرد (معبصطصة؟ صطمل عنذة) عام ١19530‏ ) مسرحية المرند 
رعهم 1612 )0 » سمييث من الصعبٍ أن حك فيها انفاقا مع كوليار 
(اءعنلآام©) ما عدا فى لمسات قليلة نمس العاطفية . وفى عام ( لاهلا١‏ ) 
كتبت جورج فاركوها (882ئ1ة-060186) 2 مسرحية داع اللتحميلات 
0 كتنتوة8 156 التى بنحو ما تسكل رابطة بين كوميديا 
لوك وعالم الرواية الأوسيع مدى فى القرن الثامن عشر 2 حيث نجد فندقا 
0 بدلا من صالونات لندن ,: كما نجد البيت الريفى وهنا 
يختلط الحنتلمان مع حراس الاسطيلات وقطاع الطرقات 


وما من شىء فى دراما عهد عودة الملكية يطاول الدراما الكوميدية .2 
أما الدراما البطولية 132016 فى ذلك العصر فهى لا تذكر الآن الا فى 
بطون نصوص كتب الآدب , وفى هذا القالب الغريب يبالغ أيما مبالغة 
قى دوافع الحب والشرف إلى مدى يعيد لا يصدق » وفرضت على الشسخصيات 
خطب رنانة » عارضتها هذه الشخصيات نفسها فى أشعار ثنائية المقاطع 
تشبة أشعار الملاحم المطولية (15تا00) 01) التى كان يعرفها الناس 


١ 


عن مثل هذه المسرحيات » لأنها تفترض أن مشاهدين همن حياتهم تثسم 
بالشعور بالمرارة ليتنفسون الصعداء وهم يشاهدون صورة لعالم يقدم 
لهم مفهوما حالما خياليا عن الشرف والملاحظة الجديرة بالاعتمام عن الدرامية 
البطولية وهى أن ذرايدن (مدعلوتط) جعلها تشغل فكره القاقب ؛ ومن 
هذا النوع من المسرحيسات فان مسرحية أورتعزيب ©(متوموسم) 
١11/6 (‏ ) لتعتبر أحسدن مسرحياته ٠‏ وقد اهتم 1221068 فى الكثير من 
نثره الذى بدأ يكتبة عام ( ١538‏ ) بادثا بمقال عن الش-عر الدرامى 
20517 مهتم مه529و8 سم كان ,يهتم بالمسرحية البطولية ٠‏ ومما ,يؤسف 
له أن كاتبا عظيما مثل (062وم) ضيق على نفسه الخناق فحصرها فى 
موضوع ثافه . وكانت الدراما البطواية شيئا شاذا , فلم يقيض لها أن 
تطسل طسويلا على المسرح » وفى مسرحيسة كل شىء من أجل الحب 
(6مآ 500 1الش) بعيد ملل قصة شيكسبير عن أنطونيو وكليوباترا 
فى شعر مرسل غير مقفى مبتعدا عن حماقة القافية » وقد صادف توماس 
أوتوى (05889) نجاحا أكبر حين عاد فى عام ( 1785 ) الى القالب 
الالين ابيثى فى مشرحية فيئس بر زرفد (0عااعقع2 وعلمع7) 5 


ولم تضنل الدراما فى القرن الثامن عشر الى نفس المستوى العالى 
الذى وصلت اليه الرواية وعليئا أن ننتظر الى وقت متآخر فى حمذا القرن 
لنقا بل جولد سميث (طاتدمول1آه©) وشريدان رهم ترعطة) من طليعة 
يطاول توم جوئز (308268 0 أو ترسترام شاندى (0فهفطة متصاوتت) 
ومن ضمن الأسباب التى يمكن أن ندلى بها ( من بئات أفكارنا ) لتعليل 
عدم وسود مثل شبهة بهذه النماذج الشامخة , أن قانون الحصول ء 
تضريح مسبق لاصدار مسرحيات . الذى صدر عام (/910/ا١‏ ) حدد حرية 
كتاب الدراما فى التعبير عن أ فسهم وهكذا استبعد عدد كبير من الكتاب 
المسر حيين عن المسرح , وكان هنرى فيلدنج (8صتلاعاطم 86037) كاتبا 
درامسا قبل هذا التاريخ وبدون ولمول رفاك للكية وقانون استخراج 
ترخيص للمسرحيات ٠‏ فان عبقريته الناضجة ريما كانت نتجه الى المسرح 
من قيود من هيئة الرقابة » وبالاضافة الى ذلك فان الطبقة الوسطى التى 
أصبحت تخوض غمار التجارة كانت فى طريقها الى امثلاك ناصية السيطرة 
على المجتمع بدرجة كافية لآن تفرض آراءها الشاذة على الموضوعات التى 
يتقبلها المسرح » واذا كان القرن الثامن عشر لا بحق له أن يكون له حق 
السسيادة فى عالم المسرح فهو ينفرد بشسخصيتين بارزئين فى التاليف 


٠ 


الذى لن يلفه ستار النسيان : حالما ينتهى الاعجاب به عند آخر مرة ينزل 
فبها عن خسة المسرح ورغم ذلك فهناك شخصيتان : جارك باعاسة1) 
ومسن سبدو ثن (5100029 1/11 قل أصيحا جزءا مستقرا دائما لا ينفصل 
عن المسرح الانجليزى ٠‏ وكذا يماثلهما فى القرن التاسع عشر الباكر الممثل 
كين 2هع15 وهو أعظم كاتب مسرحى فى هذه الفترة ٠‏ 


سرز لنا فى الحقب الأدبى من هذا القرن جون جاى ‏ (إ8© هطه1) 
بمسرحية غنائية وهى مسرحية الشحاذ الغنائية (6:0م0 و'جموعء8 156) 
١1/58 (‏ ) وقد ضمت بسن صفحاتها ضمن شخصياتها ماكهيث 8]5ع01ة11 
وقصائده الغنائية وقاطع طرق. وبولى (50119) ومحموعة من رفاق سحن 
وجيت 2168888 وقد صادفت هذه المسرحية هوى لدى مشاهديها وقد 
حاكاها كتاب آخرون ولكن , ليس ثمة من مسرحية أخرى طاولتها وقد 
اتحدرت المسرحيات الكوميدية الى العاطفية المبالغ فيها الكاذبة ولم يكتب 
لها تاريخ » ولكن بدون هذا التاريخ فان شرح تاريخ انجلترا الحديث الصبح 
منقوصا » ويمكن تعريف العاطفة بأنها المشاعر ولكن فى القرن الثامن 
عشس الذى كانت الحياة فيه نتسم بخلفية من البداثية والبربرية » تطور هذا 
الشعور فى الحياة والآأدب الى المغالاة فى المشاعر » وفى الدين ظهرت هذه 
المغالاة فى حركة الميقودية (2ت3ذلمطاعء81) (١)وفى‏ الحياة الاجتماعية 
فى ادراك متزايد عن الصعاب التى يلاقيها معظم الناس فى الحياة وخطرها 
واضح فى أنها تؤدى الى عاطفية مبالغ فيها والى صوفية غامضة والى بذل 
الاحسان بدلا من الاصلاح الصحيح » بل تغلق تفكير البشر وتطمس 
مصاعب الحياة الحقيقية وتحيطها بغلالة من الحنان وأثرها فى الأدب لكبير 
وفى الكوميديا كاسح . وقد عرض بها رتشارد ستيل 516610 هدك 1) 
الذى كان شريكا لاديسو ن 40015528 فى مجلة الشاهد 2 (0ماماءءم5) 
وفى مسرحيات الزوج الحنون (مسقطسة ععلمه1) ( ١7/١5‏ ) رقع من 
شأن الفضائل المنزلية١٠‏ ومن المهم أن نلاحظ كم يختلف المشاهدون لمسرحياته 
عن مشساهدى وتشير لى أو كو نجريف نوع انعط ن؟ (ه) معنو دمن , وجاء 
تضمين مبادىء الطبقة الوسطى فى الدراما على يد جورج ليلو 
(وللآ عع«مع3) هو ١1/989‏ ) الذى كتب مسرحية تاجر لندن 
(اسقطعنيع31 مملده.آ ع15) ٠‏ أو اناري جورج بار ن ويل 08 تإامأكنل) 
([8350591 م06018 ,+ حيث صف حباة تلميذ صسناعة بالحدية ٠‏ 


)00 160150 نشات هذه الحركة كرد فعل ضد عدم الاهتمام يكنيسة انجلترا 
وقد شاع ذلك فى الجزء الأول حن القرن الثامن عشر وكان زعماء هذه الحركة وسلى 
(95167؟؟) وهوايت فيلد (2610 1186 79) 2 - (المترجم ) ٠‏ 


1 


وكانت المسرحيات محصورة قبلها لأصحاب المراكز العليا وصادفت هذه 
ملتست يوا عننة من عشفل كزه الخلق وتشمنها موضوعا متشحيا - 
صادفت هوى فى قلوب المشاهدين وساد الاعتراف بها بين المجتمع كعنصر 
جديد انطوت عليه الدراما حتى لو كاتب المسرحية ليس معتيرا فنانا كبيرا ٠‏ 
وهذا العنصر الجديد الذى دخل فى المسرحية كان أهم بكثير من نفس 
المسرحية الثى تضمنته , لأن هذا العنصر الجديد يؤدى الى الدراما الاجتماعية 
الحديئة الواقعية وقد خاض فى أعماق العاطفية المبالغ فيها كثتاب مسرحيون 
مث لهي وكلى وريتشارد كمبر لاند (20هاءء صنت لتقطعت1 ممق نزءااعز اعبتظ) 
رسكن من يهمه الأمر أن يطلع على مسرحية الهندى الغربى للكاتب كمي رلائد 
(20ق انعط سنت ) ( ١١1/١‏ )ء وليرى كيف أن أى قراو انسانلى يمكن 
آن يطمس فى وحل العاطفة , وقد أنقذ جولد سميث (طغتمو10ه60) 
وشر بدان (2085هط8) , أوليغر حولد سميث ( ه؟ل/ا١1‏ ب 5لالا١‏ ) كان 
سكن أن كون اند أدظسم الكتاب فى الأدب أو أنك بذل دييكا أكير 5 
ومسرحيته الباكرة الرحل ذو الطبيعة الطيبة (صداآلا 0عتتطهم-000 عط1) 
ركحكلا١‏ ) لا نجد لها الآن قراء كثيرين » رغم أنها:تهزأ بالتطرف فى 
الا ان الكاذب ع أمسا مسر ديئة لومس كن «تننى سكن 
(:00006 10 50025 عط5) ( 6/ا/ا١‏ ) فقد التصقت بالمسرح ‏ وعلى وجه 
أخص ل بمسرح الهواة حتى وقتنا الحاضر ويمكن اعتيارها مثلا عظيما 
للعبقرى الهاوى فى اللغة الانجليزية » وهى تنتمى الى جو زمن مضى ونذكر نا 
بمسرحية فاركوهر 18501882 وتعيد الى الدراما شذا! الانسانية الأصيلة 
النى خنقتها المشاعر المغالى فيها » ومحور قضيتها ولو أنه يقع فى نطاق 
الحدث غير المحتمل غير أنه يمدنا بدعابة مسرحية وتصف لنا الشخصيات 
بوضوح فهارد كاس_سل (08506 1820) وتونى لمبكن (مكاصصتة ومه1) 

هما فى نفس الوقت . نماذج وشخصيات حية ب وكمثل كل الشخصيات 
الكوميدية العظيمة هما صورة من العصر الذى عاشا فيه ومع ذلك نستطيع 
أن نميزهما كبشر سوى ؛ حين نصرف النظر عن تقاليد عصرهما ٠‏ وتنتصف 
كوميديا رتشارد شاريدان 148150 ١ه/ا١ا)‏ (مملمعطة لتمطعنج) 
بتميز أكبر بكثير من سواه , وكاد (1082©ط5) يعمل وكيلا لوزارة 
الخارجية ووزيرا لوزارة الخزانة , ولكنه انشغل يأمور آخرى عن عمله 
ككائتب مسرحى ومن ثم فان شهرنه تعتمد على ثلاث كوميديات : التئافسون 
(كلعلظ ع1) ر دلالا١‏ ) ومدرسة الفضائح (لدلسدءة +20 [ممطاء5 عم1) 

( لالا/ا1١‏ ) والناقد (0106 6 ( ثلال/ا١‏ ) , وقد عاد الى الكوميديا مع 
شريدان بعضى التو هج من حوار عهد عودة الملكية (ممتتهة»ماميع) 
ولكن بدون الأفق الضيق واللاخلقية التى اصطبغ بها عهد العودة الى الملكية 
وبدلا من ذلك ساد جى رومانسى كما لو أن ذكريات عبقة من شيكسير 


1١ 


شأن غيرها هن المسرحبات طرأت عليها تغييرات كما طرأت على القرن 
الثامن عشر 2 فالشخصيات تقدم بشخصيات قوامها الخاص الواضح 
الذى يذكرنا بجونس ون (1088082) , ولو أن الحو فى شريدان يبدو 
أكثر بهجحة وقد شعر أن لابد من ظهسور الناحية العاطفيية 
فى بعضى الأحيان ٠‏ ولكن المساهد الساخر ليس بالضرورة أن يأخذ متل 
هذه الأمور بالجدية وليس ثمة من عمق فى عالم شريدان (ممةتعطة) 
وليس ثمة من شرح للطبيعة البشرية وهو فى هذا المجال ‏ أقرب من 
وايلك (©91104) أكثر من جونسون (308808) , ويجب أن نتذكر دائما 
أن المدة التى كتنب فيها كمسرحى كانت قصيرة جدا وتطالعنا مسرحية 
التنافسون (1835815 عط1) بسر وتملك ناصية الكتابة المسرحية , الأمر 
الذى بعز على التصديق لكونها أول مسرحية يكتبها شريدان (سملمعط8) . 
و فى مسر حبة ممويسة الفضرائح ([202هوه5 عمة 1مم0طعق عط1ة) وقاك أدخل 
تحسينات فى هذه المسرحية من ناحية التوازن فى تعاقب الأحداث والكمال 
الفنى فى المشاهد , ولا تفارق الذهن مهارته فى اختيار الألفاظ ولا الضحك 
الذي ثثيره مناظر المسرحية » وما هن شك أن مسر حيته متفردة فى نوعها 
وتقف شامخة فى بنائها . وكان فى وصفه أواخر القرن الثامن عشر 
لا ببارى فى واقعيته يضاف الى ذلك البهجة , ما يغمرنا من بهجة رومانسية 
عند مساهدتها 2 وهو لا يعنى بأية رسالة فى الحياة ما لم تكن تر تبط 
بالقلب المنفتح والروح البشوش ٠وقد‏ أضفى تميز مسرحياته بهذه الصفات 
بهجة على مسرحيانه وعتها الأجيال المتعاقبة فى مسرحياته ٠‏ 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفصل الثامن 


الدراما الانجليزية من 
شريدان حتى شو 


كانت الدراما فى بواكير القرن التاسع عشر شيئا يؤسف له , 
بينما كان الشعر والرواية يلحسان على عقول الكتاب الرومانسيين وكان 
اسرح يغشاه ‏ بصفة رئيسية ‏ النظارة غير المنتطمين 2 شأنها شأن 
المسرحية الشجية أو المسرحية الهزلية » وحتى حين أعيد عرض مسرحيات 
أكثر معقولية وأكثر تقبلا للمجمهور ‏ قادمة من عصور سابقة ‏ فانها 
قدمت وهى لا تصادف هوى لدى الجمهور ,. وقد حاول معظم الشسعراء 
كنابة الدراما 2 ولكنهم أخفقوا فى ذلك وكان الاستثناء الوحيد هو مسرحية 
سسى (©2)) ١8١5١0‏ ) كتبها شال (لإه[اعط5) رغم أن موضسوع 
المسرحية وهو الزنا بين الأقارب جعل تمثيل المسرحية شيئًا عسيرا » وقد 
افترض عدد من الأسباب لاضمحلال الدراما فى ذلك العصر ,2 وكان هناك 
تببيبيا لا شأن له بالدراما نفسيها وذلك لوجود نوع من الاحتكار قامت بيه 
هيثتان هما حديقة كوفنت (081062 0087684) وحارة درورى 
(عقما سمط 'لتمثيل الدراما الجادة , والنتيجة أن هائين الهيئتين 
وجدنا أن هندين المكانين أوسع مما يتطلبه تمثيل الدراما وأن الأثر الذى 
يبتغيه الممئل لا يتحقق فى مثل هذا المكان المنسع بدرجة أكبر من المطلوب, 
واضطر مدير المسرح الى البحث عن وسائل كثيرة للحصول على الالتزامات 
المالية ٠‏ وقد ألغى القانون الذى صدر عام )1١845(‏ لتنظيم المسرح ‏ ألغى 
جواز الاحتكار وسمج للمسارح الصغيرة بتقديم المسرحيات ثماما شأنها 


١ 


شأن المسرحين المرخص لهما بالعمل , ونتيجة لذلك ثم فى الستينات بناء 
عدد من المسارح الجديدة فى لندن ٠‏ 


ولا يمكن أن يعزى تساعى الدراما لأى عامل بمفرده 2 ولم تكن الدراما 
كفن لتروق لدى مجتمع الطبقة الوسطى الناجحة وقد ظل الممثل ‏ اذا 
استثنينا عددا قليلا من الممثلين البارزين ‏ ممتهنا مهنة لا تسبغ عليه 
شرفا 5 ولم كن المشاهدون الذين كان يغشون القرن التاسع عشس هل 
بتمتعون بذكاء أو خيال مشاهدى العصر الأليزا بيثتى وكانت الدولة تنظر 
لل ست نارق زهي الف تعب أن لكون «فحط الظان "الداش بيع فى 
أى مجتمع وطنى صحى ؛ فلا الحاشية الملكية ولا الملكة نفسها كانا يمتلكان 
الوعى لدفع الدراما قدما الى الأمام وهكذا 2» سيطرت النزعة التحارية النى 
كانت تنخر فى عظام انجلترا بطرق عديدة ب سيطرت على الدراما ٠‏ 


وللأسف فان الدراما فى القرن التاسع عشر لم تكن تمت يصلة الى 
واقم الحياة فى عصرها , ولقد عدلت التغييرات التى حدثت فى ثر كيب 
المجتمع من الشخصية الانسانية نفسها فتغيرت النظرة الى الحياة جميعا 
ولقد عرف للولو (110مآ) فى القرن الشامن عشر ذلك بشكل غامض ٠‏ 
ولكن قدراته لم تكن بقادرة على ذلك » وما من امرىء سار نحت رايته 
أما المحاولة الجسور فى انجلترا فى القرن التاسع عشر لكى تقترب 
الصلة بين الدراما والحياة » فقد انعكست فى كوميديات ت٠و‏ روبيرتنسون 
(2مته286 .98 .1) (1855 ب 1411 وأفضل ما يذكره المجتمع فيها هى 
مشراحية الطبقات الاجتماعية (08816) , وتبدو هذه المسرحية مبتذلة وفظة 
فهى وما تعكسه من عاطفية وشسجن تثيره المسرحية المشجية تفسد ما نهدن 
اليه الكوميديا » ولكن كل شىء عبل المسرح ينبض بالحياة » فالشخصيات 
تدب بالحركة ومسار المسرحية يبدو واقعيا ومثيرا » وحين دمت مسرحية 
الطبقات الاجتماعية (08806)) على المسرح صادفت نجاحا عظيما ولو أثنا 
حين نذكر أن ابسن (168628) كتثب بيرجنت 0189 برعهء) | فى نفس 
العام نخقى أن نخلط بين القدرة والعبقرية » ولقد كتب الكثيرءن أثر ابسن 
(دءةط1) على الدراما الانجليزية ولكن ‏ اذا صرفنا النظر عن ج ٠‏ ب شو 
وك .3 .© فمن الصعب أن نحد أى كاتنب تأثر بالكاتب النرو يحى 
الكبير » فكتابته المسرحية تشكل برجا سامقا يضم تحت عياءته كل ما كتب 
فى المسرح فى الفترة المعاصرة وليس ثمة من عمل مسرحى يمكن أن نقارنه 
بمسرسياته الشعرية , إرائك وبيرجنت 260289819 4هه نصهم8) التى تنفرد 
بالدهاء بينما مسر حياقه الاجتماعية والسيكولوحية ابتداء من بيك العروسة 
(ع35و]8 *1011 عملم ٠‏ حتى عساق الشعب (©26001 عط كه تإمتممظ وخ3) 
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وحين نستيقفل بعد الموت (مععلة27 لمعل 6" نتمط/ةا) , كل هذه المسرحيات 
بها فن خفى فى مهنة المسرح وعميق فى الفكرة أكثر من أى شىء فى المسرج 
الانحليزى الحديث ٠‏ 


ان الاتحدار من ابسن (5562]) إلى هنتسرى آرثر جونز 
(301368 لاتتلكتث 7ئ805) والسير متعضاظ .18 الى لهو اتحدار وعر » 
وكلاهما امتلك القدرة على تقدير ما يشسكل نجاحا تجاريا مع رغبة فى 
تزويد المساهدين بالآثر النفسى العميق الذى يمكن للدراما أن تأتى به ء 
وصحيح أن مسرحية 68 التثى كسيبت شعبية كبرى كانت مسرحية 
مشصحية وهىاللك الففضى (#تلطا :51170 16) ولكنه حاول فعلا أن يكتب 
فى موضوعات تشكل معضلة فى مسرحيات مثل القديسين والخطاة 
(وتمصصذو لصة ونستة5) ودضاع مسو 26ة12 122606 وأعصوط .3/15) 
واذا قارنا المسرحيات بمسرحيات (158568) فهى انتاج صانئع أحذية هاو لم 
يستتطع أن يسيطر على أدواته ,» لقد كان بنيرو ‏ (هتعمة©) على صراط 
مستقيم فى تصرفه بأجهزة المسرح رغم أنه مرة أخرى - اذا قارناه بابسن 
(مهء5ط1) فهو غبى » اذ يحاول أن بتناول مواقف حقيقية رغم أن كلا منها 
يفوح برائحة التمثيل وأشهر مسرحياته المعروفة وأكثرها تأثيرا فى 
الاأشساهدين هى مسرحيقه المشقومة السيدة تانكيراى )1687 ص3 1) 
امرأة الثانية » وهى مسرحية تعالج الزواج من « امرأة لها ماض » 2 وثرى 
عودة الذكاء الى المسرح بصورة أوضح فى المسرحيات الغنائية الكوميدية 
لؤلفيها جلبرت (:01166) وسو ليفان (ظة#ثالن5) 2 ويبدو أن عملهما 
مقدمة لاعداد الشاهدين لكوميديا من تأليف أوسكار وابلد (7/110 مق05) 
وج * ب ٠‏ شو 9لقط8 .8 .©) 0 * وقد سيق أن سخر جلبرت 
(تهط1ة©ه) 2 من وايلد (901106) ( 6 )١900‏ فى مسرحيتة الصبر 
(معمهقعةط) , ولكنه ككاتب كوميدى قهو شترك مع حلبرت 611650) 
فى الفطنة فى اخثيار اللفظ الذى كان قد اندثر فى المسرح الانجليزى 
منذ شريدان (5هةتعط )5‏ وكان حيسه عام ( 1655 ) لاقترافة جرائم 
اللواطظ مع ذات جنسه كارثة للمسرح وقد أبان فى أربع من كوميدياته 
وهى : الشىء امثير للبدى و ثدومير ذ 1859 ) (صوط و#معسعامة؟ رلم) 
وامر أة لا أهمية لها (عمس مامه مس1 0 02 لننفنا ه) (859١ا)‏ 
وذوج مثالى (0مةمفتا: لوه1 سصذ) )١8455(‏ وأهمية أن يكون المرء جاذا 
#قعمعوظط عملم وعطو مم1 158) ( 14856 ) آبان ليس فقط تفرده » 
ولكن أيضا مدى السرعة التى كان يكتب فنه بها ٠‏ 


وقد أفصح القرن العشرون عن موهبة في الدراما لم نكن القرن 
الشاسع عشر ليطاوله فيها , فأمدنا رععاموة عالأعموعه .15 و عسمعتلع؟؟ 
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ووببدأ بمسرحيات موسمية فى مسرح الحاشية الملكية ٠‏ الأمر الذى كشف 
لنا عن اشراقة فى الانتياج المسرحى وتنظيم فى التمثيل ٠‏ و 
تعد علا تممه نفسه كائبا مسرحيا كشف عن المشكلات المعاصرة 
بواقعية شجاعة لا تهاود ولا تراود » فى عدد من مسرحياثة التى تضب 
الارث المزءج (026ةأتةطمآ وعديره77 ع15) ( هو١د١‏ ) واللمخسدسارة 
)١9510( )17851©(‏ وهو على استعداد أن يستخدم التهجم واليأس ولو أنه 
بمكتنا أن ثرى 3 مسر حيته زواج آن ليت (قأعع.آ سمخ 08 ع ماأتجتسد81 عط 
أنه كان يمتلك عتضر رؤمانستنا ونيكن أن نلحظل ذلك بوضوح فى بروثيلا 
(2لاعسسمم) حنتك اشئيش (155188م8]0 عمطةتججه) فى صياغة 
هذه المسرحية ' وكان حون جالسورثى 1859© صطه1) (/1811 - 
١9+‏ الذى كان فى فى الواقع ‏ فنانا فى الرواية أفضل منه فى المسرحية , 
اتخذ من المشاكل الاجتماعية المعاصرة أساسا لمسرحائه وقد بدأ تجاحه 
مع المشاهد ين فى المسرح بمسرحية سراف (عقتنة) (5ه5و5١ا‏ ) والعدالة 
(502اق) ( ١91١١‏ ) واستمر فى عدد من مسرحيائه الأضر الى من 
ضمئها الاخلاص (281065زه-آ) ( 91 ) ,؛ وسدرو ألة فى بعضى الأحيان قد 
اختتار المشاكل الاجتماعية خبط عشسواء ورسمه للشخصيات بسيط ,2 
بينما تقدم يكثشف بعلف ورغم أن مسر حياته محكمة البناء » فان أدواته 
بعيبها أنها جد واضحة وكان ذكاؤه يشكل مظلة لعطفه ولكن كان ,يخثرمها 
الخشية من يكون. صمالغا فيه , أما القديس حون ارفن (عمتومة صطامل 516) 
ققد اسستس فى مسرحياته الباكرة - وعلى وجه أخص ب فى مسرحية 
جان لوج فك 6دةل) ) )1١91+‏ وحجون فر حيسون (دده مبؤنة1 صطهل) 
١9١ )‏ ) سكم فى واقعيته بصدق شدابد و بأعداف غير مكشوفة »2 وقد 
زود حون ماسفيلد (82511610 قلات [) فى مسس حية ذرا اجيدبة ان (مه) 
8 بمسحة شاعرية للمسرحية ذات الواقعية العا مما يذكرنا 
بإلدراما فى القرن السابع عشر + 


ولقد كان اسم القديس (129106 صطه1) مرتبطا بمجموعة من كتاب 
المسرح الأيرلبديين الذرين كتب النتساجهم فى مسسرح الدير فى دبلن 
(مقاطنا0). وقد تطور الكثير من أفضل ما كتب .فى الدراما المعباصرة 
فى النجلثرا من هذه الحركة وكانت ليدى جر بجورى ٠‏ (تتامع66© 0.30(7 
واحدة ممن قاموا بها وكالت هى نفسها كائية مسرحية » وقد شارك 
(18815 .017.8 بقدرنه الشعرية قى هذه الحركة ولو آنه كائب شعر 
غنائى أكثر منه كاثئيا مسرحيا ء فان بعضا من مسرحياته مثل الكوئقيسة 
كاثلين (  ) ١855‏ مععلطاهن ووعاسب ع1" ومحال الرغبة القلبية 
(1895 ) يذكرنا بالصوفية وبالأغانى الشعبية للخيال الأيرلندى , واعظم 
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من هذا وذاك الكاتب المسرحى جون مالنجتون سنج (ماع ستللةة84 صطهل) 
©8هر5) (الالمذر 1909 الذى قام برحلات عديدة على القارة الأوروبية 
قبل أن يشسعه (5681185) على استعمال لغة جديدة بسيطة فى الدراما فى 
جزر أران ‏ (1818205 ههنث) وقد كتب مسرحية عنوانها الولد ال معاون 
في العالم الغربى (1770110 متعادء/؟ عط هذ بووطررو1) ( )١561/‏ وهي تفسير 
كوميدى للشخصية الايرلندية يننظمها مفهوم عميق شعرى السمات » 
وفى التراحيديا نتصف مسرحيته القصيرة الراكبون الى البحر 2ه «رع800) 
(568 188 حيث ترى احدى الأمهات قوة القدر الغاشم التى ستدمر آخر 
أبنائها ‏ تنتصف بسمات اغريقية , ممزوجة بالبساطة مما يتلام مع 

بيئتها الريفية ومسرحيته دياردر )١(‏ صاحبة الأحزان عط أ لاوط 
(5010585 هى المسرحية التى كان يكتبها فى وقت أن قاربته المنون , 

وقد كان موانه كارثة سلت بالمسرح حين توفى ولا يبلغ الأربعين من العمر , 

ويمكن أن نتحقق من أن الدراما الأير لندية لم لمعك يموت سلج زمه رز8) 
من كتنابات سيان أوكاسى («رعقدء*0 موء5) الذى وصف لنا فى مسرحيته 
2061:زةم قط همه وهناة) وفى مسرحيئه ظل حومان 02 552005 م1" 
القسصسمقت (؟) الحياة فى دبلن (هذاطن1©) وهى تنبضى بالحياة كما 

وصف الكتاب المسرحيون الأوائل حياة الفلاحين فى ديلن ٠‏ 


ولم نقتضر الدراما الانجليزية على وافعية الحياة الاجتماعية التى 
وصفها جرانفيل باركر (82:162 291116ة)) وجولزورتى للخ 1 0) 
وجرت العادة فى مذه الأيام أن يرمى سس جيمس بارى 187265 عزة) 
وتستوظ ولكن من المؤسف أن يحتق. رجل اخترع علم الأساطير وزود 
المسرح الانجليزى بمسرحية سوف تكون خالدة , وقد قام بذلك فى تآليفه 
مسرحية بيتر بان (صوط مهئ»هة2) ( 19605 ) والجانب العاطفى فى صلم 
المسرحية الخيالية التى نضيع فيها الأغانى الشعبية فى أيام الطفولة تصبح 
أقل تقبلا حين تشسيع فى الحياة العادية » ولكن ذلك لا يخفى اتقان الصدعة 
الذى يظهر فى مسرحيات مث ل كرايتون العجيب (021808 سق م علطن 
١105‏ ) وعزيزى بروتس (تناتعظ مه0) (1١5١ا) ٠‏ 


)١(‏ دياردي : اسم يطلة قصة « أيناء أوسناك » (ط175086 02 8025) احدى ثلاث 
قصص للكاتبة ايرين (18:812) وكانت هى اينة ‏ 1601214 عازف موسيقى للملك 
71516 غه عنهطهطعده6) وقد تنيا أحد العرافين أن جمالها سوف يؤدى الى طرد 
وهق الأبطال ٠‏ وقد أدى جمالها نعلا الى موت ثلاثة أخوة من الأبطال ‏ ( الترجم ) ٠‏ 

ف 5800 هط : فى مسرحيات شكسبين أحد الشخصيات فى سرحية هنريى 
اتثانى القفصل الرايع المشهد الثالث وكان هذا حن تمثيل فولستاف 62181822 
( المترجم ) ٠‏ 


١١ - مجمل‎ 


وفى المسرح الحديث لابد أن ,يحتل أى مؤلف آخر المركن الثانى فى 
التأليف المسرحى بعد جورج برنارد شو 58835 لتمسروظ عوممء1) 
116٠ 865 (‏ ) وكانت رحلته فى التأليف المسرحى أطول رحلة فى 
المسرح الانجليزى بادئًا بمسرحية بيوت الآرامل (قع5 0 *وع ج0110 
فى عام ( ١8655‏ ) واسكمرت الى ( ١9559‏ ) مع مسر حية فى يام اكلك 
تشارلز ‏ وواتمطلن الذهبية ون12 مع10ه0 امه تقطن وصتكة 0004 م1 
وقد دخل #هط5 المسرح أولا كناقد مسرحى , وتعكس مجلداته النقدية عن 
مسرحنا فى التسعيئات (وعتاأعملاط عط مأ عتتمفط1' عنند0) تعليقاته المبهرة 
على المسرح فى تلك الحقبة . وكانت حصيلته الفكرية أعظم من أى من 
معاصر بيه , ولم بقدر عظمة اسسن (ندءةط1) الا هو وصمم أن تكون 
مسرحياته أداة لنقل أفكاره ولم يكن فى طبيعته تشدد ابسسدن (معوطة) 
واذا كان يرى .. بوضوح كبير ب مساوىء العالم » فقد كان يمتلك القدرة 
الأير لندية الفذة للدعاية وبديية لفظية تماثل بديهة كو نجريف (00282696) 
أو وايلد ©0010 , وكانت حصليته من الاهتمسيام العظيم بالنواحى 
الاجتماعية مضافا اليها موهبة كوميدية شيئا فذا وهكذا » تفردت مسرحيات 
بر نارد شور (55289 616810 08) بمناقب فريدة خاصة بها ٠‏ 


وقد وصف وليم أركر (2عطعخ سهنلاة]؟) شو (5620) كشاب 
بجلس فى غرفة القراءة » فى المتحف البريطائى وحواليه مجموعة من الكتب, 
من ضصمنها 0851481 1288 للكائب الشسيوعى ماركس )١(‏ (*01218) 

2)1١8898--868(‏ ومجموعة ترستان وايزولد 150106 لظة سقاكتا' 
وهذه الصورة لا تنكر عليه عمله , فاذا كان قد نادى بالشيوعية والأخلاقيات 
والدين #موضوعات تنتزاحم فى عقله لترى الضوء فى مسر حياته » فقد اهتم 
أيضا بالقالب الذى تأخذه مسررميانه , كان لا تعجبه الفوضى فى المسرم 
ولو أنه لا يكتفى بالاثقان الآلى 2 ولو قارنا كوميدياته بكوميديات جونس 
(10265) أو بئيرو (620م1©) فانه لابد أن يتفوق عليه في بناء المسرحية 
وفى تصرف شخصياته , لقد انجهت أصالته الى اهمال الفضائل العادية 
ويظهر من مسرحياته الأولى أنه اهقم بدراسة تفاصيل العمل المسرحى 


)١(‏ ماركس (8/832) : كارل ماركس ينتمى الى أصل يهودى ولد فى بروسيا 

قانت ا فورة 0 » قام بحركة شورية عام ( ١848‏ ) وطرك من يلد الى يلد حتى استقر 

به المقام فى لمندن ! وفى عام ( /1451 ) صدر له مجلد يتضمن حقالته (لةخأمةك 235) 

وهى عبارة عن نقد للنظام الراسمالى حيث ابان أن اللمطبقة العاملة تكد وتتعب هن أجل 

الراسماليين خاشار بوجوب الغاء الملكية الفردية عن طريق الحرب الطيقية وتقسيم الثروة 

بعد ذلك لكل فرد حسب حاجاته ماخوذة من كل فرد حسب قدراته وهكذا كان ماركس 
آول من دعا الى النظام الشيوعى ‏ ( المترجم ) ٠‏ 


١15 


وفى مسرحياته الباكرة تنحصر أصالته فى مفهوم الشخصية » وقد يعالج 
نموذجا من الشخصيات المسرحية متعارفا عليه ثم يحل محله شخصية 
عكسية أو ضدية » ثم ينبت أن العكس هو الصحيح وهكذا » ففى مسرحية 
الأسلحة والانسان(1182 6 2820 8تتاقة) يحل النقعى الذى يعرف الجوع 
والخوف بديلا لجندى المسرح الرومانسى »2 وفى مسرحية مهنة السيدة وارن 
لسمذووء ]2:0 وسوسة؟؟ .315 التى تعمل كعاهرة نتاجر يشرفها فى مهنة 
لا يرضى عنها المجتمع ولكنها مريحة من الناحية المادية ‏ يحلها بدل العاهرة 
الرومانسية التى لا تتقاضى ثمنا من شرفها 2 وقد سمح لشخصياته أن 
يبئوا كل ما كان يدور فى خلدهم من همهمات , يصرف النظر عما يثيره 
ذلك الافضاء من بلبلة 2 وقد ظل قلب المفهوم المعادى لشخصياته هو 
الظاهرة المطردة لكوميدياته الهجائية وقد استخدم هذا القالب للمفهوم 
العادى ابتداء من مسرحية قيصر وكليوباترا1 (060028 لصة بمدوعدم) 
حثى القديسة )١(‏ جان 10832 وقد اكنسسيت مسرحياته صفة كلاسيكية 
غامضة مشابهة لرسم الشخصيات عند 1088008 عن طريق الأخلاط (؟) 
(5لما0 ٠)‏ 


وقد قبل بادىء ذى بدء ‏ أن يبحمل مسر حيائه بالاضافة الى حمكة 
المسرحية ور سم الشخصيات وقد وفع عقدا بينه وبين نفسه وبينه وبين 
روح ابسن (10562) أن كل مسرحية تعرض مشكلة وثناقشها منافشة 
كاملة وهكذا » فليس فى منظوره أن رسم الشخصية يجىء فى أولوياته ٠‏ ومن 
بين مسرحياته الكوميدية الباكرة فى مسرحية 0040108 فقط )١8955(‏ 
حيث سير على خطى 10568 فى دفاعه عن حرية المرأة يعرض شخصية 
نحثل لها مكانا فى الذاكرة دون أن يكون لمشاعرها ندخل فى ذلك , وقد 
اهتم ‏ 0068اقتنث بالقصة أكثر من رسم الشخصيات فى المسرحية وكذلك' 
فعصل 818 ولكن لسبب مختلف فقصته يجب أن تسمح يمناقشة' 


)0( القديسة جان (3082) هى جان دارك (عتش 1ه 5قه1) . 1١15١141١5١‏ ) 
ابنة (©1(87 08001168) صبية غير متعلمة ساهمت بقوة فى تحرير فرنسا عن عكم 
انجلترا فى غهد الملك 57751 20883168 , وآخير: سلمها الفرنسيون الى الانجلين الذين 
اتهموها بممارسة السحنى واحرقها الانجليز بتهمة' السص وكانت موضوع. مسرحية كتبها 
برئاركد شو لاكقط8 ( المترجم ) ٠‏ - 
(؟) الأخلاط : سادت نظرية الأخلاط فى العصور الوسطى ومؤداها أن شخصية أى 
انسان هي نتاج عصاش تفرزها الغدد والعصير السائد ذيها هى الذى يكسب الانسان 
. طباعة وكان من ضمن هذه العصارات : الأسود والأصضر وغيرهما ‏ فاذا كان العصير 
الساد هو الأسود كانت شخصية الانسان .يغلب .عليها. الحزن والاكتئاب وان كان العصير 
السائّد نوعا آخر مكلا اكسب شخصية الانسان طايما آخر وهكذا ‏ ( المترجم ) ٠‏ 


١6 


الموضوع الذى اخثاره لها ويقول بعض الكثئاب ان مسرحيانه لا قصة لها 
واذا كان الأمر كذلك فهو أروع مما بظن , وفى الواقع أن مفهومه للقصة 
بختلف من مسرحية. لأخرى 2 ففى بعض الأحيان يصوغ قصته وفقا 
لمقنتضيات القصة العادية , كما فعل فى قصة ثلميك الشيطان 
(عامه1015 والاروةء72 56 أو قصة القدبسة حان (ههه1 56) ولكن من 
وقت لآخر ينزل بأحداث القصة الى أقل ما يمكن , كما هو الحال فى مسرحية 
الدخول فى الزواج للعنسة]ة عسنزه6) وآغلب الظن ء فان أكشر مسر حياته 
تقيلا فى المرحلة الوسطى من تأليفه ككاتب مسرحى كانت تلك المرحلة 
الدنئق اكتشف فيها توازنا بين الطريقئين كمسا حدث فى مسرحية 
ومقطءو8 ع8543[0 )١١(‏ أو ممماكا «عطنه '1آ8 صطو3 (؟) ٠‏ 
ومع أنه كتب مسرحيانه للمناقشة فقد أرفق بها مقدمات حيث أوضح 
موضوعاتئهنا بتفصيل أكثر , وفى بعض النماذج كما فى مسرحية 
دمئرآ عط لهو ووامناصهثف أرفق بها مقدمة عن المسيحية وفى مسرحيانه 
النى كتبها عن فثرة ما بعد الحرب كما في 058ا1]0 علوءءط هه( 117١‏ ) ,2 
60 ه٠5‏ ه10 معنا 700 ( 1917197 ) , غم عامفة ع1 2)١959٠9(‏ 
3106 ه15 ( كخعول), #اوصع6لصة (5ا9ا) + فى صله 
الموضوعات أظهر براعة فى استشدام قالب القصة ليجعل الحديث يسير 
فى نظام درامى صحيح ' 

من الصعب أن نفى شخصية كبيرة معاصرة حقها واذا كان شو تخلد 
ذكراه أم لا, فهذا مثروك للاجيال القادمة ٠‏ وقد فقدت مسرحيته الفلسفية 
الكوميدية (265 “نعمن3 كسة 5ؤوة8) الرائعة شيئًا من حيويتها الأولى 
وابهارها 2 ويتطبق نفس الشىء على اقاءوتاطاء34 10 عاعو8) وكلماهما 
لاتصل الى مسثتوى لقصو التى لها روعة خالدة حيث نواجه بموقف 
السائي عصرى عن موضوع الجنية العتيد , عن الصبية الفقيرة الصغيرة 
التى تحولت الى سيدة , واذا ما قدم لنا كائب الشىء الكثير من مثل مؤلفان 
5881 فمن الخطأ أن نفضى بشكوى أو أن نفضفض بأسف », ولا يمكننا 
الا أن نعبر عن أسفنا لأنه كبت النزعة.الرومانسية التى كانت تنتاشه ب 
كبتها ثماما , أما فى مسرحية القديسة جان دارك 02 ]3 فهى ثلون 
عمله وفى بعض الأحيان حيلا. لصنع ملابس وهمية فى المسرحيات الأاخرى, 
كما لو أنه استمال نفسه فجأة الى ضرورة وجود كهذا فى مسرحياته ٠‏ 


(1) أصل هذه المسرحية قصة شعرية عن الحب غير المتبادل حيث لقى السير جون 
(عصصطة*1) حتفه لأن معشوقته ‏ 2ه1له ذنتواجه8 لم تبادله الحب وان كانت 
أبدت حزنا عليه بعد وفاته ‏ (المترجم ) * 

(؟) مسرحية فيها تظهر شخصية (008) تاجر أمين وعطوف ولكنه سرعان ما يثور 
وهى تمودلج للشخصية الوطنية ‏ ( الترجم ) * 


1١1 


كانت موهبته الكيرى تنحصر فى فكاهته اللفظية . كما كانت هى 
نفسها اغراءه الأكبر , ويبدو للبعض أنها كانت نوعا من تهريج عقلى يلذ له 
أل سخر مما يحترمه أو بقدسه الآخرون ٠‏ وهذا رأى خاطىء فالكثير من 
مسرحياته جاد الى درجة كبرى ومقدمانه كلها تنيئق عن مناقشات تسير 
بأمانة وعقلانية » ولم تكن الكوميديا فى رأيه نوعا من الاسترخاء ولكنها 
سلاح حارب يه جماعة المسترخين وهم كم كبير , ولم يكن التحذير الذى 
وجهه لجيله ليجد عنده الجواب , هذا والانسان المتحضر اما أن يتطور 
زو يهلك كما هملكت الوحوش البدائية من قبله » « والقوة المحركة للكون » 
أو الاله لايرضى أن يستمر الانسان على هذا النحى من القسوة والفساد 
والتقاعس ٠‏ ولقد أبان عن هذه النظرية الأساسية خلال كل مرحلة من الحياة 
بدا من التربية والظروف الاجتماعية الى السياسات والأمور العالمية 
والددين » ولا يمكن لأى امرىء أن ينك. أن أثره كان عميقا ولكن يلوح فى 
الجو شك فى أن هذه الرسالة كان يمكن آن تكون أوضح فى مغزاها لو أن 
الذهن كان أقل ثوقداءان عصرنا يحتاج الى اكونياس (همنتيوة) )001 
جديد , ولقد هبط الينا بدلا منه جورج برنارد شو بدور دعابة أكونياس 
وكان يمكن أن يعلق فى رقبته حبل المشتقة للآراء الثورية التى تناهضص 
آراء عصره وربما اذا نظن عص مستقبل الى الخلف ‏ الى هذا العصر ‏ 
ريما شعر أنه كان يكون أفضل لذلك العصر الذى سبقه لو بقى كما هو 
على حاله ولو أن بسوطم كان له الحق فى أن يعبر عن آراثه ازاء ذلك العصر 
وغيره من الأمور » وقد عبر فعلا عن ذلك وأية دراسة مختصرة للمسرح - فى 
رأى بسوقط5ة ‏ بمكن أن تنقتص _ وقد وقيناه حقه ‏ على ما ذكرناه , 
ولم يحن الوقت الآن لآن نحاول تقدير مكانة 06ن81 .1.8 ككاتب مسرحى 
فى سلسلة الدراما الانجليزية ككل , تطالعنا مسرحية جريوة قتل فى 
االسسعكاتندراثية (الومقطلك عطا هذ م306 ( 19565 ) وهى تجرية 
مسرحية شعرية لها نكهة عبقة فى التراجيديا وقد أوحت بها كلتا الدراما 
الكلاسيكية والمسرروية الخلقية 2 ويمكن أن يرقب اللمرء أيضا فى توقع 
ما نتهى اليه تحارب (دعنددث .13 .9) وكر ستوفر اشروود #قطاطماكتتة) 
(لمهجتزعطد1 فى مسردية رقصة الكوت (طنوء2 2ه ععمةط) 
(01990) وهما يحاولان تحرير الدراما من النثر ومن الحوار » عن طريق 
اللجوء الى الرقص والمسرحية الهزلية المجونية ويستخدمان مثيرات مسرحية 
للحصول على الاش المرغوب فيه يماثل مثيرات المسرحيين الألان التعبيريين 


)١(‏ (8هصلتتوة) القديس توماس اكونياس ( ١١70‏ 17764 ) فيلسوف ايطالى من 
أخوة الدومئيكان ‏ ياحث عن الحق ومسيحى منافح ويمثل التواؤم بين العقل والعاطفة 
وهذا يمثل معلما بارذا من معالم العصونر الوسطى - ( المترجم ) ' 


١١/ 


ولا بجد هؤلاء المؤلفون تقبلا كبيرا لدى المسرح التتجارى واذا قر آنا قائمة 
المسرديات التى مثئلت على مسرح ليندن فى الشسهود الباكرة للحرب فى 
عام (01959) ٠‏ لشعرنا بأن المسرح كان فى حالة موات وليس الحال هكذا ؛ 
قنحن لم نعدم وجود الممثلين واذا كان كتاب المسرحيات ليسوا دائما عديدين, 
فاننا نملك العديد من المسررحيات التى يمكن أن ننتجها أو نعيد إصاءها , 
آما المسرح التجارى فى لندن فهو اقساد للدراما ويقابله كضد القليل من 
المسارح التى قدمت مسرحيات مثالية ٠‏ وفى المحافظات توحسد مخازن 
لمسرحيات عديدة وبالرغم من امكاناثها المتواضعة فان مخزو نها لرائع 
ودبما تدرك الدولة ذئ يوم من الأيام أن الدراما ضرورية للحماة الوط 
وحينثئذ » اذ وجدت الدعم المالى سوف ستئسر هذا الفن فى الإزذدهار بدون 
تدخل بيروقراطى ‏ وهو فن لنا فيه تقاليك عريقة ٠‏ 


ىذا 


الفصل التناسع 
الرواية الانجليزية حتى ديفو 


القصة هى أكثر أنواع الأدب انتشارا : والملحمة والقصة الشعرية 
الشائعة والقصة الشعبية الفكاهية والرومانسية » كل هذه قصص والرواية 
فى نفس الوقت كما نعرفها اليوم ل الما هى تطور أخير وقالب خاص 
عيارة عن سرد قصة , والبعض الحاسث منسأاها فى القرث الثامن عشمر مع 
رواية رتشاردسون (81502ط116) باميلا لهاعسةم) ولا يمكن على وجه قاطع 
أن لحدد تاريخ نشوثها فى انجلترا الى وقت ما قسل القرن السادس 
عضر بظهور رواية أركاديا (هتمدعتم) لكاتب السير فيليب: سدنى 
(لإعصل1ك جرتائطم مزق) » ويشسعر معظم القراء العصريين أن هذا الكتاب 
حقق الشىء القليل من متطلبات الرواية » ولايد من أن نبين الفرق بين 
اثرواية وبين سرد قصة ما, » فالرواية عمل نثرى بينما معظم سرد القصص 
كان شيعرا »2 فكتراب (01156(06 كمه 5لز1:0) للكائب تشوسر ينطوى 
على الكثير مما يتوقعه القارىء العصرى فى الرواية,الا أن تشوسر سنت 
اكتب روايته شعرا ويعوت الشعر ‏ من وقبت لآخر ل كأداة لسرد قصة ماء 
وقد نجع سكوت وبيرون (هملا8 مه 6أمع5) تسج روما نسياتهم الشعربة 
من هذا | التوع ولكن 56014 أوضح أن النشص يفشح أمام الكاتب آفاقا كبيرة 


ادلدل 


للقصة لا يمكن أن ينافسها الشعر فيها ء. والمجال العرريض والخلفية هما 
الجانبان اللذان يميزان فن الروائى عن كاتنتب القصة , فالروائى 
لا يعتبر مجرد سارد قصة ولكنه يقوم بتحديم عدف ما من خلال قصته ,2 
فالروائى يمدنا بصورة عن الشخصية وعن الخلفية الاجتماعية ومّهما كان 
الطموح الذى.يصبو اليه الروائى » فان عليه أن يتذكر دائما أنه بدأ كقاص 
ولا يمكنة التملص من هذا المبشأ وهكذا يمكن أن نصف الرواية بأنها 
حكاية نثرية تعتمد على قصة »2 حيث يمكن للمؤلف أن يصف الشخصية 
والحياة فى عصرهنا ويحلل المشاعن والعواطف ومدى تفاعل الرجال 
والنساء مع بيثتهم وريمكن للمؤلف أن يفعل ذلك عن طريق وصف البيئة 
فق عصره هو أو فى العصر الذى سبقه وبالاضافة الى ذلك فاذا بدأ بوصف 
الخلفية فى الحياة العادية , فانه يمكنه أن يلجأ الى الروابة كنوع من 
الرفاهية أى كوصف للا هو فوق الطبيعة ٠‏ 


وقد تكون الروابية آخر قالب فى الأدب لتأخك لها مكانا فى الأدب 
ولكن نجاحها منك القرن القامن عشر كان هماتلا بدرجة رائعة » فى 
« المكتيات المتجولة » كان للرواية دزوب خاصة لتوزيعها وقد ارتفعت 
أصوات من وقت لآخر تعج بالشكوى من الوقت الكبير الضائع فى قراءن 
الروايات ولا عحب أن نرى عددا كبيرا مَنْ القراء يدمئون قراءة الرواية 
فقد كانت الرواية هى المنفك الوحيدك لاكتساب خبراتثك عهمديدة منها وهى 
للكثيرين اشباع غير مباشر للحاجة الى توجيه فلسفى أو خلقى مكمه 
قواعد أو قوانين ولكنه وليد خبرات فى السلوك . وبصرف النظر. عن كل 
ذلك فان فن الروائى لفغن عظيم ,يمس الحياة من جميع جوانئبها » مستخدما 
ليس فقط الوصف. ولكن أيضا موهبة الكانب المسررحى فى الحوار » فهى 
القالب الأدبى الذى اكتشف نماما حياة الرجل العادى ووجدها جديرة 
بالوصف 2 وهى القالب الأدبى الذى نافست المرأة فيه الرجل ينجاح 
كبير » وقد تصبح الرواية فى المستقبل تنحصر فى يد المرأة لا الرجل , 
وأغلب الظن أن الغالبية العظمى من القراء اليوم هم من النسساء ٠‏ 


ومع أن الرواية فن عظيم فى حد ذائها , الا أنها مجال لقدرات 
وسطية ومن العسير أن نشناول تاريخ الرواية بالوصف والدراسة , لأن عدن 
الرواريات يبلغ من الكثرة حدا لا يستهان به وبالاضافة الى ذلك » فان ناريخ 
الرواية سيل عن نزايد فى التعقيدات وسخط متفاقم على القصة كمجرد 
قصة » ولا يمكن أن نحدد القوالب المختلفة للقصة لآن عددها كبير لودا 
وأغلب الظن أن الطابع الجدير بالاشارة اليه هو الذى يعالج عصر الكاتب 
نفسه ,2 كما هو الحال عند هاءج١ويلزن‏ (115ء76 .© 5 فى روابته تولو 


1١6 


وانحاى (821 سا 0مه1) (١)ء‏ والرواية التى تلجأ الى البيئة التاريخية 
فالأول دائما تعالج الحقيقة الواقعة والثانية تنطوى على المغامرات اليارزة 
للعين ,» وهذه الرواية العصرية والواقعية بطيئة فى تطورها من الناحية 
التاريخية أكثر من الرواية الرومانسية ولكنها ما أن 'نتطور حتى تأخ-ذ بخناق 
المجتمع اليشرى وتنطوى على أنواع عداد منها بقدر الأنواع التى سحددها 
بولوئياس (كستسمله2) () فى مسرحية #عامتوظ وى كوميديا فى عاعاجاه21 
وتوصةط (©؟)وهى اجتساعية فى رواية ليس الوقت متاآخرا للصساح 

(لممعلا ما متها 100 مع2199) للكانب ع90ع13 وعرودلن) وهى فلسفية 
فى رواية ديانا فى مفترق الطرق (00559/2(5 عط 01 هصدلط) ويتقسيم 
أنواع الرواية وفقا لقالبها نجد أن الأمر لا يفل نعقدا . فالروائى قد 
بحكى قصته فى طريقة مباشرة . مفصلا الأحداث حسب ثواريخها , 
ولقد اقتنم عدد قليل من الروائثيين بذلك ولو أن. بعض الكتاب كمفل 
عمه1اه:1 «ودمطاسق كان يرى أن يقسمها بأبسط الطرق ؛ وبعض الروائيين 
كان قالب الرواية يستثاشر تتفكيره كمسا حلث فى رأى مام 
عن (لإلسمقطة تسفنناكك1) ويعتس علزماة رائدا للروائيين المحدثين 
الذين اهتموا بالقالب وعلى وجه أخص سم ,مهو كتقطء13 نزطامزهد1 
كلوه77 فنتسذوءا7؟ لسة ,وعنزه1 ولاداعى لأن تكو نالتجر بة مغالى فيها عند هؤلاء 
الكتاب ولا أن تكون متثأنية » فتوماس لوف كوك (لممعةهة2 عنما مقصمط1) 
والدسوس هكسلى ((516لقة 41005) انحرفا ‏ منفصلين ‏ . ولكن فى طر يقين 
متماثلين ‏ عن التمسك بالجكاية البسيطة ليجعلا الرواية وسيلة 
لتقل الآراء والحديث وقد اكتنشيف رتشاردسون (0500تقطعت8 [متصدة) 
فى القرن الثامن عقس . عن. طريق. الصدفة ‏ أن أفضل طريقة سبتطيع 
بها أن يفيض فى تحليل العاطفة فى الرواية هى بكتابة الخطابات وعنا 
بعود بنا الرأى لأن ندرك أن الرواية ان هى الا قالب خليط ء فحين ستخدم 
الروائى الحوار وينزل بالوصف الى أقل ما يمكن فهو يقترب من الدراما ) 
فرواية الكبر باء والهوى (6ه0تتجء< كمد علقتط) تنطوى على كل البجوار 
اللازم للمسرحية على نفس الموضوع وكذلك يفعل مريدث ‏ («اذفعه86) 


)١(‏ ب«إوعصتدة مصه'" رواية تعكس صورة المجتمع الانجليزى وهى مندل فى 
أواخض القرن التاسع عشى وقيام طبقة جديدة من الأغنياء ‏ ( المترجم ) ٠‏ 

(؟) بولوئياس : هى شخصية فى نفس مسرحية هملت لشكسبين ٠‏ 

لله 55 21010101 ؛: تاليف قصععالء21 ومع ا1تقط0 

(4) فضقلط ( الخ ) رواية كتبها (ط3166»016) : ديانا بسذاجتها تثير 
غيرة زوجها 17082010 الذى لا يفهم حسنات زوجته وينقصل الزوجان ويموت الرجل 
فتتزوج عشيقها ‏ ( المترجم ) ٠‏ 


فى روايته الأثانى اهزمع5 106) فى المقابل المتطرف تنحاز الرواية الى 


المقالة والمحادثة كما ينعكس ذلك فى ماريوس الأبيقورى )١(‏ 1681105) 
لتق بعتمرط 


لقد نتيعنا ‏ فى الصفحات التالية ل تاريخ الرواية الانلجليزية من 
خلال الأعمال الأدبية التى تكشف عن هذه الجوانب من التطور ٠‏ وبداية 
الرواية ‏ رغم أن ذلك لا يشكل بداية يمكن أن نؤرخها بالسير فيليب 
سدنى ([81026 «وتلتطط عنأ8) رع هه 1١‏ ىه )١‏ فى ولتن (02غ911]) بيت آخنه 
الجميل » كونتيسة بوبروك (0«016سره2) , حيث كان يكتب ليشضيع فيها 
رغبة أصدقائه فى التسلية » وهى رومالسية معقدة عن مغامرات فروسية 
ومشهد رعوى ‏ وهو عالم مثالى حيث يرى شخص من الحاشية الملكية 
حلما فى النهار وينطوى هذا الحلم على تحطم سفينة بها أمراء وأميرات 
جميلات ومغامرات فروسية ومشهد رعوىق وهو عالم مثالى ‏ عالم حلم رآه 
احد أفراد الحاشية الملكية ‏ وقد ظلت حكاية هذا الحلم بعاللمه المثالى شائعة 
حتى القرن الثامن عشر ؛ وحين أطلق 1205802هط236 البورجوازى الذى كان 
يقوم بعمل الطباعة على خادمته لقب بطلة أسماها (6[8متة2) لتخليد ذكرى 
شخصيته فى قصة سدنى (510269) , وفى نفس الوقت صدر عمل آخر 
اتخادلف لاما عن (داقضةط) بيك شاب لامع 006 اج جامعة كمبر دج 
(#108طسسعة) اسمه جون إلى لامآ مطمق) )١5١5-56584(‏ اشتهر 
لكائب 'كوميدى 3 لولا أن شيكسبير لبعةه مباشرة فطغعت شهرة سيكسبار 
عليه » وقد نزل بالقصة الى أفل ما يمكن من الأحداث كما وضح ذلك فى 
رواقيه وعتتطمنا8 ( كلاه ) (5) و لسقاقمط قلط لسة معسطمس8 ولكنهما 
راثئعتان فى مناقشة السلوكيات والعاطفة وانعكاس الأخلاقفيات على المجتمع » 
وقد استتعار بعضا من كثابنه من كتاب الكاتب الابطصالى «مزاعتاقوم 
الذى عنوانه رجل الحاشية (تاعتاسحه© مطا1) وهو كتاب لارشاد القارىء الى 
السلوك السوى للجنتلمان » وقد كرس 'الانآ كتابه لسيدات الجلثرا وكان 
لاتواقع زيادة مهولة فى عسات السسيدات لروايته * وقكم كئب 0 
آخر من الأدباء الذدين كانوا العيشون نحث المستوى الاجتماعى السائد 


)١(‏ 192تنتاعأطظظ : من أتباع (8تالاتاءادظ) 2 الذى منهجه اشباع نداء اللذة 
للانسان ٠‏ 

(؟) ‏ قلاع ط نا رومانسية نثرية كتبها لاالامك وتتحدث فى جزءيها 
الأول 10010 والثانى مم 0ه 65 1اطمرجا )١٠58٠١(‏ عن الحب وقد 
كان من آثر هذه الرواية تطوير الرواية الانجليزية وكان لها اشر عظيم على كتاب ذلك 
العصى ‏ ( المترجم ) ٠‏ 


١ 


.في انجلتر! اكتبوا بغبة الحمصسول على المال رغم .جهودهم لارضساء 
الذوق الاجتماعى السائد 2 و يطالبعنا روبرت. جرل.ان (عطعع0 م100 
)١595-1650(‏ وهو كاتب مسرحى وكاتب نبذ وشاعر وبوهيمى يعيش 
حياة بوهيمية مستغرقا فى ملذاته 2 كتنب عددا من النبيذ حيث أشاع 
تأثير سدنى (لإمصل81) والى (915ئ) على غيرهما من الكتاب وكان من ضمن 
هذه التبذ باندوستو 18200560 ( ١١856‏ ) التى استخدمها شيكسيير 
فى قصة الشساء 1016 ٠5‏ معاد771 عطل' ,: وقد اثبع طريقة خاصة به فى 
وصف الحياة المنحطة فى لندن فى عهد الللكة اليزابيث طاء طهقطغ 811 
حيث اللصوص والأندال .والرجال الذين: يعيشون مع العساهرات وديلهم 
وضحاياهم » ويواجهنا 1008 ققصمط؟' (رهه١ ‏ 515550 ) الذى 
حاول السير فى طريقين : البسدء بقصة كما فعل سصدنى (ربروسل:5) 
فى روايثه بعنئوان روزالنتكم علطولةه80 155١+ ()١١‏ ) ثم ينبلى 
لنطوى على واقعية فى الحياة ويواجهنا ثوماس ديلوئى (9عدماة2 وهصسصعط) 
١5٠0١1658 (‏ ) حيث يصف عمل الصناع اللهرة فى حكايات. سبيطة 
مسناقضة ولكنها تدور حول الواقعية الحقيقية » ففى رواينه 2 2ه عزهة3) 
(إنناط216 (؟) يصور حيساة النساج وفى روايته الحرقة اللطيفة 
انوت وانده  )256‏ يحكى قصة صانعى الألمذية ويرفق بها مناظر تبدو 
محققة وواقعية ؛ ونضيف الى هؤلاء توماس دبكار (2عاكاء10: ققتصمط1) 

الذى كان أيضا كائبا مسر-يا ووصف الحياة المعاصرة فى عدد من المقالات 
التى كان أنححها مقالة بعنوان : 156ه0ه80-عدمم8 و1 حيث يشهر بالحياة 
فى لبدن ٠‏ ْ 

ورغم أن هؤلاء الكثاب ثناولوا الحياة الواقعية الا أنهم لم ينتهجوا قالبا 

معروفا فى رواياتهم .ولكن توماس ناش (ع888ة]5 88«دمط1) (ا63١ ‏ 
) بجح فى هذا الاتجاه ففى روايته جاكولتون (مملة؟ عاعدل) 
وصف تاريخ مغامرات عديدة واجه العديك منها فى مهنته الحافلة 
بالعواصف ء قيطله الندل هيدا عملة فى جيشن هنرى الثامن (7111 كتتناء1) 
ويقابل أثباء رهلاتة عددا من البشر » وهشا أقرب مصاد ةتنا . لارواءية 
الواقعية التى أنتجها القرن السادس عقس ٠‏ 


)١(‏ روزالئد رومانسية رعوية باسلوب يمائل أسلوب (17زمة) ‏ فى 5عناططنائل 
مدخاذ عليها سونيتات واناشيد رعوية ‏ ( المترجم ) ٠‏ 
(؟) 2801 : صانع ملايس 'فى عدينة (8067761153) نمت ثروته وتضخمت فأوحت 


الى مؤلفى قصص عديدين بقصص »2 وطبقا لأسطورة قك حائة أى مائتين وخمسين رجلا 
مسلحين على حساية فى حرب 1 معن ه110 ٠‏ وكان أصلا تلميذا صتاعيا 


لدى صائع أحذية وكافح حتى أصيح لوردا وكاتيا رواكيا 8 


1١ 


وان المرء ليعجب كيف أن هذه البدايات للقصة التى لا ,يمكن ذكر 
أسياب لحدوثها فى العصر الأليزابئى ‏ كيف لم تتطور فى القرن السابع 
عشر - كما كان الكتاب يتوقعون » لقد انهمك الناس ‏ كما بدا للبعض ‏ 
ذو حول دينى وخلافات اجتماعية وتبرز لنا أولا وأخيرا الحروب الأهعلية 
كل هذه العوامل جاءت فى مجموعة من الكتيبات لا حصر لها عوامل 
شغلت بال المجتمع قلم يكن ثمة من فسحة من الوقت ليتفرغ فيه الكتاب 
لتأليف قصة نثرية ٠‏ ومع ذلك فلم يكن القرن السابع عشر فى بداينه 
ليتقاعس عن أن يدلى بدلوه فى كتاية القصص الخيالية أو الروايات وقد 
جاء عنصر جديد مهم من فرنسا فى الرومانسية المنمقة والضاربة فى الخيال 


السامق والسابحة فى آفاق بعيدة للكانية (هلده5 ع0 311 
وهى رواية سايرس العظيم (0109 0ة:© مآ) )١(‏ ولقد ترجمت 


من الفرنسية الى الانجليزية فى عام ( ١1608 ١501‏ ) سرعان ما شاعت 
فى انجلترا وتناولها المجتمع بشغفءوقد صادفت هذه الروايات الرومانسية 
هوى لدى الأرستوقراط أولا وان يكن غيرهم كان يشعر بمتعة عند قراءنهاء 
لما فيها من' عاطفة وشخصيات وموضوعات وكلها جذابة وهى تثقليد نثرى 
للضير البطولى الاغريقى والرومانسيات الاغريقية وقد تناولت هذه 
المجلدات مغامرات بعيدة نياما عن الحياة العادية* وقد بدأ الانجلين عند 
معت و لتهم وصف هذه الرومانسيات لأول مرة ب بدءوا ستعملون الكلمة 
« رومانسية » ٠.‏ : 


كان النصف الثانى من القرن السابع عشر ينطوى على تطورات أكثر 
اتساعا , واذا كانت الرواية نفسها لم 'نتطلع الا الى تنقدم يسير » فان المواطن 
بدأ يسمع له صوت وهو يصف حياته الخاصة . فصمويل بيبين أعناظتة8) 
(8لإمع2 وحون افيلن (2ل9آء188 صطهل) كانا يسجلان فى مذكراتهما 
اليومية مادة عرفت الطريق الى كتابات الروائييل فيما بعد » وكان موقفهم 
من الحياأة الذى أدى بهم الى أن يلحظوة كل تفاصيل الحياة اليومية بتسع 
شيئا فسيئا ليفسح المجال للجو الذى يشيع فى القصة نيضا حيويا مقبولا ٠‏ 

وكان أعظم كائب روائى فى القرث السابع عفس هى جون بانليان 
(0ةلإلتاظ صطه1) أشص رواثى فى عصره فى الأدب الانجليزى رغم أنه 
هو لا بعترف بذلك ١89؟١١ ١186‏ )2 ولما كان ابنا لشاجر من مقاطعة 


1١ 

(1) 07208 خصوم لكين ا١6١‏ ) للكاتبة (123غ10اع8 06 عسزأع1ع13150) 
فى عشرة مجلدات ‏ قصة فتاة ‏ تجول عتخفية تحث اسم غيل اسمها ويتنافس على حبها 
ملكان فى مغامرات عديدة وديظفر بها أخيرا حد الملكين الذي احيته هى ويتزوجها 0 
( المترجم ) ١‏ 


١5 


وطرا 00 فقد أصبح جنديا فى الجحيش الجمهورى »2 ثم مبشرا ثم 
سجينا ثم صوفيا 2 وكان أول أعماله هو تاريخ حياته الذاتى المثير من 
الناحية الروحية وعنوانه 8هألهناه8 له 6206© ,)١736(‏ ثم كتب الجزء 
الاول من رحلة الاح بعئوان (208068 5نستوااط 186) وكتب هذا الجزء 
فى فترة من فترات سجنه وصدر عام (1171/8) , ثم أتبعه بالجزء الثانى عام 
)١385(‏ وكان مثيلا لما سبق ذكره أهمية وان يكن أقل ذيوعا فى حياة وموت 
سمقصل82 .1 ( 178٠‏ ) وهى اللقابل لقصة الحاج الطيب واارواية 
العظييسة والحافلة اللتحرب المقدسة (مه77 181017 156) ( ؟1585) 2 وحين 
سحث النقاد العصريون عن أحط الكتاب الدهماء ينسون أن صهلإهن8 
هو مثلنا الأعلى ويجب ألا ننسى هنا أنه لم يكن ليعبأ بالصراع بين الطبقات, 
ولكنه كان يعبأ بالصراع كفاحا عن روح الانسان الذى ظل لمدة قرون عديدة 
ذا أهمية كبرى فى الأدب الانجليزى »2 وكان أمام عينية ‏ دون أن يحظى 
بتعليم منتظم ودون أن تؤرقه مزعجات أدبية . كان أمامه النموذج المثالى 
العظيم الأوسب المكتوب بالئثر الانجليزى وهو الانجيل وقد خاض لب من 
تأملانه الدينية ‏ الخبرة العليا لصراع الانسان فى عالم يغص بالخطيئة , 
وكان يعرف كماما ما هو الشر والذنب الأمر الذى يعرفه معظم الصوفيين ٠‏ 


وقد أخدذ على نفسه ‏ فى رحلة الحاج (وقع ع0 كسامو 1ئم عط1) 
أن يعيد وحيلة الحخاج رمزبيا كقصة خلال الرحلة والقصة الرهزية تأخذ لها 
مكانا ما بين شىء آلى وعمل حيوى عظيم يسجه الخيال وكان 8شلزهداذا فطنة 
بحس بالتفاصيل وبتأثير الفكاهة على القارىء وثيقن وصف المساهد وله 
قدرة على ابتكار الحديث واذا أضفنا الى ذلك قدرته على نسج الشعزرية 
الرمزية : فائنا لنشعر أن قصته بالرغم من كل ما تمثله من معان روحية 
إلما هى ‏ فى نفس الوقت قصة واقعية معناصرة ولها مصداقيتها , 
وارشاط هذه الواقعية بخبرته الروحية يمكن لنا أن نتحقق منها من خلال 
دقة الوصف فى روايته (#متمسبدمطث عمة6) (النعمة تفتم ذراعيها للكل) 
الأاحمداث التى أدث الى 'تحوله ومن العبث أن نبحث عن أعمال سسالفة 
لما قام به تدتومسن81 من عمل ولو أن قصتة الضعربة الرمزية حي فى نهاية 
المطاف 'تتمى الى جو العصور الوسطى ٠‏ كان نسيج ومده وقد إنضم عمله 
هذا الى ذلك الجزء من آدبنا الذى يبز عصره فتكتب له صفحة فى الخلود ٠‏ 


وهكذا ب وقد طر.منا مثل هذه اليتطورات فى الرواية - أصبع أمام 
القرنث الفامن عشس وإليب أن يقبت دعائم الرواية كقالب فى الأدب 
الانجليزى , ومن ذلك الوقت فصاغدا لم تتوقف كتابة الرواية » وهنا نجد 
أنفسنا بازاء شخصية غامضة وان تكن نهتز لها النفس بهجة وحبورا 


١6 


لك هى شخصية دانيال ديفى. 256 اعندوط ( ١كدذ‏ ب ١79531١‏ ) الذى 
وان يكن يمتلك ذوقا رفيعا لتذوق كتابة ناريخ الحياة ‏ لكنهة لم يستقبل 
606 بترحاب من المجتمسع الانجليزى وكان قد تثقف فى كلية من 
لكليات المنشسقة عن الطايع البعام للكليات »2 تقع فى مدينة مأعسذوعك" ععامم 
وكان ع0]ع102 اذا وضعنا جانئببا كونه لا رشق له غسسار , وكان 
متوائما مع اللحكومة يعمل لصالبح عرزب المحجافظين ٠‏ (وع تطاا) و ( الأحرار ( 
(1201365) ويشتبه البعض فى أنه يعمل لصالح الحزبين فى نفس الوقت, ' 
وكان من النوع المغرم بالتأملات وميتكرا فى الأفكار » وكان مفلسا ورممالة 
وصحفيا وفى ذاث مرة عانى من التشهير به وسسجن عدة مرات ومع أن 
طبيعته الخلقية لم تكن :متماسكة , غير أنه كان متحفظا حصيفا وقد احتفظ 
فى ركان من تفكيره بمسادىه البنقاء والطهارة التى كان يعتنقها جماعة 
فهواتسسم فى انجلتزا وكانت كناية الرواية تشكل الحمدى اعتماماتة وقد 
عرضت له أخيرا فى حيانه وهو ثرى فى خمرانه » وبرزت لنا ضمن اصدارانه 
الباكرة مجلة النقد (26169 16) (4 11١‏ ؟١1171)‏ التى تشكل نقطة 
تحول فى الصحافة الانجليزية والمجلات الدورية , وبالاضافة الى قصنه 
القصيرة (17681 2/15 دم نتوودرة) عن شبح السيدة فيال لوه7) ١172١50‏ ) 
الذى يبدو كأنه من نسج الخيال » والذى كتبهةك 26206 كنتيجة خرج بها 
من أبحاثه , فان أول كتاب له فى القصة هو ووباسسلكرزو «منسلطمم) 
(ووونتك 10١15١‏ ) واذ صدر حين يلغ 126506 الستيل من العمر شجعه 
نجاحه وأكسبه ثقة بنفسه فاتبعه فى ثوائر سريع : كابتن سئجلتون 
(«ماعاعملة متمامدة) ( ١0/٠١‏ ) ومول فلائدر (2069ة51 03401١‏ (؟؟10) 
وحورنال عام الطاعون (ندولا عنوذاط 5ه لامعنو3 خ) ,فتوعةة [قدمامك 
1 ؟؟7 ) وروعسانا (ددم:ه820) ( ١7/55‏ ) وتتضح نظرة ديفو (©206ه06) 
للرواية فى رواايتئه صحيفة عن عام الطاعون موعن عدودام و2 آه [ومسو1 
لعثبر فى يوم ما منيثقة عن خياله ومشكلة سمهارة من أحداث مشتلفة , 
والواقع أنها .اذا تب استبعدنا جزءا محوريا واهنا خياليا » فهى العشمد عيبل 
ذكريات الطاعون الثى كان الئاس يتداولونها فى عهد طفولة 1206 
وعلى أبحاثه هو بين وثائق ما , وبالاضافة الى ذلك فان الموضوع كان حديث 
الساعة اذ ذاك , فقد خطر حدوث الطاعون مرة آخرى » فهو يعنبر الرواية 
لا كعمل يقوم به الخيال ولكبنها (علاقة واقعية صحيحة) وحترى اذا انخفض 
عنصر الواقعية أو الحقيقة , فهو يؤكد الواقعية المؤكدة للحقيقة الكاذبة , 
وهو يكنب مدركا طبيعة المشاهدين أى الطبقفات الوسطى من طائفة 
المتطهر ين (مماتعنام) و يختار موضوعات لانص_ادف هوى مباشرا لبد بهم 1 
والنظرة السطحية يبدو لها أن مثل. هذه الظروف لا نحط من أصالته 
ولكنه يمتلك قدرة لتنظيم مادته الى قصة منظمة السياق بعين ثاقبة تهتم 


اللدادا” 


بالتفاصيل والاسلوب يسيط على طول الخط ومرغوب فيه ولكنه لا يعتر 
قارئه » وقد سساعد ترابط هاتين الحقيقتسين على تزويد ووبشسئكروزو 
(ع0:050) تتمعصاط10) : بترحيب القر اء ترحيبا سريعا ودائماء 
والقصة لها أساسها فى الواقسع ‏ فى مغنامرات الكستدر سلككرك 
وامعلاء5 معلصهعروام) ذلك الملاح الذى عاش لفترة سنتين ب وحيدا - 
على جزيرة جوان فرناندين (2280065ه15 سودا1) , وقد استند ه_ذا 
الظرف الأول الى قراءات 26506 الواسعة فى كتب الرحلات والى خيراته 
هو العديدة » وتنحصر مهارته فى الرواية فى تفاصيلها وفى التمائل بينها 
وس مصادرها ٠‏ ولا يؤثر القالب فى واقعه الصحيح العميق على 
6 : فرواياته نسير حثيثا حتى تتدحرج رويدا رويدا كما تفمل 
الساعة المخصصة للانذار » وكين الانتباه لها بيظل ماثلا أن حركتها 'ندور , 
واذا كان 86 يهتنم ا شيئا ما يما لدور فى فكر الانسآن فهو 
كضف أنا أقل مما ننوقع منه عما يدور فى عقل عو5ن0 , وقد تشسوقنا 
أن نرى كيف كان يمكن لهنر ق جمس 1813068 لإلمع11 أن بعيد صياغة 
القصة وأسوةآ جزء فى هذه الزواية هو التعليقات البخاقية والدينية » وهنا 
كان ع2»20 يلجا الى ذلك الجزء من تفكيره الذى احتفظ بالمسادىء 
البيوريثانية (سقاتتيط) الى لم ينفذ اليها أى تغيير أو تحوير وكان 
يعرف ثماما أن جمهوره راغب فى ذلك » ويعزى نجاج رواية ممعمنطمع©) 
(©0058 الى أنها لا تعبأ بالمبادىء الخلقية ولذا ؛ فان الروايات التى أعقبتها 
كانت تهتم باللصوص وقطاع الطرقه ٠‏ فرواية الكابتن سنجلتون 
(816]00 51 متماجو0)) وقد انخذت لها خلفية من قرصان البحر وأفريقيا 
الما هى قصة تفيضص بالحيوية « والأندال الاناث » : مول فلاندرز 
(ولع ل صهةا5 31011 وروكسانا (02828) الأكثر أناقة , هما بين الشخصيات 
التى خلقها والتى تعج بالحيوية ٠‏ 


١ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفصسل المسائر 


الرواية الانجليزية من عهد رتشاردسون 
حتى عكس سر و لثر سكوه 


يكن للكاتب 12262068 من معاصر ولا من خلف مباشر ويجىء 
التطور التالى فى الرواية وهو أهم نطور فى انجلترا فى تاريخ الرواية 
جميعا ‏ يجىء عن طريق الصسدفة على يد صمويل رتش اردسون 
لدهدلمقطءن8ظ اعننسوة) ( حثى5١ ١751١‏ ) وكان ابن نجار , جاء الى لندن 
ونتلمف ليكون ناشرا وقد ظل ناشرا طوال حياته وسلك الطريق المستقيم 
مِنْ الناحية الخلقية , وكان تلميذا ناجحا فى صلعته حتى أن رئيسه 
وافق على تزويجه بكريمته » وقد طلب منه أن يعد سلسلة من الخطابات 
لآولئكك الناس الذين لا ستطيعون الكتابة لأنفسهى » وقد علم دل تةتاعق1 
الفتيات» الشادمات كيف يتفاهمن فى موضوعم الخطوية كمقدمة لازواج ١‏ 
كما علم صبيان التلمذة الصناعية كيف يقدمون طلبا لتعيينهم فى وظيفة ما , 
وعلم الأبناء كيف يطلبون الصفم والمغفرة من آبائهمءوقد تعلم 121000 
من هذا العمل امتواضع أن فن التعبير عن نفسه أصيعح أقرب اليه من حبل 
الوريدء*وفى السئوات التى أعقبت ذلك نشر ثلاث روايات طويلة ذاعت 
يسببها شهرته وهى بأميلا (واعصوم) (+5/ا١‏ ) وكلاريسا (و5كلمقت) 
(/ئ/ا١ )١758-‏ والسسر 'تشارلز جرانك يسان (ندهد ةلص مم0 وم اعوط 511 
اه/ا١ا ‏ 5ه/ا) ٠‏ ش 


وفى كل من هذه الأمثلة كانت القصة المحورية بسيطة 2 كانت 
وأةتنوط شادمة فاضلة قاومت محاولات ابن سيدتها الراحلة لاغواتهسا 


١١9 - مجمل‎ 


فاكتسبت ثقته فيها وكافأها بأن طلب يدها فوافقت والبهحة تملوؤها . 
وكانت 01821558» أيضا على خلق متين ولكنها سيدة , فقد هربت من 
عائلتها النتى ألحت عليها لتقبل خطيبا كريها » ولجأت بعد هروبها الى 
10266 الذى كان قد استحوذ عليها ذات يوم وقد أعلن لها حبيه 
ولكنها هى أدركت بطبيعتها الملتصقة داثما بالفضيلة وتربيتها العائلية بس 
أدر كت خداعه ولم يكتف هو بايساء رغيته فى الاقتران بها » بل مضى قدما 
يريد اغواءها » وحيل فشسلت محاولاته فرض نفسه بالقوة عليها 2 وننيجة 

لفعلته تلك مانت » وكان السير تشارلن جراند يسن (ناهقللمة0 وعامتقكت) جزق) 
مثالا للرجل الجنتلمان وقد أنقذ يوما ما سيدة من الاغتصاب وخطب أخرى 
للزواج ٠‏ وهو سلوك حافظ عليه برقة لا تصدق , الأمر الذى صادف قبولا 
لدى كل الفرقاء ٠‏ 


ولقد هوجمت منك البداية الموضوعات التى نناولتها روايات 
:: وذلك للا تضمنته من أشلاقيات الطبقة الوسطى وما تنطوى 
للاستثمار ء بينما أن السير تشارلز (#12تمةم) بالرغم من توجهسه 
تجعل الفضيلة تدفع ضريبة الزواج وحتى 18:15858© تنتهم بأنها احتفظت 
بهذه المدفوعات للعالم الآخر عن طريق عقد طويل الامد مع الأبدية 
للاستثمار , بينما أن السمير تشارلك (082185) بالرغم من توجه» 
الأرستقراطى فهو صلف » واذا حكمنا على 101608150802 كمجرد كانتب 
قصة فهو لا يرتفمع قدرا . ولكن ‏ كما سبق أن ذاكرنا ‏ فاارواية هى 
قّصة تسرد فى قالب خاص وهو قالب.رتشاردسون (دهقل#قطع81) الى 
شف عن عبقريثه 2 فجدة القالب الذى به وضع قصته عن طريق الخطابات 
جاءت عن طريق الصدفة ولكن لم يكن فى فنه غير واع 2 فلابد وأنه قد أدرك 
ان هذه هى الطريقة المثلى » لأن قدرنه ننحصر فى معرفته بالقلب البشرى 
فى وصفه لظلال العاطفة وهى 'تنغير وانتحول والأهداف المتصارعة تسبب 
أرقا للعقل الذى ثثيره العاطفة » وكان لإطل1 لا دمتلك الا القليل من 
ذلك ال 25اطمنا ولكن (6#عتاهط0) كان «متلك الكثير منه 
فى علبزعكتت لسة كنازه:5 وكذلك ٠‏ (0جهط236) سار على دربهم 
فأكثر من هذه المحسنات اللفظية (وعناتطصناط) وقى ج50 قط 1) لصببح 56 


)١(‏ (8عناطصن) رومانسية نثرية كتبها للى («اسوة) والقصة هزيلة جدا 
وكلها شماعة لتعلق عليها قصص الحب وكيف يجب أن يتعامل الرجل مع محبوبته وهذه 
القصة ترجع اهميتها الى أنها ساهمت فى تطور الرواية الانجليزية وترجع شهرتها الى 
استعمالها الكثير من المحسئات اللفظية كالجئاس والجمع بين النقيضين (18مقعطاتاصة) 
وغير ذلك - ( المترجم ) ٠‏ 


1 


التحليل للعاطفة هو العامل الأساسى فى سحياة الإنسان و يبسير على هذا 
منهج بدقة وصبر كبير فى الرواية الاتجليزية 2 بدرحة أنه لا يمكن أن 
سارى كتاساب الرواية الانجليزية أى كاتب روائلى آأشر » واذ قتع 
يشخصيانه من الطبقة الوسطى فقد أشار الى الأحداث الصغيرة فى حياتهم 
تلك الأحداث التى وجدت فيها مشاعرهم تحقيقا لذاتها مع وضوح كامل 
لها بقلم كاتب عظيم ,» وكذلك لم تكن الأخلاقيات ولا المبادىء الخلقية التى, 
كان لها أثر عكسى على الموضوعات نفسها ٠‏ خالية من قيمتها لأنها جعلته 
قادرا على أن يرى فى الحدث التفصيلى أهمية تنبع من قيمتها الروحية , 
وكانت الواقعية التى انطوى عليها قصه للرواية , ترتبط بمهارته فى 
الحوار مما لم يقدر تقديرا صحيحا »2 وكذا لم تتدخل ب كما يمكن أن. 
يظن أية حيوية أو فكاهة أو بهجة فى جو الكآبة المستمر » ولكن عبقر يته 
تتضيح أيضا فى تصويره التماسك بين العاطفة والعطف , كان 10018105098 
بيوريتانى تقاتت2 النزعة من جماعة المتطهرين المغالين فى النزعة الدينية, 
وبينما الجانب البيوريتانى (20188) يبتكر القصة ؛ فان الفنان الكامن 
فيه يسيطر على التفاصيل , وقد اكتفى النقد الموجه اليه بالسخرية من 
قصصه دون يلقوا بالا للعبقرى الذى يسسيطر على التفاصيل الوئيدة 
المتعمدة , ولم بيلق ه50لتنقطعنل8 بين النقاد والانجليز من يعترف به 
كفنات عظيم : 1 


وقد عانى من ظهور كائب معاصر له كان لا يروقه عمله ,2 وكان من 
أوائل الذين شجعوره » ذلك الكائب هو هنرى فيلدنس ‏ (هستللء1؟ تإنصع1) 
١/١7‏ ب 01/05 الذى كان من عائلة أرستقراطية , وتعلم فى (نماظ) 
و( ليدن ) (6106.) وكان قارثا واسع الاطلاع ذواقة للأدب - وعلى وسه 
أخص ‏ الأدب الكلاسيكى . كما كان أيضا كاتبا مسرحيا الى أن منم 
السير روبرت والبول (©6اوصلة97 1066 أ5) مسرحياته من المسرح وذلك 
باصدار قانون لا يسمح بتمثيل مسرحية الا بعد اصدار اذن لها بالوصول 
الى المسرح * وهو قانون عام (/1؟/1١)‏ وهكذا أزيحت مسرحياتة من المسرحء 
وقد كان صحفيا ومحاميا وقاضيا لحفظ السلام فى مقاطعة من المناطعات 
هى مقاطعة باوسثر بست 51666 8019) وقد أصدر فيلد نج ف عام ؟2/ا١ا)‏ 
جوزيف الدروس (6©78 دك طم1056) ليسخر من للاعضةظ التى ألفها 
0 وقد سخر منها عن طر بق عكس الموقف في رواية «دهقلمطء11 
فبدلا من العذراء الخادمة المتمسكة بأهداب الفضميلة قدم لنا 181 
جوزيف (مء105) الخادم الطاهر الذى ثغريه ليدى بوبى (80053 0.207) 
فشحرفه من طريق الفضييلة الى اللحد الذى اضطر معهة الى الهرب وفى هذه 
اللحظطة من القصة بدأ فيلدنج (8هذل!ا16) بنغمس فى قصته ويمارس 
هوهبته الكوميدية ‏ الى الحد الذى يختفى معه 16100820508 , ويتبع ذلك» 


تفرذلء 


سلسلة من المغامرات على الطريق حيث نرى جوزيف (1056211) بصحبة 
كاهن هو الكاهن آدمن (وسوكك) وهو يشسيه دون كوكزوت 
(عاه<ندا© حده©) )١(‏ والكوميدية متنكرة بجدارة تثير الاعحاب ويطالعنا فيها 
شخصية هوجارتية (؟) لكاهن يحتفظ بحظيرة خنازير ٠‏ وهذه بخنازيرها 
تعتدر احدى روائم فليدنج (وصنفاءة5) الرئيسية , لم كن هدف فيلك نج 
فى أول رواية له بسيطا أو مباشرا » فهو يهمه ‏ ( إذا صرفنا النظر عن 
دافعه الهجائى ) بطريقة عملية مدروسة ‏ بهمه المفارقة بين الرواية بما فيها 
من صورة لحياة متواضعة عصرية وبين الملحمة الكلاسيكية وبهذه الصورة 
وقد التصقت يعقله أطلق على روايته «ملحمة بالنثر » بس وهذا أدى به 
بتشجيم من (07821688)) أن يقدم لنا عنصرا مجونيا فى أسلوبه ب 
وأحيانا ‏ فى الأحداث » وكان دافعه هو الهجاء 2 وقد ساد هذا الواقع 
تماما ‏ فى قصلته التالية تاريخ جحوناثان وايله العظيسم 
مم62 مط 1/11 سمططانههه1 5ه مك8 هط) 0/595 )١‏ ع عسميث اتخل حياة 
لص ومتسلم المسروقات بعد شئق اللص فى ثايبرن (106020) كموق ضوع 
لتوضيح الفرق بين ندل عظيم وجندى عظيم أو سياسى عظيم كمثل السير 
روبرت ولبول (016م7791 اتوطمظ عزة) . 


ونرى خلف دعايات جوزيف أندروز (وكعءلسة طجء105) رأيا فى 
الحباةة يندر أن يفضى به بصسرامة ولكنه ذو أهمية كبرى لفيلدنج 
550 نفسيةه و يمكن أن عرف الفرق بين دستور (مهصولمقط81) 
الخلقى ووجهة النظر للحياة بالكرم والدفه التى اعتنقها عصتلإعلط 
فحين رد جوزيف أندروز عاريا على جانب الطريق أهمله كل ركاب عربة 
عابرة ممن يمتنقون مبسادىء 1168220508 بدافمع من اللياقة أو الحياء 
ما عدا صبى العربة ‏ الذى رحل فيما بعد لسرقته فراشًا من حظيرة ما 


)0( 0 ؛ رومانسية هجائية كتبها 0001812165 صيدن الجزء الأول 
متها عام )١15١5(‏ والجزه الثانى عام )١6١9(‏ وهى يسخري فيها من رومانسيات الفروسية 
كم كتب أعمالا ينتقد فيها الدياة الانسانية وقصة ‏ (©01*016 1(02) هى أن 0126© 
هذا كان أولا عاقلا , ولكن اصابه حلل عقله من قراءاته لكتب الفروسية وزعم أن 
نداء يدعوه للطواف حول العالم للمذامرة راكيا حصانه بصصية الريفى 88022 مطعمة8 
ويجذيه اليه تحت الأهل بان يجعله حاكما على جزيرة ما وقد أغرى فتاة من قرية مجاررة 
لتكون خليلته ‏ ( المترجم ) ٠‏ 

(؟) هوجارتية ) مثل الشخصيات التى كان يرسمها الرسام الساخر وليم لطاتة1108) 
الكاريكاتيرى (81اتتطع1ه0) (4ولا١ا‏ ) 7 (المترجم ) ٠‏ 


3 


وقد ألقى ذلك الصبى بمعطفة على جوزيف أندروز وأعقبه بقسم مغلظ .2)١(‏ 
وقد نما وازدهر فى نفسية 8هذلاء53 تأمل العلاقة المعقدة بين الخير والشى 
ووجود اسستثناءات من دوافع كريمة بين أولئك الذين يلفظهم المجتمع ١‏ 
نمت هذه المشاعر فى 11610188 بقوة عاطفية كبرى الى حد أنها زودت 
روايته القالية 100656 1661 ( ١1/15‏ ) بعمق وما من عمل أدبى خاص 
فيه فيلدنج يمكن أن يرتفع مستواه ليطاول هذه الرواية العظيمة التى. 
خطط لها بعئاية ونفذت أيضا بعناية » حتى اله رغم أن ا موضوع الأساسى 
قيها يصاحب 10088 1082 طوال حياثئه منذ طفولته حتى القرار الأشير 
الذى 'تم تنفيذه + 

وكانت آض رواية كتبها 8ستلاء21 هى أميليا (هذاعسف) رادلا, 
وقد صادفها نجاح أقل مما قبلها فهو برسم شخصية المرأة الرئيسية فى, 
الرواية ويجعلها مثالية » مما يؤدى الى مبالغة فى العطف فتخلو الرواية من 
التوازن الذى تمتاز به رواية (10865 حطه1) ومع ذلك , فقد جعل الرواية 
تقف على قدميها منتصبة القامة وقد أسس فيها أحد قوالبها المشسهورة وهو 
الحديث عن الطبقة الوسطى فى واقع حياتها وقد أسبغ عليها مفهوم القالب 
أو الشكل وجعلها فنا يمكن مقارنته يفن هوجارت (طامةعه) (") 
التصويرى » وقد رسم فى 10865 1022 أحد الشخصيات الانسانية 
العظيمة قى الأدب الانجليزى » وكان ينقص أدبنا وجود الخلفية وقد ظلت 
الخلفية شالية من أدبنا حتى 5008 الذى زودها بها بسخاء فى قصصه. 
الخيالية ء وعلاوة على ذلك فقد كان 5000 أقل تحفظا من ه55لمقطع10 
أى من آأى كاتب روائى فى القرن التاسع عشير ٠‏ 


وكان توبياس سموليتب اع ل[مسة هقأطه1) ١‏ ألا١‏ - الالاا ) 
معاصرا لقيلدنج «1882ذ1110) ولكنه لا يطاوله فى الأدب , وقد ولد فى, 
اسكتلندا لصو لومم ودرس الطب وعيل كجراجح على سفينة 
حربية .+ وكان سريع الغضب والهياج وضعيفب الاحساس ومغرما يالحياة 
اليحرية الجحافة ب مغرما يقسوتها ويصياغة الدعابة الغريبة »وقد أضاف 
الى ذلك ب بطريقة لا نتواءم مع طبيعته ‏ عنصرا سطحيا من العاطفة , 


)١(‏ عغلظ : أغلب الظن أن هذا القسم المفلظ كان شتيمة ضد من قذف الصبى فى 
عرض الطريق أو من تركه هن المارة أى ضضمد المجتمع الذى لم ينتبه مثل هذه الحالات 
ولم يعمل حسابا لها ( المترجم ) ٠‏ 

م( 2 ( /ا 13 ١754‏ ) وليم طاتة1108 كان رساما وان أصبج 
مشهورا يقن الحفى من الناحية الاجتماعية والكاريكاتير السياسى وقد قام بأعمال كثيرة 
فى فنه هذا - ( المتريجم ) * 


ركنا 


وفى أول رواياته رودريك راندوم (طتدتصمة ع8030) 2 (48/ا١‏ ) 
يصف حياة بطل وغد حتى زواجه من 'نارسيسا (2559ة]5) الفتأة الجميلة 
المخلصة ذات الشخصية الرائعة 2 ويستحق 5011 106135 تخليد 
ذكرأه لتصويره حياة البحر القاسية التى لا يشغل الانسان فيها بيآمور 
الحياة العادية » وروايته بريجرين سكل 80106 مسمتوعه2) ( ١/5١‏ ) 
هى أيضا رواية عن وآ يعيش حياة منحلة الى أن يتزوج الفتاة الفاضلة 
ايميليا (8لان8) وينفرد بجاذبية أكثر من هذا البطل بعض من الشخصيات 
الصغار كمفل «منسمهنطة' ع0007ستسرم) وبوتسوين بابيس 
(قعم20 صنة80955) , وقد وصفت الخلفية بحيوية كسيرة وهى تتضمِن 
حسورة من القسوة التى شساعت فى فر نسا قبل ثورتها 2 وقد استنفك 
همه شيرائه بهانين الروايتين 2 وفى روايته فرديئاند كاونت قاتوم 
(صتعطنة1 اهلام لمدمتلنه0) ( ؟ه/ا١‏ ) يبرسم شخصية ندل خيالى الذى 
سدو تمهيدا لشخصنيات « رواية الفزع 4 التى أعقبتها وقبل نهايتها 00 
1161 ضميره بحديثه عن نهضة خلقية , أما بقية أعماله فأقل تأثير 
عما سبق ذكره » فروايته سير لانسلت حريفز (0266765 06لععدمآ - 
10755 ) انما عى 'ترجمسة الجليزية فى القرن القامن عشسر لرواية 
010 202 , وفى رواية همفرى كلتكر (علستات لإتمامستاة) 1/1 0 
يعدل' من طريقة (85ه05هطه83) النى ,يلجا فيها الى الرسائل فى كتنابة 
رواياتة م ويكتب بدعابة أكثى برودا مما فعل فى رواياته السابقة 2 
كان ٠‏ #اهلامصق ذا أضالة'فكرية وذا عمق فى الرؤية أقل مَن سابقيه 
ولكن 'قصصه العئيفة الصاضبة صادفت جمهودا عر يشما وقد لاقى نه 
تقديرا شعبيا لمدى طويل <تى وصل تأثيره الى وعك1ءالا ٠‏ 


'وأغرب كاتنب روائى فى' القرن ''الثامث عفر لاقى جمهورا ' عريضا 
ومتتؤعا وأنقادا عذادا حؤال أدة ها عشارما8 اه 1" رعلا 0 
“كان حفيك أسئقف وان جنذى فقد تلقى نثقيفه " فى ثكنة عسكرية ولكت» 
اقنتستطاع أن صل كك المامقة: كنتردج د عع لتتطسق اوس على "شتهادة 
اتلاجستين وقد السام" كاهنًا ومن فغتاشنا وشكنا فو “لعلتطتطارة؟). ولكن زغم 
أنه طلا أكثيرا فى علوم اللاوت وأصدر ا املك دقل رسن (أيضسا أعمئال 
لنت ءلتكذا (1) و (165تة069) وحنى فى القرن الثامن عقتس حين كان 
هناك عند كبير من رحال الدبن الغر سى الأطوار وكان ممتعام أكثر هم 


)0( قنواء58 : 15أمعصوط2 ) غ1 ١0845‏ ) من المشايعين للانسانية وكان 
هجام وطلبييا وكان والده محاميا ثريا ومن اهوة الفرئسيسكان وأصبح راهيا فى دير وزان 
جامعات عديدة وحصيل على درجة فى الطب وأصدنر خمسة كتب وكان شخصية عوموقة 


فى عصره ‏ ( المترجم ) * 


ان 


“غخرابة -وكانت روايته -حياة 588203 ستقذولة وآراؤه.( ون/ا١‏ _ لأؤلا١)‏ 
رواية لا مثيل لها بين الروايات. 2 لقد كانت نتاج: عقل: أصيل .وشاعت 
“حالما ظهرت , واذا أردنا أن نلقى عليها حكما كقصة عادية فهى رواية 
.مناقضة للمعقول , فان القارىء عليه أن ينتظر حثى الكتاب الثالث قبل أن 
.يرى ميلاد البطل وحتى فئ هذه الخالة » فان حياته فى المستقبل نظل غيز 
معروفة وغير محددة ونتضمن القصة أحداثا ومحادثات وكثيرا من البعد 
.عن تسلسل الأحداث ورحلات للتعلم وجملا غير مكتملة وشرطا ( ححاحت 
وصفحات بغير كتابة وتركيبات لغوية عابثة ودعابات ملؤها الهرى , 
الفحش والعاطفة وبين هذا وذاك هناك شخصيات لا يمكن التعرف عليهم , 
فأبو ترسترام (115]5832) هو ضابط بحرى اسمه س1 ودكتور 
سلوب 5108 والعم 'ا10 من الرجال الجنود المحنكين فى معسكر 

مارلبورو 118218020138 , وهو أوضح مثال للغاطفة فى الرواية ولأول 
وهلة يبدو كل شىء منقلبا شكلا شليعا مدمرا ولكن اذا ألقينا أحكاما بهذه 
الصورة فاننا نصدر أحكاما سطحية ٠‏ وكذلك يؤكد عظتما5 ولو بطريقة 
غير مياشرة أن الروايات المنظمة أحدائها لا علاقة لها بعدم التنظيم الذى 
ينتظم العقل البشرى , حيث تعاقب الأمور وفقا لأسبابها ونتائجها لا تجرى 
حسب المعقولية ولكنها تسير ب بدرجة لا تصدق هس وفق هواها أو مزاحها 
خفى (لإلشقط5 متدامة:1) اضطر أن يصف الأرض كك و كب مصنوع من 
بقايا كل الكواكب الأخرى وتناقضات الحياة أدت بسوفت 853140) لحالة 
مريرة من الهجائثية أثرت فيه أيضا ولكن بطريقة تختلف فهى سبب الهزلية 
الماهنة فى كقابته ومنبب تشمعه للكاتب دذلهاءط22 )١( ٠١‏ ؛ وشعوزه 
#الكؤمندية حتى فى قالب الجسم البشرى ؛ وهذه الكوميدية لم تترك لوخذها 
فئ” صتحرّائها .: فبينما: هو يساخر' من الحياة البشزية فنى نفس "القت 
يغطف على البشرية لا 'تصابٌ به من 'كوارث ومغاناة', ومثل هذه العاطفة 
تبدنو مغالى 'فيها نجاه الأشنياء التي نثيرها , لأثه٠حتئ‏ الذبابة التئ' تحط على 
بق الع 3:06 :يجب' أن تكون مؤضع غطف + وضكذا يمكن“أن نلضق 
كلمة عاطفى (5621006218[1) بهذا الانغماس فى العاطفة , ولقد استعمل 
هذا الاصطلاح على لسان 86206 فى كتاب عنوائة ررحلة عاطفية 
/3 1011 - 1181م ستامة 5م .)-١11١'‏ حيث'نصف”"رخلة فى فزنسسا وهو فى 
'خالة أكثر هدوءا.من حالته: :فى ' "58820 طنوءاوا1 وهو أيضا للا ينصح 
عن ثقافته رغم أن حيه للدعابة التى اكسبت عمله الباكر لم كشسن: * 


وبعد هؤلاء الفنائين الأربعة لسع أفق الروابة باستثمرار ستى صل 
الى الفيضص الغزسر الذى لا يمكن لعبقرى واحد أن ستاثر به 2 وحتى فى 


٠ (قتهاءطوع) : عن 1815ه8368 انظ الصفحات السابقة‎ )١( 


١ 


القرن الثامن عششر المتآخر فان التطورات تتنوع تنوعا عارما بحيث لا يمكن 
وصفها بسهولة » وبعض هذه الأعمال تقف نسيج وحدها , فرواية راسيلاس 
(قهاءة885) ( ١09‏ ) لجونسون (5هوصطه1) ولو أنها اسميا قصة 
حبشية ولكن جونسون يستخدم فيها القصة بهدف المنافسة الفلسفية التى 
انْ هى الا هجوم عارم على تفاؤّل القرن الثامن عشر » وهى ان تكن 
لا نتواءم فى ظاهرها مع رواية هل تقههه التى كتبها الكاتب الفر نسى 
فولتير (16ة[970) , كما لا تنتمى رواية كاهن ويكفياك 02 جمء71؟ ه10 

ماع71 ر ححلاح ) الى آية مدرسسة يعنيها وبالرغم من الأحسداث 
التى تنحدث لس صدفة ل فى وقت معا » وبالرغم من عدم الاحتمالات المتعددة 
التى نجىء عرضا فقد ظل هذا العمل له شعبيته ب وفى نفس الوقت ‏ 
ظل فربدا فى نوعه ٠‏ كان جولدك سميث رطغتمو6010) موهوبا فى 
الكوميديا وفى لسسع الشخصية و.,يمتئلك عيل المسررحى الثاقية للنقاذ الى 
الموقف المؤثر 2 كما يشتمتع بفيض من العساطفة نشأ من طبيعته هو لا من 
أى مصدر أدبى وجمع بين جانحتيه بالاضافة الى ذلك س احساسا أصيلا 
للفقراء وبمعاناة البشرية ' ومن ثم نتوقع فى قصته س عندما نرى مساهد 
سجن نتوقع أن يصادفنا فيما بعد س فى قصته ب أن نرى أهدافا اجتماعية 
نتوجه الها الرواية ولم يقنع القراء الانجلين بالانتاج الوطنى فى الأدب 
ففى ذلك الميدان من التجارة الحرة فى الافكار والآراء مع فرنسا . تلك 
التجارة الحرة دائية على المدى طوال العصور ونتيحة لذلك فهناك سيل 
عرم من الروايات الفر نسية يتهقدم الى القراء الانجليز . وكانت رواية 
(2610156 م 11ع ه781 ه) للكانئب الفر نسى جاك روسو (1ا20155681 .1 .3) )١(‏ 
تهتم بالعاطفية 2 كانت خليفة دوكلتقطعن18 هى بإعمهعياظ وموم 
)١185٠ ١155 (‏ ابنة لإعتتدظ رهط الموسيقارة التى حظيت 
فى شبابها بعطف صمويل جونسون . 508مط30 أونتتمة8 وحديه وثتائه 
عليها » وقد عاشت حياتها لتكون وصيفة للملكة كارولين (عسنامسو) 


 )١(‏ تتوعةسنامظ (كللاذ ١78‏ ) ولد فى جنيف (98اعمع0) ابن ساعاتى ولم 
يكن مستقرا فى شخصيته ولا فى مبادئه الخلقية وعاش حياة تيه وفى بعض الأحيان احتضنه 
بعس الرجال المحسئين وان يكن هى رد الاحسان بالاساءة وريما كان أهم كتبه هى 
كتاب ( الاعتراقات (55م)ئودعتدمع) الذى صدر بعد موته وفى هذا الكتاب ثورة شدد 
النظام الاجتماعى ب وفى كتابه الآخر 7216101586 1976116ا0ل8 يسال فى هذه الرواية عن 
طاريق المناقشة عن الطبيعة وعلاقتها بالجنس الغريزى والعائلة وقد ظهر هذا الكتاب عام 
(ككلال) ديوضع فيه فلسفته السياسية , ظهر عام ( ١55‏ ) وكان له أش عظيم على 
الفكر الفرنسى ويعد كتابه التالمى 10118 كان روسو هدفا للاضطهاد وذهب فى ثفى 
اختيارى الى سويسرا ثم الى انجلترا وظل هناك حتى )١7951/(‏ ب ( المترجم ) ٠‏ 
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لل 


وتزوجت من مهاجر فرنسى يدعى جنرال داربلى (زوقاطعة ل لوععمعة) 
وكانت ايفيكما (وهناء:5) أول وأفضل رواياتها التى وصفت فيها 
العاصفة التى نزلت بمدينتها فى عام ( ١1/18‏ ) 2 كما وصفت فيها فتاة 
ريفية حاءت الى لندن ودخلت في مغامرات عاطفية , ولا تزال هذه الرواية 
نلقى رواجا كبيرا رغم أن الثناء الذى أضفاه عليها جونسون (هم5ططه3) 
و بيرك (81:16 ) ورينولدز (0105ه883) يبدو مغالى فيه الى درجة كبيرة » 
ومن يتصدى للمقارنة بين الكائبة بيرنى (869ة8) وريتشاردسون 
(ددهسلنوطء )2 معناه أن يفقد التوازن , لأن (0508قط800) كان قادرا 
على الابتكار والابداع , بينما الكائبة ‏ [#06ناظ مجرد مخزن تودع فيه 
الامتكارات لتؤيد فيه ملاحظاتها وخبراتها هى ونتيحة لذلك ٠‏ قان عملها 
الحسدر بدل أن يرتفعء وتبدو لنا سيسيليا (والم)) (6ثم/ا١‏ ) 
رغم أنها أكثر تعقدا الا أنها أقل تأثيرا , وفى كاميليا (12لانست] 
١,95 (‏ ) نراها وقد طورت من أسلوبها الغريب والذى يوصف- خطأ ب 
أنه محاكاة لأسلوب («مكصطه7) وف آخر رواياتها التجو ل معنم سه عذ1) 
)١14815(‏ أصبم أسلوبها كانه مرض » فيوميائها وخطاباتها تبين مهارتها فى 
كسابة تنقاريبى عن الأحداث بعين نافذة للأحداث الدرامية ٠‏ 


وقد ظلت العاطفيية التى بدأها ستترن (5166) شائعة وحظيت 
يعرضها الدامع فى رواية دوحل المشاعر (وسئااة8 عه ههقةة 156) (١كلا/ا١)‏ 
حيثك البطل يبدو دائما دامعا تحت تأثير منظر مثير للمشساعر , واذا أعدنا 
قراءة الرواية مرة أخشرى فانها تبدو وكأنها ميحاكاة تهكمية ولكنها كانت 
شائعة بيل اللجتمع ودغم أنها تدور حول العاطفة بمغالاة خيالية مجونية غير 
أن المؤلف .يتعاطف معها بانسانية رائعة تبرذ فى كل كلمة , واذا كان روسو 
(للوء788185 ) آحد الكتاب الذين.أثروا فى ماكتزى 2م011 »2 فقد 
كان واضحال أنه المعلم الأول لتوماس داى (1083 قود1) الذى حياته التى 
لا تصببببدق. نستتحق القسراءة ».وروايتهة سباندفور ومرثون 
جمبمته11 لمج ل«منلهدة) ) عرب !ا كذملا١‏ ) لا تزال تقر] حتى اليوم 
ولو للمجرد اسمها, وى تتحدث عن صبى غنى من جامايكا (2ثقظة0) 
أقسده العطف الكاذب والرفاهية التى بعيش فيها ٠‏ ويرى ابن الفلام 
الأمن ووابة تحولت الى حوار وتعليمات خلقية وقد أمدنا هئرى بروك 
(وع1هه:8 جندع8) فى روايته أبله الأقام الرفيع (وتلمدن عه 1001 156) 

( كك/ا١‏ »٠لا/ا١)‏ برواية أخرى من الروايات التعليمية فى الخلق سث 
يظهر الفرق بين شخصيتين , ورغم أنه ربما قد استعار الشىء الكثير من روسو 
(نحوءو18535) فقد أمدنا ب بدرجة كافية باراء تشير الى النزعة الانسانية 


التى لفقت نظر ويسلى (إزوادة79) اليها * 


يان 


وبين ©هذه التطورات التى أخذت مجراها فى أواخر القرن الثامن 
عشر تبرز لنا احدى الروايات ؛ اذ انخذت لها طريقا يثير الشك وأهابت 
مالقراء أن إيطرقوه . وهذه هى رواية الرعب أو الرواية الغوطية عتطاه 0 
التى تؤدى بنا الى عالم الرواية الخفى ب هذا العالم الذى يستمر فى 
اشاعة قصص الفزع والجريمة التى شاعت بيئنا اليوم » ومهما قدرت 
قيمتها بأى معبار فنى فان. قصص الفزع جذبت اليها العقول الجبارة » وكان 
لها أثر كبير لدى المستويات. العليا من الفنانين فتركنت أثرا فى كتابات 
سكوت 586019) والأخوات (165ه810) وشعر شللى جات 0 


ويمكن أن يعزى هذا الضشرب من القصص الخيالية الى عوراس واليول 
(عادطلهة/ا فعم:ه80) 2 (7١لا١1 ١1590‏ ) فى قصلته قلعة أوترنثو 
(مأاسمن0 5ه علوت عط )1 ٠ ) ١/55‏ لقد عرف عوراس (2102866) 
.وهو ابن السير روبرت ولبول 778150162 106066 مأة) . _الشىء الكثير 
عن العالم العظيم الذى سيطر عليه والده لأمد طويل : ولكن عقله الراجح 
والذى تخترمه معتقدات عميقة. كان يعانىي من المؤامرات ومن البحث للوصول 
الى مركز القوة فى محيطه , فقد أحاط نفسه بضواغر وظيفية يتقاضى عو 
منها مرثئبات بدون أن يعمل وسبميح لنفسه بأن ينغمس فى دراسة القدم 
والأقدمين:؛ ونعرف: على الكثير من الكتاب المعاصر ين له منهم. الشاءر: وماس 
جراى (0123 8قضدمظ1) رئرك سحلا عن حياته فى مجلد كبير وهو وإحد من 
0 الخطابات المتنوعة والمشوقة ف اللغة الانحليزية 2 وكانت لدراسشه 
بلقتم 'والأقدميات جوانبها العاطفية لأنه أوضم مثال فى" القرن الشاطن 
عشز ف وعلى 'وجه أخصض: ٠‏ بين الأغنياء ورحال"الفراغ .للشغور بخيية الأمل 
مع. ذيورع الانجاه التجارئ والعقلانية .فى ذلك العصل » ولك يرز العقل 
فن. هذه القيود المادية وتعد اررق مسالا التحرا إن اعقولهم فى الماح 
التبالهية” أن ينطلق” * اليحلق فق نى "التأملات دفي الوسحدة وى 'مخلفات الور 
*لؤسعلى الع وجدت بن أطلال الأدئياة: والقلاع. التى كاثنك اتوسكلة”+ ت غادة ل 
مداخل ..اقطاعبة الجنتلمان الخاصة: وهذاً الحب للعالع القديم ' والقروسناية 
نحت العرابة أوكتدف 'الأسزار والخفى” “الننى” آلقتها 'أشيال: "متأخرة' فى ذلك 
العضر في ' العصور الونسطئ ' وقد تعلق 'ولبوال (عاهطاه7ا) بهذه النرعة 
أى حب العصئور 'الوسطى أكثر من أى معاصر له “ وثلى لنفسةه فوق" كل 
مائر برق (مجطمتع مسجم 5) منزلا غوطيا , 'حيث كان السيع راجعا الى أيام 
الفروسية وحياة الأديرة » وتمخضت عن أحلام العصور العصور النهارية 
روابة قلعة أوقر نتو اع خطد0 5ه 116أق00 ه78 هذا ؛ واذ اتنخذت لها مسرها 
فى اتطاليا أيام العصور الوسطىي سارت فى ركابها خوذة يمكن أن تضرب 
ضحاباها بالضربة القاضية 2 كما انطوتث على حكام طغاة وندخلات من 


ا 


قوى فوق القوى الطبيعية وعمليات رعب شفية . وكما لو كان كل الشعر 
والشخصيات نقلت من مسرحية مكبث إاشكسبر ,2 ار 

لما فوق الطبيعية والتمثيلية المشجية٠ومن‏ المفهوم والمعقول أن القصة لاقت 
شعبية ولكن من الصعب أن تصدق أن ولبول 577910218 خطر على باله 
أن ثركيبه المصنوع من الورق المقوى هو عمل قنى مهم ؛ ولم يكن أى انسان 
'يستطيع أن يقدر الى أى مدى اتشسع” قاثمة ما بأسماء تقليدية 2 وكان 
وليم يكفورد (86142050 تصونالة97) ( كهلا١‏ - -)1١855‏ ينهج على 
منوال الطراز النموذجى » وقد بنى لنفسه بناء فوطيا أطلق علية فونت هل 

ابى (لإعططثة للتطنده8) ٠‏ وكنب رومانسية فى الغموض والخفاء » وكانت 
فونت هصلل (انطاصه8) أكثر مغالاة من سالفتها ‏ النتآ تجتءطمدناق 
وكذا كانت فاسك (كاعط9761) ١0/85‏ ) وهى رواية غريبة » أغرب من 
فلعة أوتر نتو (مغخطةنةأ0 01 ع1أهه0 16) ومع أن 57/215016 كانت له أحلام 
نهار كان يدرك ماهية العالم المادى المحسوسى ولكن 86012010 يبدو أنه كان 
يسبح فى عالم من الخيال , ورواية عل0طةة/9: .قصة شرقية عن خليفة 
ينساق وراء قفسوته المعقدة وعواطفه المضطربة تعضصده أمه وتؤيده عبقربة 
شريرة » وهنساك عبارات جميلة ولكن الأثر الذى تتركه كلمساته هو 
عالم من الخيالات المجونية والانغماس فى الملذات وتنحصر قوتها فئ الثناك 
الرصين' الخالى من المتناقضات وفى الأيحاءات الثنى يزودنا بها (020ماء86) 

من خلال قصته عن عظمته وجلاله وعقله المنحرف ٠‏ 


:آم عن الكتابج الارين مارسوا كتابة أزوايات الرعب فيما بعد فقد كالث 
أقدرهم د كترهم به بان .القراء السنيدة أن ' ؛'فلانك0م2 
اا 5ك 000 ( وأفضل أروايتين لها من بين خمش اأرؤائاث الى 
“الفتها هما : الأسر ان الثامفنة ليودئفو لكك فك 1 عط" 
والايطاق ٠‏ (سقثلة1 8 'وقد زاقت لهناء -““آلية- د قضة الرَعَبَ 4 4 ولكنها 
ربطتهنا بالعاطفة والؤضف'العاطفى والمؤثز اللماحامة : ٠‏ وبهده الطريقة لزنطت 
بين قصة 'الرعب والاهثمام' بالظبيعة الذى ينسم به شعر القرن الثامن 
عقر * و لفقم لنا رواية مطمراه70] غه ممتعءاورك8 مطل عملها ف في النفى غير 
المشوب بأية شائبة : فتاة بريئّة ورقيقة المشاعر تقع بيل يدئ ندل قوى 
يجد لذة.فى احداث الأذى والألم بالغير ,يدعى موونيى (ثدهغ8402) الذى 
يمتلك قلعة منعزلة , بحيط بها جو من الغموض والالغاز والكابة حيث 
الفزع يصعر خده فى الدهاليز والغرف التى تعوى فيها الأشياح , وصبحيح 
أن المسن رادكليف 622تاناء220 .04:8 بيروق لها أن تقدم لنا قبل نهاية 
قصتها شرحا عقلانيا لافزع الذى تتنسم به قصصها , وقد راقت قصصها 
ليس فقط لدى قرا كتب المكتبات المتنقلة الذين تهجوهم جين أوستن 


0 


(2105165 1826) 2 فى دير نورتنجر الإةططلى 51020338865) ؛ ولكن العدوى 
سرت الى عدد من العقول الجبارة فبيرونب 82115032 )| فى دس نيوستد 
(لإعططث ل216875160) كان كومة من المهملات تعود الى الحياة مرة أخرى ٠‏ 
بيئما كانت قصص الرعب هذه تبلغ من الحقيقة حدا جعله يراها رأى 
العيان * وفى حسين ابر (5916 1386) للكاتبة شارلوت برونتى 
(8:0216 عناأماتوك) كان روشستر 16وعتاء10 مجرد كومة أطلال نعود 
الى الحياة مرة أخرى بعد أن نم اجراء تعديل فيه » ليصبح من بيئة الطبقة 
الوستطى ٠‏ وما كان يمكن أن تكتب رواية مرتفعسات وذرتج 
(قغطع 1861 وسترع ان 11 ان لم بيكن خيالها قد أثير من مصدر غر به 


ومع أن 85أنا1200 13:5 بلغت من النجاح حدا كييرا » فقد مارس 
العديد من الكتاب هذا المجال ب مجال كتابة الرواية الشسائع اذ ذاك ‏ 
فماتيوجر يجورى (01801) ااعطنه81) متوعة (دعلده84 ») ره/الا؟ ب أكخلمى 
الذدى قرأ جوته (86ا606©) والرومانسيين الألمان استخدم أسوأ ما قراه 
فى رواية الراهب (كلده3200 16) ( )2 وقد استخدم موضوع 12056 
بعد تعديله لوصف الانغماس فى الشهوات الذى كان يمجه الذوق 
السائد , رغم أن كتابه (هى) لقى ترحيبا لدى عدد كبير من القراء وقد أتبع 
نجاحه سيىء السمعة بكتاب قصص الرعب 16202 ذه 8166 ( وولا١ا‏ ) 
وقصص التعمجب 0م70 61 18165 ٠ ) 18١١‏ وكان تشارلز روبرت 
ماتررين ‏ (2أنتناطه]8 انتوطم8 ون 1ندقمط0) ١‏ 85لا 1855 ) الذى كان 
لكتايه ملموت المتحول ‏ (27ع:ملمهة1آ عط طامساءة) ( ١186٠١‏ ) أش كبير 
على الكتاب فى فرنسا © وكانت اجدى القصص الرائعة فى مجال قصص 
الرعب فرالكئشتاين ‏ (ماعاكمءطمهم) ( 18١1‏ ) كتبتها مسز شللى 
86113 35 بايحاء من باير ون (8[102) وشللى (لإ16[ع85) , وهى رواية 
عن وحشى آلى له قدرات بشرية وان تكن لها جانبها المرعب , وعى الوحيدة 
من بين روايات هذا الضرب من الأدب التى لها قراء دائمون اليوم ٠‏ 


وكان مقيضا للقرن التاسع عشر أن يصدر روايات أعظم مغزى من 
روايات «الرعب» » ومن النأادر أن نجد فن الرواية وقل. نظر اليه بهذه 
النظطرة الثاقبة المتأنية والمتأملة كما هو الحسال فى روابات جين أوسئن 
(«عأكباة عدصول) ( هلالا١‏ ب ١8١9‏ ) وهى ابنة قسيس أبروشية 
ستيفنتون (امكطء8169) وقد كان اخوها يعمل فى النيل ومضيق حبل 
طارق » ولكنها عاشات حياتها فى ستيفنتون («مادءرع86) وبات (05ة8) فى 
تنشو تون وونشسشر (62اعطعمز؟ 0صة وم اسقطه) , ويبدو أنها أدركت 
ب منكٌ البداية المنظر الذى ومكنها أن تصفه وما من شىء آخر كان يمكن 
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١ 


أن يبحولها عن ذلك , فلم تكن شغوفة بالماضى » ولم تكن الأحداث التى كانت 
تثير أوروبا فى ذلك العصر يظهر لها أثر فى كتاباتها وهى ‏ بنفس المنحى 
بعد نفسها عن نقائص سسلفها 2» فصوبت هجوما ضاريا على قصص الرعب 
فى قصتها ذووثا تدر (إعططف نوع صددل:ه1]) التى لم تصدر الا فى 
عام ( ١81١5‏ ) وقد بجمعت الى حوار هجائها فى هجومها على المدرسة 
الغوطية (001110) صبورا درست بعناية كبرى عن الفزع التخيلى الذى 
يعثمل فى العقل البشرى , ولم تؤثر فيها نظرة ‏ 1010580508 الخلقية 
وسيدق ب من هذه الظاهصرة أن فنها منفصل عمن سبقها وكذا فان العاطفية 


لم 'ثثرها » وكانت ملاحظاتنها على الحياة ‏ على أى مستوى من الاختلاف - 
بها « القدرة السلبية « لشيكسبار » وكانت تغتبر - أكثر من أى كاتب 
'منذف (8سنذاء21) أن الرواية قالب من الفن يتطلب دراسة دقيقة , وكانت 
نتيجة هذه الدراسة أن قصصها بعد ذلك يحس القازىء فيها أن الأحداث 
تأنى كضرورة ملدحة فى لحرك لابد منه ٠‏ وهى أيضا دقيقة فى راتعيتها 
ولذا 2 فبى تسر نأ ينيتس قلكت قراءنها وهذا البسر يعكين منحة منيا لاقارىء 
حاءت لشبحة عناء عقلى من كانيتها » وانيدو عبقرية شخصيتها كفنانة من 
أنها داومت على كتابة ومراجعة الروايات رغم أن عملها لم يكن ب فى 
أول الأمر ‏ مقبولا لدى الناشرين 2 وستظل روايتها الكبرياء والهوى 
(وعنلدزه:ط سد ع220) 81١‏ غالبا أكثر مؤلفاتها ذبوعا » فشخصياتها 
معروفة لدائرة كبيرة من القراء » فالسيدة بينيت (26مءظ 84:5) الأم التى 
نوفق بين الأزواج ٠‏ وكولئز (155اآ00)) رجل الدين المخادع , والسيدة 
المتعسفة كائرين دى يورو (8هنناه8 6ل وسترهة02) واليزابث المرأة 
الشابة المرحة الماهرة التتى بيتواءم انحيازها مع كبرياء دارسى([103:0), ذلك 
الرجل الأرستقر اطى يملك عقلا متزنا تحت مواجهة من صاف وقوة بوهيمية 
ذى اكشيفت الميين العليقى ٠‏ وهنا المحامك الداثرة الضمقة التى نتعامل روايانها 
معها وهى الأرستقراطية والطبقات التى تحتها التى ربما تتمسك بقرابة 
للأرستقراطية وحمايتها لها , ويقضى فنها أولا وقبل كل شىء دقة بناء 
كلاسيكية ومثل هذا البناء تثناوله عن طريق أحداث توصف بدقة فى 
وبالاضافة الى ذلك موهبة فى العبارة التى تعكس الدعابة وتلقى ضوءا على 
واقديتها وكل شىء بتخد مكانه فى الرواية ليقوم بوظيفته فى الرواية ككل »2 
وبالاضافة الى ذلك موصية فى العبارة التى تعكس الدعابة وتاقى ضوءا على 
الاحداث بايحان , و'تتسلسل من خلالها أحداث القصة ومن هنا يمكن أن 
نشعى بكل حدث لذلانه بالاضافة الى اللذة التى تغمرنا عند ادراك مدى 
ثوافقها ووضيعها فى البناء المتنامى للموضوع » وعلاوة على ذلك » فتقد 
كانت موهوبة فى اجراء حوار لا يخونها الإ فى الأحاديث الطويلة ٠‏ فححى 
لاض نهم بالخلفية والوصف الآ حيث حفلات الرقص والحفلات الجباعية ' 
ولايد من الدعوات العاثلية والزياراث فى القصة , وقصتها التسسعود 


١3 


ورهافة الاحساس جا للتطتقمعءة امه عددعهم ( أكما١ا‏ ( تلك الرو اية 
كبيرة الحجم من يواكير أعمالها , تقدم لنا مرة أخرى شخصيتين متناقضصتين 
وتظطلهس لنا ولا تزال هنا نفس المهارة فى بمناء القصة ولو أنه من 
المحتمل ‏ أن تذوق القارىء العصرى يجعل هذه الرواية لا تلقى مثل 
الحظوة العالمية التى لقيتها الرواية السابقة ٠‏ 


وقد نوالت ثلاث روايات بعك ذلك وقد اختلف النقاد فى نقد برها 8 
بالمقارنة بعملها الذى أنجزته فى وقت مبكر » وقد صدرت جتديعة مالسفيلد 
(عانوط داع تزمسدكقة) في عام ( 18١5‏ ) واما (مسصسط) عام ((5الم١ا‏ ) 
والاستمالة (دمزةةةره) فى عام )١14١1!(‏ 2 ويمكن أن نؤكد ‏ بدون 
الدخول فى محاورة ‏ أن هذه الروايات الأخيرة تنقصها الكوميديا المستمرة 
ودوح التلقائية التى تسم بها رواية الكبرياء والهوى (0106تازء2ط مه عللم 
ولكن ما أفتقده من هذه الناحية عرض فى الوصف الرائع للشخصيات 
والتهكم المصيف المتخفى » ومشاعر الدفء البقشرى تجاه شخصياتها التى 
نتناولهم ٠‏ وقد كانت جين أوستن تقدرهم أى تقسدير وكانت تجل 
الرواية كل الاجلال كفن » وفى رواية ذير نود نا نر (لإعططى نوع صقطه21) 
ر 18١1‏ ) وجحهت هحجاء لرواية 0 الفزع 6 وفى عملها عوضبت ذلك بكتابة 
روايات واقعية وكوميديات وفى 0 أبانت عن ادراكها يلا كانت 
تفرم به وأدركت حدود. امكاناتها قا م لابد أن أحرص على أسلوبى 
0 على السير فى دربى الخاص بى » ورغم أنى ربما لا أنجح مرة أشرى 
ى ذلك فاننى لمتأكدة أن ننى سوف أفشل فى أى طرييق شر أتفساقا 2 
59 » فان حر صها غلى 1 يعالمها بيضفى على عملها صبغة شيكسييرية 
رغم أن عالمها كان أصغر من عالم شيكسبير ٠‏ 


من النادر أن يطالعنا عصس باثنين من الفنائين يختلفان بمثل هذا 
المدى ومثكل امه النطرة كجين أوستن (متأكسث عدةل) : والسير ولس سكوت 
(أمعم عم 7121 نزة) ( الالاذ 186595 ) ٠‏ وما من كانب كان أكثنر 
كرما من (5001) تجاه عمل جيد من معاصريه ولا من ناقد كان أكثر دقة 
فى تدوقه ,2 فقد أثنى على جين أوستن (لالأكناث وصه[) ورفع قدرها على 
قدره الذى يماثل ‏ كما قال هو نباح الكلاب 2 وقد ولد فى أدنيرا 
(اقتناطد88) وكان ابن محام ورغم أنه عمل فى نفس المهئة ٠‏ لكنه كان 
شغوفا من وقت مبكر بالأدب وأيضسا يكل ما هو قديم فى اسكلندا 
(0صقنهع8) , وقد أزدحم عقله سلسلة من الغارات على حى جبل فى 
اسكتلند! امتزجت يأساطير كانت ذات أهمية كبرى له فيما بعد كروائى , 
وقد انتنهت به بحوثه الى اصدار رواية الشاعر المغنى على حدود 14للناننم 
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180 08)ء وقد غير طريقه من جامع للشعر الى أن أصبح حو نفسه 
شاعرا وقد نال حظا وافرا » وكتب سلمسلة من الرومانسيات الشعرية 
بدأها بقصيدة أغنية آخر شافر مغن (لعتاقصنلة :1051 عط 2ه 103 قمط1) 
١8٠١6 (‏ ) جلبت اليه مالا وفيرا » حتى انه رأى فى الأدب غنيمة اقتصادية 
لمواجهة المصروفات المتزايدة التى نطلبها اشباع رغباته التى تقتضى انفاقا 
باهظ الثمن ٠»‏ وأما عن ميادثه الخلقية المستقيمة فقد كان متحررا من 
الأغلال التى كانت تقف حجر عثرة أمام كتاب مثله من ذوى الخيال الموغل 
فى الأفاق البعيدة المدى وكان موضع ضغقة بتنحصر فى ناحية آخر وقله 
نش من سخاء طبيعته » فقد رغب أن يكون مالكا لبعض الأراضى تشسبها 
باللوردات » حتى يمكنه أن يمتزج بهم على مستوى المساواة بينه وبيئهم وأن 
يكوث سيد! ومالكا لمقدار من الأراضى الواسعة ٠‏ 


واشياعا لهسذه الرغية سعى الى أن حصل على رنبة رئيس دس 
الرهبان » وحصل على مسكن فى هذا الدير وحتى قبل أن يصيح روائيا 
نأك نعثر فى اصدار رواية فيها مغامرات مع البلانتينز (قغطكهالة8) ,)١(‏ 
وجمع مالا حتى يواجه خططه التى لا تتوقف ليوسع مسكنه ويضيف الى 
جنونه لشبراء الأراضى ” وكان ,يطارده هذا النهم فى الاثراء السبر يع “اأثنساء 
كننابته رواياته الى أن وقع فى مأساة هذا النهم حين أفلس (عاط مامد م0) 1 
عام ( 1853 ) وأفلس معة البلانتينز (ومسؤمة|81) 2 ولا داعى. لأن _نتأمل 
فيما عسى كان مقيضا أن يكون كفنان لو لم تطارده هذه الرغية العارمة 
فى صرف المال ببذخ . ولو أثنا حذفنا هذا الجزء من رغباته لأنكرنا عليه 
طبيعتته ومن المفيد أن نسجل أن صحيفة 102281 التى أنشأها فى فثرة 
انهياره أكثر أعماله اثارة ٠‏ ومن المهم أن نذكر أن نجاحه مع حاجته الملحة 
للمال زاد من مكانأته عن تأليف الروايات الى حد ليس له نظير ٠‏ 


هذه السرعة فى الانجاز لا أثر لها فى تأليفة حىتى سئوات متأذرة ,2 
واذا كان يكتب دون مراسعة نذش. فهو لا بزال يكنب جيدا وكان عقل. 
بزددم بقصص وشخصيات وأحداث عديدة حتى أن الابتكاد كات العجرىء 


(1) ©726أض 28119 اخوان بينفس اللقب وقد استلفا من الكاتب ات 
ميلغا من المال لبناء دان للطبع والنشر فساعده 586015 الذى قدم مالا لبدء المشروع 
وقد أفلسث الدار فى عام ( 1855 ) - (المترجم ) ٠‏ 

0 مم00 : جون علطة غمص (1لاا1 ب 1877 ) رسام مناظن 


طبيعية وكان مقدرا قى فرتسا اكش من انجلترا وكان له أشن كبير على رساعى المناطر 
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'إلية دون جهد يذكر وكانت طاقته ظاهرة عجيبة ٠‏ وقك خامر الظنْ اليعضص 
أن بعضا من رواياته كتبت فى عمره المبكر وخزنت الى أن بدأ يزاول مهنته 
الخفية لكائنب مججعيول ع وكان انجازه هذا عظيما خاصة حينما نعرف أله 
0 بين عدد من الواحبات القانونية والرسمية » بيئما كان يبدو لزائريه 
أنه ذلك الرجل النتلمان الذى يتمتع بأرقات فراغ »2 وعلى استعداد دائما 
أن الشسيع أوقات فسراغ فى الرياضة والبيحة وكان الحل ‏ وان يكن 
سزئيا ‏ بنحصر فى الحقيقة الواضحة أن رحلاته. الى الأراضى المرتفعة )١(‏ ,2 
قد استضر فى ذاكرته مع شلفيته وأصبح شكل جزءا مهما من المادة التى 
اقتيسست منها روايانه * وكانت هذه سنوات اعداده وشكلت ثروة ذهنية 
كبرى رغم أن 6أمم لم يكن غالسا سم 6 لوقت الذدى سوف 
بستكم هذه المعلومات عنه * 


ومع أن نمء8) له سلف فى هذا الشأنث يما فيهم طكرهسوع10 8115 
التى قدمت لنسا صورة عن حيةة الايرلنديين فى قلعة (اباع عله ة) 
عام ( 18٠٠١‏ ) وقد يقال انها هى التى ابتدعت الرواية التاريخية ٠‏ وبدلا 
من أن بعتم سكوت (5008) بالأحجوال المعاصرة ودراسة حياة الطيقة 
الوسطى يرجع الى الوراء الى الماضى ويلجأ أحيانا لشخصيات مشهورة 
ويبنى قصة نتناول مغامرة 2 وفى نفس الوقت يشكل استعراضا لأحداث 
نبي تك فى المساضى , وبينما كان ظلأونالة عمو ى ,51010108 بيهتمان 
بالشخصيات ومحيطهم المباشر , الخترع 850016 الخلفية لمشهده من مناظر 
ريفية ووصف للطبيعة وكل التفاصيل التى تزودنا بصورة عن العصور 
الماضية » ومع أن الموضوع الرئيسى يقدم لنا الشخصيات الرئيسية , فان 
العتصر المهم يتناول صورة الأشسخاص العادية وعلى وجه أخص الفلاحين 
الاسكتلنه يبن الذين كان بعر فهم ثمام المعرفة والذين كان ابتك فى وصفهم 
منفذا للتعبير عن موهبته الكوميدية البارزة » وهو يطاول شيكسيير فى 
تنوع المشاهد وفى ثراء الشخصيات ومع ذلك فلو أننا عقدنا مقارنة بين 
فن هذا وذاك , فائنا سنجد نقصا كبيرا فى  )86011(‏ فالاقلال الدائم فى 
اللحديث عن العاطفة الانجليزية وشظف العيش يجعل أسلويه قاصرا عن 
مدى شيكسبير 2 ولم يصل أيضا الى أغوار النفس البشرية فسلوك 
ش.خصبا نه ومشاعرهم نتحكم فيها دوافع سيطة واذا كان هو واسيع الخيلة 
فى الكوميديا » فهو نادرا ما يتناول التراحيديا واذا ثناولها , فانه لا يصل 


)١(‏ الأراضى المرتفعة : جزم من اسكوتلندا 848 ععروف بكثرة صكوره 
وجباله ‏ ( المترجم ) ٠‏ 
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الى مدى شيكسبير » ولم تعرف الطبيعة التى يتحدث عنها شيئًا عن معاناة 
أو آلام النفس البشرية المحيطة . وتاريخه أيضا غير الفخامة والعظمة 
والجلال دون أن ينفذ الى المؤسسات التى أثرت فى حياة البشر 2 وفى 
معالحته للعصور الوسطى لم يلق بالا للكنيسة » وهى المؤسسة البارزة » 
وكان موهويا لوصف الخفاء والخموض ؛ ولكنه نادرا ما استغل موهبتة.هذه 
ولم ,يمس النواحى الخفية أو الغامضة أو ما فوق الطبيعة ٠‏ 


وسنما يجوذ أبنا اسرتعماك. الاصلاح « روائى تاريخىي » عن سكوت 
م5 , فان هذا الاصطلاح يضللنا اذا لم نناقشه: فروايته الأولى (/إ17/896216) 
18١5‏ ) تناولت نورة اليعاقبة عام ( ١1/50‏ ) 2 ولو أن هذه الثورة 
تعتير واقعة تاريخية الا انه استطاع أن يعرف خلفيتها من ذكريات الناس 
الذين كانوا عبلى قيد الحياة وقابلهم فى التخوم المرتفعة فى سكوتلاند 
(سقلام9) هذا العنص الاسكتلندى مع الحركة اليعقوبية (طرولااطه130) 
آخر حركة فى العصور الوسطى فى أوروبا يشكلان أهم عنصر فى عمله 
كله وهو يرجع اليها من وقت 'آخر »2 وفى الأقدميات ( 1817 ) والخلق 
القديمة 0481 فى قلب ممدولتيان (صو1/1021 عه نوم ع15) رحخذخل)ى 
وفى ووب راى (امكل 205) ١18١8(‏ ) فى هذه الروايات من الصعب أن 
نفصل الذاكرة عن الخيال ٠‏ هذان معا يؤديان الى تحقيق هدفه الخلاق 
بمساهمة متساوية ويؤيد الرواية الرئيسية التركيز على الانسانية الفعالة 
والوصف الكوميدى للصور الاسكتلندية والمنحطة , وحيل رحل عت 
ل اسكتلندا (50قلام5) التى كان يعرفها ثمام المعرفة الى العصور الوسطى 
ذقد الشىء الكثير من قوته , وكانت رواية ايفائهو (#مطسة8) 2)١85١(‏ 
والأعالسم (ممسسوتلهة 1) (ه058) اللعان تؤرخان لتاريخ الحروب الصليبية 
كانتا من أهصسم الروايات التى شاعت فى ذلك العصر ولكنهما تتسمان 
بالسطحية والعنصر المسرحى اذا ها قورنتا بروايات (5001) التى تتصف 
بالحقائق والعمق , ونفس هذا الكلام ينطبق على قصصه حن حكى أعاصير 
الأيام التى كلت باليزايث 1211285608 وجيمس الأول «(1 قو2وك1) فى رواية 
كغيل ورث (طاعه؟ اتسعكل) ر 1851ا) و حطاعع نا ([مو 81 أه وعسسطعه2 ع15) 
؟كمل)ء 


وما أن يستنفد رغبة المجتمع فى فترة ما » حتى يسرع الى فاترة أخرى 
أو مجتمع آخر » ولابد من تزويد منتدع 0 (؟185) 
بكبرياء فى مركزه . حيث تتناول هذه الرواية فرنسا فى عهد الملك لويس 
الحادى عشى »2 ففى هذه الرواية اساتح<وذ على اهتمام أورويا 0 ولم تكن 
روايتة تفيض بالحيوية كما فعلت فى وصفها هذا » وفى شخصية الملك 
لوبس يصف شخصية أكثر حصافة عما يصف فى أحوال عادية » ففى هذه 


١55  لمحم‎ 


الرواية رغم أنه ذهب الى فرنسا . فقد صحب معه رماة السهم والقوس من 
الاسكتلنديين وكثيرا ما كان يرجع من هذه الجولات فى أماكن مختلفة الى 
اسكتلندا محور تركيزه , وروايته القديس الرومانى بغير وا'مفمسرمظ إسلوق) 


[راقثك ( 1,855 ) حيث تجاربه مع رواية السلوكيات مشوقة دون 
أن تكون ناجحة نجاحا كاملا ولكن رواية ردحونئلت (#اتسبروعلع5) 


٠‏ 854١1)ء‏ حيث يستودع موضوع اليعاقبة تبين كيف أنه كان موضوعه 
الرئيسى 2 وقد زود المجتمم بمئعة فى رواياته أكثر من أى كاتب آخر ممع 
استثناء (قدععاه1©) . ومنذ ذلك الوقت ازدادت معرفتنا بالماضى ولكن عدم 
الدقة فى صوره لا تقلق بال غير ا متخصصين وفى القرن التساسع عفر 
تغير عمق الرواية وبناؤها وهنا عانى من ادراكةه ذلك وكان عسدد الذين 
ساروا على منهجة من الكثرة بحيث لا يمكن حصرهم وماهم 02ثالانآ تتوكانا8 
وديكنز ومعاعلطظا إديعامهط1 و عملوع8 و امتاظ م28مء6 ولام يكن 
تأثيره قاصرا على انجلترا ,2 فقد أعجب القراء به فى فرنسا وروسيا وعس 
الأطلنطى فى أمر يكا : 


ويقف روالى آخر منعزلا عن معاصر يه فقد كان توماس لاف بيكرك 
١186 ( 102025 568 00001‏ 1833 ) صديقا لشيللى ‏ “إء1[عاة 
ولكنه هجاء للرومانسية وقد ايبكر رواية تنطوى على التهكم والمحادثة 
والسخرية بالتطرف الرومانسى ٠‏ وشخصياته لها موضع فى كتابه كظلال 
يس الا ولكنها ظلال لها حاذبيتها وقصصة هى مبرر ليس الا للأصوات 
التى تسمع وهى تنتبادل الحديث الذى اخترعه عله26800 لهم ٠‏ وكان بيكوك 
عاعوعده5 نفسه واسع الاطلااع فى الكتب الكلاسيكية وفى كتب العصور 
الو سطى ٠‏ وفى رواية العذراء ماريان (هسقتئه/3 84510) ( ١8355‏ ) وسوء 
الحظ الذى صادف الفنْ مستاواظ 1ه وعسط م1852 (59م١ا)‏ سدو إنا 
أنه بحس بجاذبية الرواية الرومانسية 2 ومن النادر لمن قرأ رواياته أن 
بخرج منها بدون أن يشعر بلذة واستمتاع وقد شجعت روايات صالة 
المتهودم 8هه1لم0) (١١ى/١‏ ) وكابوس الشسير (زوطك عتقسغطع 011 
)١1818(‏ وقلعة كرونشت 0616© ععطعامت) (1لم ١‏ ) 2 شجعت هذه 
الروايسات جسورج مر يديث 601 هوهنده © واألدوس هكسلى 
(ا16نا13 35ه4100) على أن بحاولا طرق مجالات جديدة فى الرواية ٠‏ 


الفصسل الحادى عشي 


الرواية الانجليزية من ديكنز 
حتى الوقت العالى 


يندى تشبارلن ديكنز (قدوطاعلط ووامقده) ١‏ كحؤكب ١لام١‏ ) رائدا 
بارذا. فى الرواية فى القرن التاسع عشير ويبدو ‏ من جوانب عديدة ‏ 
أله أعظورواثى أنجبته الجلترا ب فبعل تجربته الأولى فى رواية نجارب 
أوكية خاضهة بون (802 نط ممطعاما3 بممسمتسناميه) (18950 ) أصدر 
أوداق كويك منوودتة علعأساءزم ( كلما 18519 ) الرواية الكوميدية 
الشامقة فى اللغة الانجليزية والكوميديا فيها لا تفرض فرضا , لأنها تعبير 
ينساب السيابا بلا جهد يصور لنا نظرة كوميدية للحياة 2 ويبدو 
(قمععله221) وهو ينظ الى الأشياء بنظرة مختلفة وبطريقة مشوقة 
مضخمة , وهو يغمر نفسه فى روايته بفيض غزير من نفسه وينتقل من 
مغامرة الى أخرى دون أن يفكر فى وضع خطة أو تصميم لروايته 2 وهو 
قى هبذا وذاك يقف عصصره عقبة كأداء أمامة ‏ فالعمس يتطلب العاطفة مع 
كضمانها » ولكن ديكنز يجد فى السير كما لو أنه لا يعرف التحفظ أو الكتمات 
ولو وجد ديكنز تشجيعا من عصر أقل تعنثا ؛ لكان قد أصيم شيكسيير عصرهء 
وكان ديكئز ينظر الى الحياة نظرة ايتهاج ومتعة ولكنه كان ينفر من النظام 
الاجتماعى الذى ولد فيه وهناك من الشواهد ما سين أنه كان على وشاك 
أن مسح ثوريا ,2 وقد هاجم فى رواياته الملآخرة فساد عصره ولكن عصره 
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أنزل به عقوبة 2 فى طلبه أن تراعى دواياته اذا أراد لها أن تلاقى رواجا 
بحب أن تراعى تقالبيد وآعراف مججتمع الطيقة الوسطى فى الأمور الخلقية 
وفى الألفاظ النى ,يجب ألا تكون نابية » ولم يكن ليشعر بحرج أو فيود فى 
النشو ز الذى تحلى فى 5له2ه2 عله ةططء1ط وفى رواية زقلسا]' روحتاه) 
التى أعقيتها فى عام 1858 ) بدا الشجن بقحم نفسه على الدعاية وبدأ 
دكنن (وطعمعاء1ط) وقك أفزعيه قفسوة عصره سا يشسيعر بأن عليه 
رسالة لايد أن يؤديها من الرواية الى جيله ذى القلب المتحجر , ولا ,يزال 
فى جعبته فيض غامر من الابتكار وهو ,يقص حكاية الولد المسكين المنمسك 
بأهداب الفضيلة ' والذى وحد نفسية4 واقعا نحت اغراءات وأخطار الوقوع 
نى الخطأ 2 وتبدو قدرته لا فى الشجن بل فى المشاهد « المنحطة » حيث 
نحوم الدعاية والهحاء حول شخصية السيد برامبل (عأطصوءظ .0ن 
وفى رواية فيكولاس تيكلباى (برطعك1ء71< وو[مع1ء11) (1858--18545) تصبح 
القصة على جانب كبير من الأهمية وتبرز هنا قدرة (ونععا[ءلم) فى قصة 
الشيجن فهو يقدم شخصياته فى خطوط واثقة كمثل ما فعل بن جونسون 
(102502 مع8) فى القر ن السابح عشم والهجاء غزير فبى مشراهد مدرسة 
ييودك شاير (#عتطميوك) » بينما أفضصل ما كتب يتضح فى دعاية 
مسرح فنسنت كر املس ا الا ورفاقه ع. أما في 
دكان الففسول العقيق («مط5 واتومتدت 0101 عطكنم) ( ١851١‏ ) فيسدو 
الشجن وقد فاق الدعابة - وعبل وجه أخص ‏ فى وفاة نل ((761) 
الصغيرة ! ويشعر المرء أن الغرضص الدينى الوحيد الذى كان يروق 
للقراء من الطيقة الوسطى أن تمارسه هو الجنازات ورواية م1008 بوطودو8 
)١1855 (‏ بما فيها من مشاغيات غردون هى أول محساولة يتناول 
فيبها (ودعطه001) الرواية التاريخية وفيهسا تصيح القصة التى لم 
تكن ذات بال فى أوراق بيكويك (تعمدم علمنم) لها أهمية قصوى, 
وقبل رواية مانن الأسسيزلوبت (أأجء اقدحطت سنامد31) ( 1١855‏ )ل 
قام برحلة الى أمريكا ومشاهك أمريكا ى هذه الرواية لم ترق له ولكن كل 
شخصية ؤمعك2101 قد أودعها فى هذه الرواية فالشخصيات : بيك سنيف 
#كتمعله21) وثبساته وسسسايرى كامب (8302) 580153) وتسوم ينس 
(طعمتم جه ومارك تاببلى (9عمه1 ع31:1) ٠‏ تلك الشخصية الد يكنز بة 
(صوتموععاء زد اللطيفة القوى الفاضل هؤلاء الشخصيات تعثير انتصارا 
عظيما فى رسم الشخصيات والأحداث ؛ وما بين عام )١88199‏ وعام (0858) 
قام بكتابة كتنب عيد المكيلاد (80015 8 11) بما فيها أغنية عيد المبلاد 
(لونه©6 5س1115) وهى أكثر أعماله شيوعا وتعكس ثقنه فى الرافة 
الانسانية التى تعمقت فيها حتى وصلت الى درجة الصوفية , وقد عكست 
رواية دومبى و الابن (5082 مه '002061) (0858) ب باقلالها من الشجن ‏ 
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مدى تطور فنه منذ رواية دكان الفمول العتيق (زمط3 ولأقمسيت 0101 ع8 
وفى رواية ديفيد كو رفيلك (لاعتتعمم0 510ة0) ( 1860 ) وصل الى 
آخر المرحلة الأولى فى كتابة الرواية فى عمل ينطوى على عنصر من كتابة 
السيرة الذائية ٠‏ وعبلى قدرة فى رسم شخصيات كمثل ميكوبر 
(ذه34108090) ويورياهيب (زء16 طونم]) 


وقد صدرت رواية البيت الكثيب (6كتنام/ة علهءا8) عام ( ١809‏ ) 
رواية كتبت بوعى أعظم ما يكون الوعى » وبتصميم أعمق ما يكون التصميم 
والبناء فى كل ما قام به ديكنن ولعاواط من روايات , وقد ابتعد عن 
المسرح التلقاثى الذى ينبثئق فى (28265 ع#101طء1©) وقد أعقبها برواية 
أوقات صعية قعصة 1" 1150 ( 18055 ) وقد كرس هذه الرواية 
لكارلايل «<عأاترايتط) وبينما يهاجم «مععامنط فى كل رواياته الأحوال 
الاجتماعية , لعصره ثراه يخص هذا الموضوع باهتمام خاص وهو يصوب 
فى شخصيات كوك تثاون (مماعاه00) وجراد حر ند(0ستج0ة:6) هجوما على 
نظام «دع المقاد بر تجرق فى أعنتها» (علهة1215562-1) الذى هو شعار مدرسة 
مانشسش (2)0318326568167 , ويقول ان مصلحته الذانية هى - بحق ‏ 
أخيرا ‏ قسوة بغير حق », ومرة أخرى نجد أن وراء رواية دوريث الصغيرة 
د /ا5/١‏ ) 12030 علاذاآ) اهتماما اجتماعيا حيث يهساجم نئي عازه 
الغرفة المخصصة لكتابة منشورات تتملق الرؤساء ووسائل البيروقراطية 
الملتوية » صورة للسجن مدى الحياة التى كانت دافعا من الدوافع التى أوحت 
لديكئن بكتابة (قنووه< عله#1ءف2) الساخرة أصبحت موضصوعا جادا فى 
وصف سعون المديئين وقد عاد الى الروية التاريخية فى قصسة ماين 
(0105 وكا ته و1516" ) ( 1859 ) وأوحى اليه كارلايل (عالإاتت) 
ب.وضوعه عن الثورة الفر نسية (00أتاموع8 طعدة:؟) . وما من عمل من 
أعماله يبن مدى سعة أفقه والمصادر التى اغشرفت منها عبقربته كتاباته , 
وقدأكملروايتينآخر بينهماثوقعاتعظوى (قده1أماءوو«ظ أوعم2) رحدل 
وصديقنا المسترة (53620 3351821 :ن0) ( ١8535‏ ) قبل موته المبكر 
عام ( ٠/ا8١‏ ) ونرك قبل مونه ميخطوطا غير مكتمل عن لغسن ادوين درود 

مستجط له بوع 3751 ع1 


أودى د يكنز (قتعكله001) بنفسه الى الموث , فقد قام من عام ( 1١46458‏ - 
مكذا١‏ ) شراءات درامية لرواياته فى انجلدرا وأمركا » وقك جلبت اليه 
ربحا وقيرا بالرغم من العناء الذى الكنادة فى رحلائه هذه 2 فقد كان سعده 
استحسان المستمغن له ء ان المستمعين لديكنز كانوا بمثابة خمر معتقة له 
ولكى يتأكد من أثر الخمر المعتقة كان حريصا أن يرضى المعجبين به » وقد 
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أرضى شيكس سير جحافل المعجبين دون أن يطرح جانبا رؤيته الخاصة , ولكن 
ديكنز كان .يعرف أكثر مما بطرح وكانت طبيعته تنطوى على عاطفية كبرى 
الأمر الذى منعه من الوصول لحافة الثر اجيديا (امع1:2) التى وصل اليها 
لإكلة 120510161 أو تلك الرؤّية الكاملة للحياة التى رفعت (:ه10150) 
الى قمة الروائيين فى العالم » وهو ككل الفنانين العظام نظر إلى العالم 
نظرة ثاقبة كما لو كانت صلته بالعالم تنطوى عيبل خبرة حية جديدة تفاحئه 
لأول مرة ٠‏ وكان بمتلك مدى عريضا غير عادى من اللغة بدءا من الابتكار 
الكوميدى الى البلاغة العظمى . وكاد الستكر الشخصية والموقف فى نطاق 
لم يصل اليه أى كاتب آخر من شيكسبير ٠‏ وقد انرك أثرا فى قرائه 
ومستتمعتة حتى ان نظرته الى الحياة التى تنطوى عليها رواياته قد أصبحت 
تراثا يحظى به الشعب الانجليزى جيلا بعد جيل وقد طرح جانبا التفكر 
العقلانى ونظريانه » ورفع راية التعاطف البشرى بين الناس وانششراح 
القلب عاليا واعتبرهما الفضائل العليا فى المجتمع . وقد أدرك فى لحظة من 
لحظاته التأملية المرهفة والممعنة فى التفكير أن انشراح القلب لوحده لن 
رلحطم مناطق )١(‏ الفحم فى العالم ٠‏ وقد احتفظ بهذا التفكير لنفسه وقد 
ساعدته عاطفيته المفرطة فى أن يلقى به جانيا ٠‏ وحين حانت منية ديكنز 
(قمععاء01) عام ( ١1807١‏ ) بدا العالم وكأنما انفرط منه عقد من 
الحياة الانجليزية ‏ عقد لن يمكن أن نعاد -حباثه من جدديد وانطفأ ضوء 
لامع كم قد أشرق على التفكير التجارى الجاف خلال عصره , مهيبا بالناس 
أن يعودوا الى المرح والى التعاطف ينهم » وأن يحطموا القسوة التى كانت 
.بمثابة حواجز وعراقيل بينهم ٠‏ 


كان و ليسم مكبيث تكرى (لاتععاعقط1' عمدعمعلة1/1 سمتلت 
14661 --1855) وديكنن مدععلءلط جد قر بين من بعضهما فى عصرهما 
فمن الطبيعى أن نعقد مقارنة بسينهما , فقد كانا مئبا عد بن ثماما فى الثقافة 
والمركز الاجتماعى : فديكئنز (ومعلاء1م) لم تلق تعليما منتظما فقد 
كان والده عادة ب فى السيجن لعتجزه عن تسدديد دبونه , وقد بدأ د كنز 
فى مرحلة مبكرة من عمره يكسب عيفسه فى العمل بمصئمع ورئيشى , 
وولد ثاكرى ت(إاتمعاعقط]” فى مدينة كلكنا (قاكنه|02) ابنا لموظف فى شركة 
الهند الشرقية له امتياز الحصول على سكن والتعلم فى جامعة كمبردج 
لع لطسيفت) , وقد عرف ديكئز ‏ الذى كان فى يوم ما فقيرا ‏ 
معنى الفقر ٠‏ أما لالمكاعقط1 فمعنى الفقر عنده أن يعتمد على الاستدانة 
والدفع بعك أجل وكان دكئز (قضصععاءزد) سر لع الاستثارة ,2 ولكن ثاكرى 


٠ لن يحطم مناطق الفحم : لن يغير من تفكير العالم‎ )١( 
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كان بليدا كثير النوم خاملا يضطر لدفع نفسه دفعا الى الكتابة » وكان 
لتاععاء 1 يعمل طوال حيانه كصحفى وكان حتى عام ( 188055 ) مساهما 
منتظما لمحلة بانشس (طعصتط) 8 وتعدئُك أصببح رئيس تحر در محلة 
الكورن هل (اانطمه© عط1) . وبدأ كروائى فيما بعد برواية غرود الدنيا 
ضنوط وانمة؟) )١1858-18537‏ حين بلغ من العمر ستة وتلاثين عاما , 
ودعصلك عشرة أعوام كان لاحك فى كتابة آخر رواياته كبيرة الحجم 
أهل فرحيثيا (قسقتصنعم7؟ مط1) )١(‏ (رلاهم1ا 1855 ) وفى حقبة لامعة 
حين كانت نستم روايانه التى ثباع النسخة منها بشلن 2 أصبحت هذه 
التسيخ من رواياته ظاهرة من مظاهر الحياة فى الجلترا وقد أصدر فى 
تلك الفترة رواية بنديئس (إ(تسستفد) ( 1868١ 7 1١858‏ ) ورواية 
مسرى ازمونسه (لممصسحط بإسمعة) عسام ( 1865 ) ورواية عائلة 
59 (721550165 116 (5) رهما 65م )١‏ وفى عام )١8535(‏ 
وكان عمره اذ ذاك اثنين وخمسين عاما فقط ويظهر أن الحياة قدمت له 
الفىء الكثير » وقد بنى لنفسه ‏ قبل عام من وفاتئه منزلا فى مقاطعة 
(صماع مأممع1) » وكانت رغبائه تشويها المغالاة وكان دخله يتواعم 
مم انفاقه وما كان من الملاثم له أن سكن فى منزل صغير ايجاره أر بعون 
جنيها فى العام وتخدمه خادمة اسكتلندية تفتع له الباب ٠‏ كان مثل هذا 
المنزل يلاثم مانزاتةه دده أو أى شخص فقير مسكين , وكمقل فتععاواا 
ددا شوم بقراءات من رواياته فى لندن وأمريكا وقد استطاع أن يجعل 
دخله عثيرة آلاف من الجنيهات الانجليزية : ولكن اسرافه المتزايد وطريقة 
معيشته التى كانت تكلفه الكثير من المال نزلت به أرضا وجعلته يعيش 
على الكفاف * 


لله قطقنطاع7 هط : سكان فرجينيا . من الولايات المتهدة الأمريكية - 
( المترجم ) ٠‏ 
[لها 8 ه156 : رواية كتبها (/ا8ا15861) وصدرت فى سلسلة فى أعوام 
١869 (‏ . 0ه6م1 ) والقصة كما تقصها 8خططع 0ط" تتركز سول مينة الشاب 011786 
عمرمهمرع1 وهى شاب ذي مشاصص كريمة وله سقطاته وأبوه ضابط فى الجيش الهندى 
وقد رسمه 51122616287 كجنتلمان بسيط حياته منهجها الواجب والشرف ويقع هذا 
الشاب فى هب ابنة عمه ايثيل نيوكام (6طامع:26 11561) وهى ابنة صاحب ينك السير 
عسصرمءم216 سمام8 وكان أخى 101581 أكسن وأقوى معارض لزواجها هذا وقد رسمه 
”2687 هكنذل متعال كما رسم ا كفتاة ظريفة شريفة وقد قبلت أن 
تخطب أولا لابن عمها لورد كى (15877 010[آ) ثم الى اورد تافه يدعى لورد [08غطلطهآ 
ولكنها رفضت هذين وفى نفس الوقت سمح 016 لنضسه أن يتزوج حسناء لا شخصية 
لها ابنة أرملة ولم يكن الزواج ناجحا ويفقد ل منزله وأاهل هذزله يمأ فيهم 
©0117)> وزوجقة والسنسيده ءتعمععاء138 الى أن ينتهى الأمر يه الى الدخول ف 
بيك لعسان ( بيت زكاة ) ويمكن :ان سحلت بخ !© .بي 201861 تروجا اخن الافنب 
( المترجم ) * 
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ورواشه غروي الدنيا "مذو بوائده؟) كانت أحسن ما كتب بأسلوب 
واقعى صافى الرؤية وهو عمل ينفر بشدة من عدم الاخلاص »2 وفيه تطوير 
للروابة الى حد كبير ورسم الكائب للشخصيات وكل ما جاد به قلمه ينم 
عن حصافة أكثر مما سال به قلم (قمععاه101) وهو لاشغل باله كثيرا فى 
القاء درس خلقى ؛ بل بهمه أن يزودنا بصورة من الحياة كما يراها صوق 
وهدذا سين لنا خصوصية من خصائص العظمة للصورة النى رسمها 
لبكى شارب (معقطة جاءه80) وهى امرأة مغامرة وخادعة , ولكن 
تننتععله 2123 بيقدمها لنا يحيث لا يقتنع القراء أن رأيه فيها كان محايدا 
عن تفكيره الخاص » ولا سدو لنا أنه بعيد عن التناقض فى بناء هذا العمل 
الأول الذى قام به , وأما روايتاه بعدئيس (ولستعيمء) والقادمون 
الحصدد (وعسدمهء0160) فهما تبتعدان عن تسلسبل الأحداث مما يفقدهما 
قوة التصميم والبناء الثتى تتوفر فى رواية غرور الدنيا . والحذق يظل 
منتوفرا فى مشاهد وشخصيات بعينها ٠‏ وفى وصفه للعاطفة سدو أرق من 
وصععله1 وفى وصفه للأمبرالاى عتامء2197 بقدم لنا صورة لهائية 
لا يجب أن يظهر به الجنتلمان الانجليزى ؛ واذا كانت هناك نقيصة فى بناء 
هذه الروايات فهى تصحح فى روابته 04 1161117 2 حيث كثب 
تتومعطء 11 روابة ناريخية على. القرن الثامن عشر 2 وهى فئرة ألقى فيها 
محاضرات عن أصحاب الدعابة الاتجليز (قأمتمصسسط1 اوتاعمط عط1) 
والآربعة ملوك باسم جودج (#معمء )6 ٠‏ وهنا يبدو (إةمععاع 13 
عيقريا وقد أمدنا فى رواية ازموند الثى أعاد بناءها بجو عصر الملكة أن 
(#تنصة) من خلال حبكة قصة بنيت بعناية وموضوع من الصعب أن يحيط 
به الكائب ٠‏ 


ورغم أنه ما من كالب فى القرن الثامن عشر يطاول (قتععك201) 
وثاكرى (29م1ه3ط1) , فقد أبانت الرواية فى تلك الفترة العظيمة عن 
النوع واسع وأصبحت الرواية قالبا شائعا فى الأدب وأصيح قير سير 
نسجيل حتى قوالبها الرئيسية ٠‏ 


وقد حاول بعض الرواثين تسحيل. عدد من قواليها المخثافة 2 كما أنهم 
بحاولون أن يبشكلوا أنفسهم وفقا للتعبيرات النى 'نطرأ' على الذوق العام 7 
وكان بلوار ليتون («مناتية تمدساب3) ١8١5‏ 81/5 1) أسد النماذج البارزة 
لهذا الشوع , وقد اقثفى أثر 9040) فأصدر عددا من الروايات التاريخية 
وأفضل هذه هى رواية آخر أيام بومبى ‏ (تاءرتده 2ه ونه غقه1 106) 
(غ: ١8‏ ) وتعادلها فى التميز رواية رينزو (520ع 1 1) ( هلما ) 
وأاسعمر برواية من روايات الرعب : زانونى (2210113) )١852 (١‏ 


1١ 


وربط بين رواية الجريمة ورواية الاحتجاج الاجتماعى فى رواية بول كليفورد 
(لنمذان انسهم) 1١86٠١‏ )2, وفى رواية بوحين أدام سقط ممعودظر 
1١18 (‏ ) التى الفردت بميزة أن لها خلفية من الأحداث الحديثة 2 وقد 
كتنب فيما بعد سيل ثبتت أقدامها الرواية الواقعية 09م« عط ,)١(‏ 
كما كتب رواية أطلق عليها عنوان رواضى (([2096 0317 ,)١865(‏ وقد 
كان تسوع (طمناتزة :ه801) قد أدى بالتقاد الى مقاطعته فى وقت 
مبكر كما لو كان مقلدا لغيره بكل بساطة , وكان يتمتع بأصالة ومهارة 
وقدرة على الاشتكار وكانت أول رواءاته بلهام (ستقطاء2) ( 58م ) 
وقد وصصدف فيها الثائر البيرونى (؟5) المتأنق الذى أصبع معلما باررا فى 
رواياته , و كتنب عندما أوشكت تنتهى حر فته الأدسة رواية الحلس القادم 
(18366 عطند0) 1186) )181/1١(‏ حيث توحى بمقدم الرواية اليوتوبية (؟) 
لصمويل بتلر 041653ا13 [عنتتصوة) وه * ج ٠‏ ويازن (776[15 .6 .181) 
وهناك تنوع مشسابه فى عمل (لإعامقسصلك ومه)  ١815(‏ ه/ام1) » حيث 
تنوع عمله من روايات الدعابة لبيست ززأقمع2) ١1887‏ ) وألتون لوك 
©1016 دمنلف) ( ١1865١‏ ) التى تنادى وتنحبذ الجمعيات المسيحية ,2 
وروايات عن الرومانسسيات التاريخية كمشل هيباشسيا (018ةم830) 
١865 (‏ ) وهبا الى الغرب (!! 250 0بةسادع؟؟]) ( 1855 ) والرواية 
الخيالية بعنوان أبناء الماء (5ه31ط82 1701 ع18) , ولم يكن القرن لينقصه 
التنوع ولا يمكننا تحديد الشيء الكثير من هذه الأعمال بسهولة , ويطالعنا 
كتاب أخرون كمقل م1ةاعصنكظ .77 الث ( 185١ ١8١95‏ ) الذى جعل من 
الشرق خلفية لروايته ابوثتن (تعطام5ة) ١1815(‏ ) وكذا سير رانشارد 
برتنون (تمامت8 1نهط210 ملة) الذى ترجم رواية الليالى العربية 
(15أ2]18 سوتطدتث هطآ1) ر١مره١ا‏ ب 1588) وجوري بورر (807018 وعم 06) 
حيث تجسولاتة ومغامراتة وأساطيره عن المتشردين تنحد لها مكانا فى 
رواية لافنحرو (23562820) ١86١‏ ), ورواية ع8 أمقتمه]1 16 


( /ا86١‏ ) ورواية وياز الوحنسة و77 0810 لككما ) 
دئرى مرة أخرى ملاحظطات بورر لاا تأخذ ليامكانا فى 


00-0 


(1) (قطمأجدة6) ( 1845 ) رواية كتبها بلوار ليتون (102ابآ 158ا81) ويدكى 
فيها 0210 عن والده فيقدم لذا صورة عالم مئقمس فى عمل كبير وعن عمة المنقمس 
خى مشروعات فكرية مدهمرة واحد أفراد العائلة الذى يهرب باحدى قريباته الثرية ويدعى 
ه101 وتدعى هى (للقلطت1167' 2077ع"1) ولكنه آخيرا لا يتزوجها ويتزوج ابنة 
عمه ياائش (عطء8132) (المترجم) ٠‏ 
(1) البيرونى : نسبة الى الكاتب المشهور (87205) - ( المترجم ) ٠‏ 
9) اليوتوبية : نسية الى (110518]) أى التى تتحدث عن العالم المشالى ‏ 
( المترجم ) ٠‏ 
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هذا القر نَ فيما بعد فى روايات رنشسار د جيفر يس (161261165 لموطءتع) 
(1887-54858 ) على مجلدات كمثل : بعد لندن ( )١886‏ وفى 
كتاا بات و ٠‏ ه ٠‏ هادسيون (1100501 .8 .8/7) ١851(‏ _ ككدن 
فى وصفه لأمريكا الجنوبية وانجلترا الريفية ٠‏ 

وقد استصر الهجوم الاجتماعى الذى استغله ‏ 5تتععلوز[ من خلال 
الثرواية »استمر بتحقيق موثق بيد تشاراز ريد ع620 6 م6 1 تمان 
2)1١855--31864(‏ كما اتضح فى تعريضه لنظام السجون فى ثمثيليته 
الشجوية ؛ لم بصبح الوقت متائر ١‏ للاصلاح (لشسعكة م1 عنها وم يعبمهن 
ه8١‏ ) وربقارن ‏ فى بعض الأحيان ريد (ع680) يزولا (20198) 
وببدو هذا ظلما لزولا . لأنه وان كان يلوذ بالصبر فى جمع الحقائق فان 
عنفه المبالغ فيه وشجنه 5 غالبا يظهران كثيرا وهو نيدو أسعد حال 
حيل ينتقل الى الرواية التاريخية فى رواية الدير والمدفأة (١‏ ككمطن) 
(طتتقعظ عط كمه «عاوتماكت على » حيث بصف ‏ فى صورة حية ومفصلة 
ذان تكن تخيالية الى حك يعيك ب العصب ور الوسطى (888هى 10016) 
وتواسهها روابات بنجامن دزرائيلى (لآثهدولط منسوزمء8) (5:١8١س‏ كلمن 
وهى الوصاف بأنها أكثر قوة وحيوية من الروايات السابقة وقد طمسست 
شهرنه كلشخصية بارزة فى السياسيات في عصره 2» شخصيته ككاتب 
رواثى ٠‏ ف بتضصيح أثره فى ثلاث روايات ان هى الا عرض لثله السياسية 
وى : كو ننعدز باى (لإتاوع متمه©) )١855(‏ وسسبل (أأطلا8) ( ه855١‏ ) 
وتنكرد (لعتعمة1) ( اعم ١‏ ) » وهنا ينادى دما يحب أن تسير عليه انجلثترا 
.من ديمقراطية سياسة حزب التورى «(1089) « لانجلترا فى عهاد 
شبابها » ونظر ته الحدابدة لفكرة الوطنية » واذا قرانا هذه الروايات لوحجدنا 
أنها سواء أكانت فى موضوعانها أم فى سياساثها ليسيث دالية أو عفا عليها 
الدهر كما قد اللتوقع البعضص » عرضت السيدة جاسكل ([اععاوة© .5ن 
( ما مكما ) قسوة النظام الصناعى كما لمستها فى مقاطعة منشستر 

(تعاقعطعصسد1؟) فى روابة ماري بادتون ‏ ت(سمتيومر لاتقل8) (58م١)‏ 
ورواية الشوال والعنوب مم5 ههه هكم ( ١855‏ ) ولها قدرة 
فى الربط ما بين النقد الاجتماعى ورواية الشحن (وصتوةماء/1) رغم أن 
هذهو القدرة ليست قاصرة على الرواياتث التى تشكل احتجاحا اجتماعيا 7 
اذ أنها ذى رواية كرالفورد (ل0«متصوعت) )8659١‏ أبانت عن رقة ودعابة 
فى تصويرها للحياة الاقليمية ٠‏ وحين أر اد قراء عهد الملكة فكتو ريا أن 
شتحولوا عن قراءة السياسة ومأسى الحياة الاجتماعية فى عغصرهم كان لهم 
فى دالى كولنن (قصتلامه عنزاز/) و وعى؟ - ١885‏ ) وهو كاتب استطاع 
أن إنشير فَنَ رواياته الغموض والفزع؛ بطر يقة أكثر دهاء من هوراس ولمول 
(عأهمله177 ععومكلن أو السبدة راد كلبيف ع 18زاء820) ٠‏ وى روابة السيدة 


١ 


ذات الرداء الأبشن (عاتط/لا هذ سقصه/ عط1) (.183) ورواية حجر القمر 
(عهمنقده0840) )١( ١‏ (1838)ء أبان عن قدرة شعرية وحصافة صوفية 
لمناء قصة وة فيها حبكة 4 3 ا 7 


وفى هذه القصص جميما ما من روائي يمكن أن يطاول شارلوت 
برونتى واميلى برونتى .8102016 لإلنشط هه 081106 فى بناء قصة 
نظمة ومنسقة , وتتسم بالأصالة ٠‏ 


وما من شىء يصعب شرحه فى الأدب الانجليزى كمسيرة هاتين 
الفتاتين علهه:ظ8 بإلنسط مد 00321086 الأختين اللتين عاشتا منعزلتين 
فى قرية طازه99] فى مقاطعة يوركشاير #تلطفظدملا بلا أى تشجيم 
من أبيهما الدكتاتور المسيطر ؛ غير أنهما استطاعتا أن تكتبا روايات تقرؤها 
الأجيال جيلا بعد جيل » وقصة حياتهما أفاض بها الكثير من الكتاب ولكن 
ما من كاتنتب نفث فيها حيوية وصدى مدويا كمثل ما فعلت السيدة جاسكل 
العامة 0 » اميل برونتى قأدهظ8 رانس (86كما-18:46١)‏ فى 
روايتها الوحيدة (تخطعاء11 ع سمتعطه؟) (/18610 ) ٠‏ لقد استطاعت 
بطر يقة ما ب من نسيج خيالها أن تنخلق عالما عاطفيا كاملا يذكرنا من 
آن لآخر بمشاهد العاصفة فى مسرحية 1687 8للك1 لشيكسبير أو بمعنى 
آخر , قد تكون القصة مجرد قصة شجن (846100:8202) ولكن قد تكون 
ماع00 هكذا أيضا لو أنها قصت بطريقة أخرى » ولكن القصة تصبح 
بطربقة سرد 82056 لإانصدظ لها حقيقة مروعة قاسية واقعية 2 بل وأصيلة 
تبن غيرها من القصص الأخرى الثى كتبت فى عصرها » ولا يمكن للمرء 
أن ,يعرف كيف نسج عقلها هذا العالم فى قصتها , فلابد وأن يكون خلف 


لله عده]1/10055 : رواية من تاليف قصناه2) 16م511 صدرت عام (1458) 
وحصسر القمر هذا هو قطعة من الماس وضعك فى جهة اله العمر اللندى وحيل حرصرت 
مدينة 561128328122 وصلت هذه الماسة الى يد ضابط انجليزى يدعي (098116 11818011) 
الذي كان قد قتل ثلاثة حراس براهمانية ستسطواط ولكن ثبت أن الماسة .خطرة 
على حائزها ؛ لأن بعض البراهمانس الآخرين بدءو! يعملون لاعادتها بجد وسلمت الماسة الى 
حادموازيل 5776152061 واكنها اختفت لاعادتها فى نفس الليلة وبدأ سك فى ثلاثة سحرة 
صود إلذين ظهروا فى مكان مجاور ولكن اكنشف أن عسسيفيا 1182161112 هى الذى 
أخذها وقد رآه بعض ااناس وهو تحت تآثير مخس وقد أخذها منافس آخر فى 
هب م0 طاطة7 ركان هدا المنافس مدعى #أخط17 ع[اطث 600263 ويقوم صراع بين 
م0011 وكلاكة الهنود لينتهى بقتل الأول واستعادة ثلثثة الهنود للماسة ويظهر 
الخبير 41 الالاتجليزى ليكشف الحقيقة ويصبح أول وأشهر خبير قى القصة 
الانجليزية ‏ (المترجم) ٠‏ 


١م‎ 


عالم وحدانها الظاهرى »2 عالم خفى آخر ء طاقة داخلية دائمة النيض كما 
نيدو ذلك فى قصائدها ,2 وكانت موهبة 820016 علناماتقط)» (5كحما 
166 ) أكثر انتشارا أو أكثر ميوعة ولكنها استمرت بهذا النمط خلال 
عدد من رواياتها ف عترظ عصود (/1851 ) وشيرلى (لإساخلط5) )١855(‏ 
وفيليت 5711 هم ١‏ ) والأستاخ ممو2:0165 عط (لاه4١ا1),‏ 
وقد ربطت فيها بين مشساهد من حيائها الخاصة فى مقاطعة يو ركشاس 
( مع 5) وفى مدرسة أخرى فى بروسلس  )0813856[9(‏ وبين 
شيراتها الرومانسية الأكثر ثراء » والتى تخيلتها وهكذا , فعملها له خلفية 
من الواقع ولكنه يتنامى أيضا الى أغوار بعيدة ‏ الى تلك الآفاق التى 
تطمح أن تحقق فيها آمالها , لقد بلغت من الشسجاعة حدا يمكنها من أن 
تكتضف الحياة الانسانية بواقعية أكثر صدقا وأمانة مما كان شائعا فى 
عصرها 2 رغم أن التحفظ الذى ساد فى عصرها كان يحول دون تتبع 
موضوعاتها الى نهايثها المنطقية ,» وتعكس رواية جين ابر (عتلاظ 26هل) 

العناصر التى صيغ منها مفهومها عن الحباة 2 كانت حين مربية أطفال 
وتشكل أيضا جزءا من واقع حياة شارلوت (8ه1تقطل)) , ولكن جين كانت 
عكس شارلوت تذهب الى منزل السيد روشسشر " للعأقعطءم1 ل/ة) 
الذى كانت تحبه » وفى بيت روشستر أصبحت شخصية يحوطها الغموض 
والسرية والابهام مع شىء من سوه الطالع , فهو فى جاتب منه ب حبها 
كما يكون الرجل دائما ب محط الغريزة الحنسسية » وفى جانب 
آخر هو رتيب , أو هو بايرون (89208) انتقل الى بيئة الطبقة الوسطى 
وجو الغموض الذى يشعر به القارىء فى كل ذرة من كيانه يتوفر فى 
منؤزل روشستر 662و006) » تلك خاصسية وقدرة الفردت بهما 
(تصمدظ عغم هنتم ) وهى خلق جو من الفزع » دون أن تبعد عن بيئة 
الطبقة الوسطى وقد كانت ننقصها الجرأة لأن تنقل هذا الجو الى عالم 
الغرابة والفوضى الذى شكلته 9للصرط فى مرنفعات وذدنج له 
(وطهز86 , وبينها كانت الأختان .8102668) تنعمان بشهرتهما كانت جورج 
اليرت #مناظ وعن2م6© ( مارى أن ابفانس ) (قطهوت8 نتهث 81017) 

حكم1ح 188٠‏ ) تعانى شيئًا من الانهيار ؛ وهى من بين النسساء 
الرواثيات فى القرن التاسمع عشر كانت أكثرهن ثقافة 2 وقبل أن تكتب 
روايات ترحمث رواية لبييان جيل و (1650 160811) للسكائب ستراوس 
(5681755)- وعملت كمساعدة تحرير لمجلة الفحص واكراجعة فى وستمعسار 
(127167 عاقستصادة1) وحدث شبة زواج بينها وبين هربرت سبتنسر 
(اععدوم5 رءط2ع8) الفيلسوف : ولكنهة وجدها « عقلانية النزعة » الى 
درحة « مرضية » واذا لم يكن 2ه62606م5 ليقبل على زواحها فقد قدمها الى 
ج ٠‏ هال لويس (16565 .8 .©) وهو كانتب ذو كفاءة عالية وعاشيت مع 


١51 


69- وقد شجعها (16765) لتتحول من الفلسفة الى القصة وروايتها 
الآولى مساهد من الحياة الكهنوتية 156[ لوعترمات 5ه وعمعء5) (لأادزمدع 
صادفت نجاما فوريا وآتبعت هذه القصص القصيرة برواية طويلة بعنوان: 
26 سرولم ( 18655 ) وهكذا تحققت شهرتها » وقد حققت أيضا على 
خلفية من الحياة الانجليزية الريفية , التى كانت تعرفها ثمام المعرفة , 
موضوعات لها أثر أبعد مدى وقوة مما حققته الرواية فى عهد الملكة 
فيكتوريا , وقد أطلعتنا فى شخصية عتى سوريل م5 ززام3ة) 
على فتاة شابة يغرر بها الى أن تقوم بجريمة قتل طفل » ويقوم خيالها بدور 
التعاطف حول هذه الشخصية المشيرة للعطف والتى تنبض بالحيوية , 
وهكذا بينئما سمحت لهمهمات ضميرها أن تقوم بما تراه واجبا ترى عقلها 
يمسنك يزمام الأمور فى رسمها للشخصيات « الطيية » »2 فى روايتى دينا 
(طقمذ0) وآدم بيد (ولع8 سولث) ٠‏ والمشكلة التى عانت منها 
(181101 وع06602) كروائية كانت الاخثيار بين أيهما يمسك يزمام الأمور 
فى رواياتها : عقلها أم ضميرها » وفى النهاية كانت لعقلها اليد الطولى وكانت 
نلك لحظة فشلها كفنانة , ففى آدم بيك (8606 صتولفثش) كانت لا تزال حرة 
الى حد مااء وفى الوصف والشخصيات أبانت لنا ليس فقط ودا وثآلفا 
وتنفاهما 2 ولكن أبضا قدرة على الدعاية تذكر نا فى السسيدة بويزر 
(61ز20 8415) بالكائب 5008 وحتى شيكسبير . وأبانت لنا فى رواية 
طاحونة )١(‏ على نهر القلوص ( 1856١‏ ) عن حيرة أوضح » فقد كانت هذه 
قعسة للآأديب وردزورث (90:0890105) سردت نثرا كرواية فهى ‏ الى 
حد ما ا قصة حياة أخ وأخته قدمت فى حساسية كبرى : فالفتاة عاطفية 
صوفية الى حد ما ذات تأملات داخلية مع النفس ثائرة ضد الأخطاء والقيم 
الثورية لاولد . وقد عرفت 11106 عهنامء 06 كل هذه الأمور ببديهتها . ولكن 
عقلها بنى خطة للرواية تتصاعد بهذه الدراسة الطبيعية الى نهاية تع 
بالسحن . وقد وجدت هذه العناصر المختلفة فى عقلها توازنا فى قصتها 
القصيرة سدالابس ماونار #عصتقللا 811255) ( ١85١‏ ) حيث كل شىء 
بنتظمه ل بشكل بثير الاعجاب ‏ بناء واحد ٠‏ لقد كانت نقطة المنعطف الى 
الخلف فى مشوارها الأدبى فى محاولتها فى رومولا (012تده28) 0 858+9١ا)‏ 
أن تكتب رواية تاريخية عن عصر النهضة الأوربية فى ايطاليا 2 وقد كان 
فى قفبضتها كل ما يمكن أن تقدمه لها الثقافة فى الرواية » ولكن روح هذا 
العصر وجوه الذى كان يصطخب بمبادىه وقيم متضاربة بشكل عجيب كانك 
تنقصها ء ( ورومولا ) نفسها تبدو كشخصية لطيفة من القرن الناسع عشر 


(1) طاحونة على نهر القلوص ٠‏ ترجم كاتب هذا الكلام هذه الرواية المشان اليها هنا 
( المقرجم ) ٠‏ 


١ /اه‎ 


فيما قبل روفائيل غاذاء8طمة2:6-18 اخذت تتجول ‏ خطأ ب كشخصية نتجه 
الى ايطاليا النى كانت تعيش فى عصر النهضة , وتطالعنا رواية فيليكس 
هولت 2301 عناه5 (ر ححا ) وهى رواية تنادى بالاصلاح الحذرى طيقا 
لوثيقة الاصلاح التى ظهرت فى هذه الفترة بقصتها المبالغة فى حبكتها , 
وتعكس الضرر الذى أصابها من جراء تلقائيتها فى زمن باكر , ولكن النهاية 
لم نحن بعد ٠‏ فقد أهبت قدراتها واستحمعتها فى روابة مدل ماورشض 
(طعتهصع!34101) (الام١ا‏ 810/5 )١‏ لتشكل رواية من أعظم ما تمخض عنه 
العصر وقد عادت من الماضى الى الحياة المعاصرة وبدأت تجمع فى صورة 
متعاطفة حياة عدد من العائلات وتدرس الآن اتجاهاتهم فى الحياة 2» ويبدو 
أن تفكيرها الآن بصدد مواجهة بناء لا بعوق شيالها وقد أنجزت أكبر عمل 
فى اللغة الانجليزية للحديث عن بلزاك , ويدرك المره فى كتايات جودج 
اليوت رغبتها لتوسيع مجال الرواية كقالب للتعبير : فهى تريد أن تتناول 
الرواية موضوعات جديدة . أن نوسع دائرتها لتمتد الى الشخصيات ٠‏ 
ولا «بشغل معاصرها أنتونى ترولوب (15011056 “إدمطتصفش) ( 18١١‏ - 
) مثل ما يشغلها من آمال , وفى سيرنه الذائية اللطيفة والمشوقة 
اإأممموه ت1طامانام يناققى كتابة الرواية كما لو كانت شيا سسيطا 
كمثل عمل الاسكافى ٠‏ وهذا! الموقف المتواضع من فنه أخفى لفثرة من الزمن 
الاعجاب بصورته عن الحياة الكهنوتية التى بدأت بروايته ‏ «علنة؟ عطلا 
الحاكم ( ههكما١‏ ) ثم امتدت فى روايته أبراج در شسسشر ( لاهم١ا‏ »> 
( ددععه7 وعاقعطءجة8 ) , وكان يمتلك موهبة فى القصة حقيقية لامباهاة 
فيها ولا مغالاة وأسلوبا يبدو وكأنه يحمل القارىء على جناحيه ذلولا » 
وخيالا جديرا بأن يصور الشخصيات والأحداث واذا كانت #«لاقناث طول 
أنثى . فهو الرجل المعادل لها وان يكن أكثر منها خشونة وأوسع منها مدى 
وهو يعادلها فى ادراكه لما يستطيع أن يقوم به وهو مثلها يدرك أبن ينتهى 
عاللمه » فلا يخوض فى عوالم لا شأن له بها , أما ترولوب (عصه1011) 
فكاتب من السهل أن يهمله مؤرشو الأدب , لآنه لم ينجز الا القليل فى تطور 
الرواية وكان جورج مير يديث ‏ (طاتلع1841 عهنله0) وتوماس هاردى 
ملسم وممطمط1) من معاصر به وهما أكثر أصالة منة فى بناء الرواية 
وتحديد أهدافها ٠‏ وقد بدأت شهرة جورج مريديث ‏ 181606010 عورمء © 
)١1905 --88(‏ فى الانهيار ‏ مما يؤسف له فى السئين الحدينة ,2 
ولابد من أن نعترفا أن رواياته من الصعب أن يستوعبها القارىء العادى . 
ولكن ما من كاتب كانت له حساسسية عقله بين كتاب الرواية فى عصره 
0 نقيصته ‏ من الناحية الفكرية ‏ شيئا من الكبرياء التى أدانهيا 
ى شخصياته الرواثية » ومن المعروف أنه جعل أول قفصوله فى روايانه 
م تعمد! لتكون مغلما واضحا ليصد صغار العقول عن متابعتة ولسوء 


١4 


الحظ قد لاقى هو الصدود ليس فقط من الأغبياء » وفى رأى ‏ طاكلءعك]1 
أن الرواية ليست مجرد سرد قصة فهو منشلال مفهومة للكوميديا ,بريد 
عن الوحشية التى نشأت منها . فالجسم والعقل وفوق كل شىء القلب 
فد انتزعت السشس من طبيعتها الأصلية التى تشكل المثال النموذجى للحياة» 
ولقد حاد القلب عن جادة الصواب ٠,‏ لأن المشاعن. غير الصادقة والمتطرفة 
أغرت الأحاسيس العاطفية أن تؤثر فى القلب فتجرفه عن مجراه الطبيعى . 
وقد أشاع 2466015 هذا الاتجاه فى سلسلة من الأحدات ابتكرها 
ليكشف عن الظلال الرفيعة للعاطفة . فهو المعادل لريتشاردسون 
(دمملتقطعن) القرن العشر ين وان يكن أكثر منه ذكاء وهكذا » سسير 
طأتلع م131 متحها لتحقيق ذلك الهدف الفلسفى فى ثلاث من رواياثة : 
ونتساره فوفر ول للونتعوعط لتقطعتظ8) وايفان هار نحتون (5602 لتق موكظ) 
وهارى رتشموند (80ممتطعتظ 59جة11) , ويحلل أكثر السنوات فاعلية 
فى تشكيل تطور الشباب ٠‏ وتبين هذه الدراسات التلاث الثى تناولت 
القوالب المختلفة للتسرية عن الشساب مدى تنوم فنه 2 وقد أدت ,4 دراسته 
للعاطفة الى أن يعطى الشخصيات النسائية مركزا أساسيا محوريا فى 
نظر يته 2 وبالاضافة الى ذلك فان التنوع متوفر فى الدراسات المقارنة مثل 
رودا فلمنج (8صتصه1"1 8 )١180(‏ وفيكتوريا (13هماء1؟) 851 
وديانا عند مخترق الطر ق (0105552[5 عطا كه قمقاط) 885 ٠ )١‏ وفى أفضل 
حالانه فان عمله يحظى بالبريق الذى حظيت به الكوميديا فى عهد عودة 
الملكية 02غهده65 2 وهذا ما توحى الينا به أولا وقبل كل شىء رواية 
الأنانى زأقامع5 ع12) ( ١81/17/‏ ) ,2 لقد تعلم من حميهة (2620001 .ل.1) 
كسيف اس لخدم حوارا متسوقا فى الرواية ولكنه نادرا ما شفع بالتفوق 
ققط ,2 فهو سحث دائما عن تحليل نواحى القصور والخداع فى الروح 
البشرية 8 وفى بعفنى الأحبان يجعل الحياة معقدة الى سويت كبير وكلما اتقدم 
فى عمله يزداد التعقيد حتى انه فى رواية أحسا غزائئا المختصرين 
١85١ ( )028 02 031 0050106101:5(‏ ) ششيعر القارىء أن المجحهود الذى 
يبذله لم يجد المئعة التى نتكافاً معه ٠‏ 


وتتعادل حصسافة ميريديث (طاأل:8) فى الرواية مع عمل 
هنرى جيمس (1981065 لإتط8]6) (0 1١5١501855‏ )2 الذى ولد وتعلم فى 
أمريكا واستقر فى أوروبا عام ( هل/ا8م1 ) وحصل على الجنسية الاتجليزية 
عسام ( ١9١5‏ ) وتصف رواياته البساكرة كمثل رواية ديزى ميار 
ه311 برقنةط) ر كلام ١‏ ) احتكاك الأمر يكيين بالحياة الأوروبية » ثم تبعت 
ذلك سلسلة من الدراسات عن الحياة الانحليزية نفسها فئ.روابة 
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آنهة الشعر الحزبئة (84056 عأع 13 عط1) ( 185٠+‏ ) وعدد من الروايات 
الأخرىء وكلما مضى قدما فى عمله ازداد تعقيدا فى أسلو به وسيدو أنة دائب 
البحث عن كل حركة أو سكنة ضثيلة فى المشاعر وقد فصل وبيل بوضوح 
مجهرى الحالات النفسية والتغيرات التى تطراً عليها والتى لم تكن واضحة 
أو ظاهرة من قبل . وهذه المرحلة الناضحة نراها فى روايتة أجنحة الحمامة 
(20 عطة 2ه وعصة18 116 ر؟ ١‏ 15) ورواهه السفر آء(55320015قطسسث ه10 ) 
)١909(‏ وعلى وحجه آخص فى روايته الكأس الذهبية (801 ولاه عط1) 
١19050‏ ) وينتمى هترى جيمس (182265 'إتد116) الى حد ما الى الأدب 
الالجليزى » ورأيه فى أوربا كان ممكنا فقط لمن كانت ل4 خلفية أمريكية . 
ولطالما باق الى أناقة العالم القديم التى شكلها الخيال عن ذلك العالم ‏ الى 
تعاليده ومجاملانه وفروضه الديئية وحين اكتشرف أنها غير موجودة بالفعل لس 
اخترعها من عندياته 2 حتى أصبح عالمه بمثابة فكرة من خليط أمريكى 
أفلاطو نى عما لحب أن تكون عليه الحيساة الأرستقراطية فى أورويا 0 
وبهذه الفكرة عن هذه الحياة المثالية فقد احتفظ بمفردات لغوية نشأت 
لا عن حساسيات خالقية ولكن من نفوره من الدنىء والمادى ٠‏ وفى بعض 
الأحيان يشعر المرء بظما لروح تشوسر (081062) ورابيليه 
ع1 )١(‏ أو حتى الى غلظة لغعة الشارع العامية 2» وسبدو أإيضا أن 
من نواحى ضعفه التردد وعدم الاقدام فيما توحى به عباراته المنمقة والتى 
اسيم بالاغواء والتحر يض ومع ذلك 2 فقد و سسع من مفهيسوم الرواية 
نفسها وذلك بادراكه الحصيف لا توحى به العاطفة وبوصفه للعلاقات 
الإنسانية , وهنا أشار الى الطبقات الحاكمة لأوروبا فيما قبل الحرب وقد 
رسمها كدولة مثالية ألهت بيد كانتب أعشق ثقافتها بكل عاطفته 2 حتى 
انه لم يدرك أن الحياة نفسها كانت أكثر فظياظة مما بدا فى رأيه 2 
وتنحصصر قدرته كفئان فى استمراريثه فى عالمه الذى اخترعه والذى وصفه 
بأمانة حتى ان المرء يمكنه أن يعتقد أن هذا العالم لم يخترعه هو أبداء, 
ولكنه عالم واقعى حقيقى منمق افتقده الانسان من زمن مضى ٠‏ 


لو أن (قةتتة1 لإتصطع) نظر الى انجلثرا نظرة انسان غريب عنها , 
قان توماسن هاردىق (ولمدةة ممصسمط1) (0١٠:6م١ ١558‏ ) نظر البها 
كر جل انجليزى ولد فى دورشستر (تعاقعطع:1020) وعاش الحانب 
الأكير من حياته فى مقاطعة (#وووء؟) ااتى وصفها ء وانه لشىء مثسير 
للاهتمام ذلك التعليق على تنوع فن الروائى أنه بالرغم من أن توماس هاردى 
(18181039 وقصمطة) ‏ وهسشر ى حميس (182265 1[9ا86) معاصران لبعضهما 


)0( (ونه8356) كاتب فرنسى يتصف أسلويه بالمغالاة فى الخيالات واللعد 
والدعاية الجافة والهجاء (( 114590  ) ١55"‏ ( المترجم ) * 
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قان عالميهما ام يلتقيا أمدا ' دقد أصدد هاردى (09:ة21) فى عام ( ١81/١‏ ) 
أول رواياته بعنوان علاحات بانسة (63 1260601 16معموع(ة) ومنذ ذلك 
العام وحتى ظهور يهوذا الشوون (عتنهء5ط0 186  )1106‏ فى عام ( 1١856‏ ) 
أصدر بطر يقة منتظمة روايات منها ارتضتها الغالبية العظمى من القراء 
وما زالوا بلهجون بذكره كمثل : عودة الواطن (196ة]2 عط 2ه ماع 16) 
ثلاما١ا‏ )2 د نافح اليوق الاعظم (112[07 أءمستصة 98856) ر ١حونى‏ , 
وعانشةة كااسةان زج (1086«طنه م0 أه تتدزقلة هط1) (ثمىم١‏ ) 2 و ساكتو 
الغسابات (7/0001220625 ع1) (لامما )2 ونسى أوف ذا دررارى 
(115أكزع خط عط ؤه وو16) ١85١3‏ ) ولا كان مهندسا بالمهنة فقد زود 
رواياتهة يتصميم هندسئ مستخدما كل ظرف من الظروف فى القصلة 
ليخرج منه بأثر متكامل وكان الآثر النهائى هو قدرا سساقدا بصث بحياة 
البشر مفسدا كل احتمالات السغادة بينهم وزاجا بهم نحو مأساة + واذا كان 
هذا الشعور النفسى لم يصل الى مرحلة الفلسفة , الا أنه كان ملحا عليه إلى 
الحد الذى أصبح معه بمثابة عقيدة وقد ساهم عقله فيها فثار ضد التفاؤل 
المادى الذى انغمس فيه القرن التاسم عشر , كما ثار عقله ضد رفضص 
العزاء الذى يقدمه الايمان المسيحى , وبيئما كان ينظر الى الحياة كشىء قاس 
وبلا هدف ٠‏ ولكن لا يمكن اعثياره مشاهدا منفصلا عنها , فقد كان يعطف 
على أراجوزات المصير المأساوى وكان هذا التعاطف يمتد الى ديدان الأرض 
وعلى الأوراق الذابلة ٠‏ ومثل هذه النظرة زودت رواياته بجدية عالية لم 
تخطر على بال أحد الا عدد قليل من قرائه , وكأئما قارثوه قد وقفوا 

يشاهدون منظرا لتراجيديا اغريقية ثمثل أمام قوم ريفيين من أهمل وسكس 
(16556)) وقد صوب بعض القراء نقدا لهذا التناقض فى عمله : ان 
شخصياته الريفية كان يجب أن يلبسها ازارا من العاطفة العاصفة ‏ بما 
يدناسب مع الجو المقبض اللمأساوى الذى دفع بهم اليه ٠‏ 


لا يمكن لنظرية ب فى حد ذانها ‏ أن نخلق روائيا ٠‏ وروايات هاردى 
(038503 سواء آكانت عظيمة آم لا لكنها صادفت هوى لدى اجيال متفابعة 
من القراء » فقد كان يمتلك هواهب عديدة فهو أولا وقبل كل شىء له قدرة 
على خاق الفكاهة وقدرة على ابتكار أحداث تعج بالحيوية تتحرك من خلالها 
قصته وله جلد على اظهار تفاعل شخصياته شيئا فشيئا من خلال تطور 
الاحداث ؛ وكانت معرفته بالحياة القروية عاملا اكسب تفاصيله عنها 
حيوية ونضارة فالتفاصيل نفسها لها بريق وجاذبية وحيوية فى حد ذاتنها , 
هذا بالاضافة الى أهميتها فى بناء هدفه » ولم يسمح لنفسة بأن يحاصر 
نفسه بالتحفظ الذى جعل فن الكثير من: معاصريه قاصرا , فرواية نس 


(1'659) ورواية آدم بيك (8606 تدوكة) تعالجان الى حد ما نفس القضية 
ومن دقر أهما معنا سس كيف أن هاردى قطسع شوطا كبير | لمحو حسرية 
التعبير فى وده , ويهوذا الغامشي عام ( 1856 ) د05 عا 006ل 
مضى بالرواية الى حدود الجدية والرفعة التى تطاول التراجيديا والطبيعة 
التى بدت لوردزورث (طخ"ته مله 1717) والرومانسيين دافعا ومحفزا 
للانتعاش والصحو بدت لهاردى (113509) تراجيديا شنيعة مغلقة العينين 
عن الأرحمة لا نهاوث أو نراود وفى نفس الوقت أكثر شمخصياته عاطفية هم 
أرلعك الذين عاشوا بعيدا عن المدن س حياة ريفية بعيدة عن الصخب , 
وبعيدا عن مناوأة الأرواح الغاضبة التى تدمر الحياة 2 ومن الصعب أن 
تقدر مركزه كروائى تقديرا مؤكدا . فأولا أنحى عليه باللائمة ككاتب 
رومانسى من الدرحة الثانية ٠‏ وفى عام وفانه رفع الى مصاف أعظم الكتاب 
فى الأدب الانجليزى والرأى الأول محضص خطأ والرأى الثانى مغالى فيه 
ولكن الصدق والشجاعة ونجاح فنه بعد صبره الطويل وعدم يأسه يميزه 
كخصية عظيمة فى الرواية » وقد كان الناس إبشرءو نه بشغف ابان الحرب 
الأوروبية ( 1918-1915 ) واعتبروه أدييا عظيما اتصف بالشسجاعة 
التى أهلته لأن صف الحياة بما فيها من بؤس : وهو حبل يصاف لا يفقد 
العطف والمواسماة الانسانية ٠‏ وفى وقت الشدة كان فن هاردى 1120 
يعمل بنفس الطريقة ومن ثم , فقد كان خليقا أن ينضضم الى زمرة الكتاب 
الخالدين فى الأدب الانجليزى ٠‏ 


ولقسد تاأثر كل ميربديث ‏ (طائل»:40/) وهاردى (زفمة )3‏ 
باتعسسا ليم دادروين (متستروطط) 2 والعساليم العلماء المخصهين فى علم 
الأحيساء و بظهسر هذا الأثر بطريقة واضسحة فى عمل صمويل بشار 
(عالنا8 أعناسوة) زر ه1450 110109 ) وفى عصر لم يكن لاهجاء فيه قيمة 
تذكر أحييا من جحديك ‏ ب فى رواية ه ككدذا مس سيل 8 كلل المي 
(طقع الج أه :58839 عط1) ( ١96‏ ) شيثا من روح سويفت 55110 
وقد أبانت هذه الرواية عن تعليم فى منزل كهنوتى وحطممت ب بطريقة 
مريرة وكوميدية ‏ التوافق بين المجتمع الفيكتورى وبين الازعة الدينية ‏ 
هذا التوافق الذى اتخذ المجدمم الفيكتورى مظلة يحتمى تحتها وفى موقف 
دمائل لموقف (اتالاة) هاجم بثار (62اغناظه) المبادىء والقم السائدة فى 
عصره فى هجاءين : («مطتاء82) . (؟لام١‏ )ار (لعأأولرعك]1 ممطسصععط) 
(١ه1955١)‏ وقد كان من الناحية الفكربية متمردا وسنما أدى به ذلك ق عض 
الأحيان ‏ الى أن يعثير شاذا فقد خول له ذلك أن يتحدى كل المبادىء 
والقيم التى كانت سائدة فى مجتمعة , كان يشر اقااناتةطا يرى أن 
عيادة الآلة جعلت الانسان عيدا! لها وأنها ‏ وقد أصسحت سيده سوف تتحدى 
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الحضارة وتدمرها وقد اكتشف علاج الأمراض وعلاج الجردمة والتعليم 
محذرا من التناقضات الدنيئة والقيم المشسكوك فيها والتى اسسشئئلك الها 
المجتمع فى ثقتهة بآعمساله ولكنه لا يركن سرعة ‏ كما فعل سويفت 
(*8) / الى اليأس , فالمرء بحس فى داشله بشىء من الحمية والبهجة 
فى الحياة وهو يشعر أيضا بتفاؤل باهت ولو أن العقل قيض له أن يعمل 
فالحياة نستحق أن تعاش وتحتمسل ٠‏ والكثير مما قاله بتلر ‏ صولاسظ 
صديح و أيامنا هاده وكأنما هو نسوءة لنا ٠»‏ وسدو لنا فى كثير من مقالا نه 
وقصصة كواحد من العقول الأصيلة الحيارة فى عصره , وكانت مساعمئه 
فى الآراء لا فى قوالب الرواية ولو أنه فى مقدمة لرواية (دمطوع:8) 
يبدو أنه يكتب بطريقة سلسة تنبض بالحيوية ٠‏ 


ونرى فى كتاياته ما بين عامى ( 181١ 2148/٠١‏ ) مبادىء وقيما 
جديدة فى الرواية ,» وفى قرائه الذذين يقرءونها وهناك زيادة فى عدد القراء 
والكثيرون منهم لايتمسكون بتقاليد معيئنسة ويملون من قراءة الروايات 
الطويلة ذات المجلدات الثلاثة التى كانت حتى ذلك الوقت شائعة , ولا يدرك 
ناشرو الكتب سريعا ذلك التغيير ولكنهم شيئا فشيئا وتدريجيا يدرئون 
أن المجلدات الأرخص والأقصر تحلب ربحا أكبر ٠‏ وكان لويس ستيفنسون 
(5169782502 5أناهكآ) ((0١66م1ا‏ 1885 ) أحد أوائل الناشرين الذين 
ننبهوا الى هذا التغيير , وكان قد نشسر ‏ دون تجاح كبير ب فى مجدلة للأولاد 


تنظهر على فترات رومانسية بعنسوان هزيرة الغاز (لمذاأة1 عساقمء:1) 
وحين قام ناشر جرى» باعادة نشرها فى شكل مجلد شاعت فورا بين جمهور 
الشباب الجديد ,. وظهرت مع الرواية القصيرة القصة القصيرة التى كان 
ادجار ألن بو (206 دوالك <مع580) قد أكسب هذا الأسلوبدفعة وجعله 
تقليدا ساريا فى أمريكا ,. وقد قام (5167682500) بمساهمة مهمة مرة أخرى 
بنشره اللبالل لسر مه العديدة (خطمالة سمداطوعة وعل3) زر كما ) مم 
أعقب ذلك عدد من الرومانسيات وقصصى الالغاز والسربة وتتضمن الاخ'طاف 
(لعم ممم 10) م كلما )2 والسموم الأصسوة (7امندة علن815 1116 
(خخذ١ا)‏ وسسميهد دالاه نترا (226ة82115 ؤه 31516 ع15) 2 (لكلممكدي, 
والعصتدوق اطخطأ مه عمد/؟ عط1) وف رواية دكتوى حكل ومسقر هايد 
(06ا8 .83/1 سه 11نواء1 .120) ابتعد عن طريقته العادية , ليكتب رواية 
رمزية حدثة عن الخير والشر فى الشخصية الانسانية وكان عند وفاته 
دكتب رواية لم تننه : وير أوف هبرمستون ومالتأصع8ظ 2ه مأء77 التى ظن 
البعض أنها الروابة التى قد اكتملت ثماما وألها أفضل ما كتب طوال حياته 
وقد ظل (2ه5وه51676) 6 فى كل ما كتب من مقالات وخطابات وروايات س 
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ظل فنانا ففى الأسلوب لل يكتب عن وعى وبصيرة » مرغما نفسه على النمام 
والاكثمال » وفى بعض الأحيان يخالجنا الظن بأن أسلوبه كان أعلى من عمله 
وتفوق عليه , ويرجع بالرواية الى الوراء ‏ الى قص قصة والى الرومانسية 
ويمكن أن يؤدى بها الأمر الى الأسوأ ولكن المرء يعر بالفرق بينه وبين 


وستيفنسون (81219760500) ينهج على نظام واسرد لا يحيد عنه 
كفئان ٠,‏ إلى حد يصعب على المرء معه أن يدرك ماهية الظروف النى أدت الى 
نجاحه * فعامة القراء الجدد يرغبون فى قراءة رواية سهلة ولا تكون طويلة 
الى حد ممل وقد كانت مثل هذه الرغبة دائما تلح على الأذهان ولكن مع 
زيادة عدد القراء ازدادت الرغبة فيها حثى أصبحت صخبا ,2 ومنذ هذ! 
الوقت فصاعدا يمكن أن يلحظ المرء نوعين من كتاب الرواية : النسسوم 
الاول من القراء هم أولئك الذين ب عن وعى أو بشكل طبيعى ‏ يسايرون 
عامة القراء والنوم الثانى مِنْ كتاب الرواية هم أولئك الذين يسيرون فى 
فنهم صعدا الى مراق عالية وهؤلاء لا بجدون صدى لدى عامة الشعب , 
وهكذا . ان نجاح الروائيين منذ )١81٠١(‏ لا يعتبر بالضرورة أساسا لتتارييخم 
الرواية الانجليزية فى تلك الفترة » وهاك قائمة ‏ مثلا ‏ بالكتاب الذين 
برزوا فى كتابة الرواية : رايدر هاجر (2388310 2ع1010) كانون دويل 
(16:ا205 صود0)) , السيدة همفرى وارد ‏ (820]] لإتطمصدةة .5ر3 
وهول كاينى (©2186ت 818/1) ومارى كورللى (002611 843:16) وجرانت الن 
(دعااىذ غصطة:0) » وادجار ولاس 7818062 مهع80) كان كل عمل هؤلاء 
الكتاب بسيطا بحيث يمكن لقرائهم أن يفهموهم , ولو ان اهتمامهم بالقصة 
كفن كان' متنوعا , ومعظمهم كان يمكنه أن يكتب قصة وهذا ينطيق على 
وجه أخص ‏ على كتاب كمثل كونان دويل هالإه2 208 كمثل قصص 
ش سارلوك هسولمس ١5ؤ8صهله]8‏ علءم1معطق) أو حتى ادجسار ولاس 
(7721120 مهع850) الذى لو أله أجهد نفسه كان يمكنه أن يكثب شيئا 
ستحق أن يقرأ » ورايدر هاحجارد أيضا (228823150 م9106) [أفلتت منه 
درصة ضثيلة لآن يكون كاتبا لقصص أفضل من رومانسياته الناححة , 
ودن الواضح أنه أكثر كفاءة من جرانت ألن (معاالى 26ة:6©) الذى كانت 
رواضه الكرأة التى أنعزت (1010 1700 صمسها هط هى عام ( ١89605‏ ) 
ليس فقط » موضوعا مشوقا ولكنه سشيضص بالجر أة أيضصسا وكان عنصر 
امو ضوع نفسه هو الذى أشاع روابة روبرت الزيوور (عمعصداظ خرءطمم) 
فى انجلترا وأدخلها فى كل صبالون منازلها وكانت شعبيتها لالعزى الى 
ثراثها الحدد غير المثقفين , ولكنها تعزى الى أنها فى مناقشتها للايمان 
ا لمسيحى تناولت موضوعا كانت له أهمية كبرى فى عقول قراء عصرها ,2 


لد 


وقد تخفى الشعبية التى يحظى بها الكاتب جد ار نه الأصيلة 2 وكذا فعلت 
شعبية ب ٠‏ ج ودهاوس (1700680056 .0 .2) التى طمسيت حقيقة أنه 
ليس فقط كاتبا يستعمل فى كتاباته المصسطلحات الانجليزية الأصيلة , ولكنه 
قد أثرى أيضا اللغة الانجليزية بألفاظ عديدة : ومن الخطأ أن نحكم على أى 
كاتب بمدى شعبيته وفى نفس الوقت منذ النمانينات فصاعدا , فان صدور 
'كمية كبرى من الروايات الجديرة بالثناء كثيثت بهدف ارضاء المجماهير 
ليس الا تعقد الأمور ونحن بصدد معالجة الرواية الآن ٠‏ 


ويمكن أن نقدر مدى المشكلة لو تناولنا بالبحث يعض الصعوبات 
فيما يختص بمدى شعبية اثنين هن الكتاب الجديرين بكل اعجاب وهما 
دورج جساج (8تأة1© عهنامة6) وراد يارد كبلاج (ومصنامك1 لعمدألسط) 
دورج جساج (08زة5ز ععورمء6) 19509 سس ولام 1 ) لم بحفل فى يوم من 
الأيام بشعبية ما وليس من المحتمل أن يحظى فى المستقبل ولكن , ما من 
كانب للرواية الانسليزية واجه أعراضا مرضية فى عصره بمثل هذه الحقيقة 
الصريحة الواضحة وف الروايات : عمال فى الفهر (002ة1 عط ص 5تععاظه11) 
(١188١)ء‏ ورواية ديمودي (006205) (885١)ء‏ ورواية العام اكنشفش 
(10ده//؟ معطاعاة مط ( 1١889‏ )2 وتسساوع جخسراب الصسسده 
5660 تدده #«عل2) 189١0(‏ ) فى هذه اأروايات وصف قساد المجتمع 
ورفض أن يعد قراءه بحل سهل ٠‏ وربما أن هذا الشعور باليأس حره4 من 
الشعبية مع الانجلين الذين يفضلون عنصرا كوميديا فى تراجيديتهم 
ويتقبلون صفحات 25ع1ء11 التى تفيض. بالعبوس لو صاحيبها مادة تقار 
الضحك , وأما رواية (الأوراق الاصسة لومسرى داى كسروفت ) 
(1360801 1م116 018 ورعموط عنة9لط 156) ( 19019 ) , فيسود فيها جو 
أكثر صفاء مما جعل هذا المجلد يحظى بأعظم شعبية من بين رواياته . وأما 
راد يارد كباج (عصناصتك1 لمتنزلسخ1) (ر 0م1591 ) من ناحية أخرى, 
فقط حظى بشعبية كبرى لأن فنه حوى الكثير مما تطليته أغابية ساسقة 
وقد ظهر عملة فى وقت كانت فيه انجلثرا تدرك مركزها الامبراطورى 2 
واذا كان كبلنسج (8صلام1ك1) مولودا فى الهند ولم يزل يعيش هناك , فقد 
كان قادرا أن يبين لون بل وغرابة أعظم دولةٍ صادفها الانحلين فى مغامراتهم 
عبر البسحار وهو كمثل 516768508 كان رائعا فى كتابة القصة 
القصيرة والرواية القصيرة وهذا القصر ساهم فى مجاراته لذوق عصره ٠‏ 


بدأ كتاباته بقصص سيطة من التلال ذاللظ عط صدمءظ دعله1' متقام 
1١8848 (‏ )ع واسكمر بمجندات من القصص القصيرة وروايات منها السوء 
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الى خفت لعآنة5 نقطا غطونآ عط ((١185١ا)‏ وكم رسكل - كنكل 
ورغم أن أرض الهنك كانت مصدر شعبيته الأولى فقدك كتب أيضسا قصة 
أصيلة عن الحياة المدرسية تحت عنوان ستولتى وأنو (.0© لصة بإكللهاة) 
١65634 (‏ ) وكلتب أيضا قصص اليوانات المعروفة تماما : بعنوان 'تتتذب 
الغاية )1١855(‏ و855١‏ ) وعالم ساضنى *6ودناة ‏ لاتحوريات )151١5(‏ 
وفى الهند حظى بميزة خلفية جديدة قيض له ل بأسلويه الخاص السريع 
واللاذع أن نفتنه المناظر والألوان الدخلابة الغريسبة , فقد رأى المستشرق 
در وما نسيته الحاللة كجزء يبحمل عبئه الرجل الاسيض وقد عقد النية لتزو يد 
حدينه عن الشرق بقوة دافعة ,» ولم يكن كل الانجليز فى الهند متمانلين 
وكان يستطيع أن اعيث بعحدقك بالحياة الاجتماعية فى سملا (12مطاة) يلما كان 
يتوم وهو مبتهج ‏ الجنود وكل من يقوم بعمل يومه بكفاءة وقد زودته 
هذه البهجة بكفاءته لذة فى احساسه بالجانب الآلى لعصره وهكذا 2 وقد 
اشتق صوره من الآلية وكان أسلوبه بسيطا كأسلوب الانجيل ٠‏ ولكنه كان 
ذا شال خصب يستطيع أن يقذف بالكلمة التى العوج بالجبوية وان تكن غير 
وتوقعة ‏ لتكسب عبار نه حيوية ونضارة : وكان يبشعر بثقة فى قصته حاتى 
ان كل وقفة نيدو وكأن لا داس منها : فما من شىء فيه اسراف غير لازم ونادرا 
مأ يقدم لنا شخصيات ذات دهاء ولكنه يدقع ب بلمسات قليلة وائقة ب اباقع 
سخصياته الى القصص التى كان يستطيع أن يفرغها فيهم بمهارة ٠‏ 


لقد كان كبلنج 8َتذاصلكا صوت الامبريالية وهى منتصرة رغم 
أنه كان هناك وعلى وجه أخص فى قصيدته الالنسب_ حاب 
([هدمنةوءء06) .. ما يدل على أنه كان يدرك الأخطار التى يمكن أن تثنقاد 
اليها انجلثرا , وقد برز نقد الذات بل حتى ادانة الذات فى رواية القرن 
العفضرين الباكر الى الحد الذى لم ١يكن‏ 8صملتامك1 يرتضيه وهكذا 2 يبدأ 
حون جالسيورسى 18150111 صطهك) ( /1851 -199195 ) عمله كروائى 
بروايته حزيرة المتظاهرين بالتدين (وءةاتقطم ذه لهداوة هط1) (05651) 2 
وفيما بعد وصف فى سلسلة من المجلدات تبدأ برواية وجل المتلكات 
(واتهمه: كه صوكلة  )16‏ وصف فيها حياة الطبقة العليا دن بين الطبقات 
الوسطى ولما كانت قد صدرت نححمت عنوان (58898 عانز1"0:5 ع156) فقد كان 
لهذه السلسلة ونتائجها شعبية كبرى فى انجلترا وفى القارة الأوروبية ,2 
وبعد وفائه اضمحلت شهرته فجأة » ومن ثم فمن الصعب أن نلقى حكما 
باللوم على ماهية مركزه وما سيؤول الىي4 ,» وهو ل فى أحسن حالاتة يمتلك 
موهية كمثل التى يمتلكها أنثوني ترولوب (11011086 7إتامطاصف) ‏ تمكنه 
من أن يبعث الحياة فى طبقة من طبقات المجتمع ولكن يباعد بينه وبين 
همحاولته رسم صورة لتقدير مبادىء عصره ولكى يفعل ذلك فقد 
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فرضص شكلا خاصا لعمله حدده في الفووت ساجا وعدة عاتروده7 مطل رن ٠‏ 
يحصدد هذا الشكل الخاص ‏ كالصراع بين الجمسال وفكرة التماك 
او الممتلكات قاير ذيى (126126) هي العتمتال ومسسومن فورسسسانت 
(عانووده2 وعصوه5) زوسيا يدذل عالاقره1 فكرة التملك »2 فهو يفرض - 
ستى عن طريق القين الحقوق الزوسية عليها . ويبدو الجانب الستدات 
فى فن '[211هولة© 2 فى رغمته أن ينحاز الى حانب ما , لأنه بينما بدأ 
عقا“ نر فية ناشة في أن إروسة صدحاء لفورسا يتس قعالزة ره , الا أن يعن 
الومهمات الضصميرية العميقة أدت به الى أن بتعاطف مع سوهر (8081168) 

وقد وصات به الحال الى أن يصبح املف والندل وقد ارئبطا بعلاقة 
عاطفية , هذا الغموض فى رؤيته أتار غضب الشسباب من قرائه ولكن لا داعى 
لآن يؤدى ذلك بهم الى الغض من شأنه وموهبته ٠‏ ففى وصفه المتشعب 
لنصف قرن من الحياة الانجليزية كما بدت للصفرة من الطبقات الوسطى ,2 
فأن (زطه063151) لا يطاول ٠‏ 


وبينسسا يصف ((13زه08187) صفوة الطبقة الوسطى فان 
أرنولد بيئيت 260م86 1[مسف) ( لأكخ1ا ‏ اأذا ) وصف حياة المدن 
الخمس وهى مركن صناعة الفخار فى مقاطعة ستافورد شاير (عدتطة510:0) 
وحياة السيدات والرجال الذين خرجوا منها ليروا العالم الواسع ويعرفوه 
وأرنولد بينيت 832611 10متتخف) ( /351م1ا 15981 ) الصاع أيضا 
للاغراءات التى لوح بها العالم التجارى للناجحين الكادحين » وفى روايته 
4 186 يصف شخصية شقت طريقها الى النجاح وتمتعت بالفنادق 
الكيرى وأناقة العاصمة البراقة ,» وقد كان (860260) نفسه هو هلله 
الشخصية اللامعة وقد كتب الكثر من رواياته » ليكسب منها و يتمكن من 
العيشن فى نغددة ونرف وفى جو ناعم مرقه بخثلف عن حو المدن الممس 
اخثلافا بينا ولكنءاذا كان هو فى بعض الأحيان تلك الشخصسة اللامعة فقد 
كان دائما فنانا فروايته قعية الزوحات القدبية ‏ (1016 7165 011 156) 
(مه5١ا1)ء‏ هى رواية رائعة كمثيلاتها من الروايات التى كتيت فى تلك 
الفترة , ولقد نعلم ‏ فى كتابته هذه الرواية ‏ الشىء الكثير من النماذج 


 )1١‏ 5582 : عاتزهوه'آ8 ه00 ؛: الموضوع الأساسى هى غريزة حب التملك 
مجسمة فى (©1'015116 80817228)) بصورة مبالفة : وسوهن مرة 50 
هذا يرغب فى تملك كل ها تتوق اليه نفسه الى هد رغبته أن يجعل زوجته من ممثلكاته 
الخاصة رغم رفضها ويمتد سجل هائلة 5075/56 الى عهد الملكة فكتوريا وقد كتب 
151707 6 كوميديات يصف الكاتب مجتمعا أصابته الحرب العظمى بالانحلال 
انعدام الثقة بالمبادىم بل انصرف الانسان الى طلب اللذة بأى شكل من الأشكال ‏ 
( المترجم ) ٠‏ 

يحول 


الأوروبية وعلى وجه أخص من مو باسان (84318355821) ووصفه لأختين لهما 
شخصيتان متناقضتان تتميز بتفرد كامل عن غيرها من الروايات وتبزها فى 
الروعة ثلاثياته كلاى هنجر (:82ه5]0 ز0) ( 111٠١‏ ) وهلدا لسيويز 
(1655172[05 ة8) ( ١١9ا١‏ ) وهؤلاء النواثم 1١915‏ )2 ولم تزعج 
(أعهمع8) رغيته لأن يقدم للجمهور رسالة سرت فيها عدوى من فن 
(تإطامده159ة0) وكان تمين بقدرة طبيعية تصاحيها موهبة كوميدية ٠‏ 


وتنتشر عبر ميدان القصة فى القرن العشرين كتابات ه ٠‏ ج ٠‏ ويلز 
(لاء177 .© .88 ( حدكمر ‏ 1945 ) 2 ومنذك أن قفن الى مخازن صانم 
الجوخ ليتتلمذ فيها كى يتعلم هده الحرفة الى أن حانت منيثه 2 اسكمر 
واأع/اا في كتابة الروايات والمقالات والتاريخح والملخصضات والبرامج لعالم 
جديك من نسج خياله ؛ لقد كان بمثاية روسو (18011556811) أي أحدك المصلحين 
لعصرنا ومهما قالت الأجيال القادمة عنه , فليس من أحد من بين الأجيال 
القادمة المثقفة لم يستفك من ذكائه وأفكاره البارعة » لقد كان هو ثقافة 
نر بوية لجيلين من الانجليز المثقفين وكان هو الثقافة الجديدة الفاعلة بين. 
صفحات رواياتة , كان هو المعلم التلميذ ء التلميذ لمحاضرات هكسلى فى علم 
الأحياء الذى فتح صدره بما فيه من مكونات المعرفة للعالم » ولو أن القصة 
كانت احدى وسائل التعبير لديه الا أنها كانت القالب الذى التصق به 
بصفة مستثمرة . ولقد بدأ فى روايته آلة الزمن (ومنطعة34 عسظط عط1) 
( 1896 ) فى اسستخدام شياله العلمى ليبتكر قالبا جديدا للرومانسية 
العلمية * وقد أكسبت معرفته العلمية الثقة فى قصصه , وأضافث 
التفاصيل التى أفاض بها حاذبية لقصصه ومن ثم فقد تتابعحت سرعة 
قصصه : الرجل التخفى (ده3 عاطتواكم1 ع15) ( لاحم١‏ ) حرب العالين 
(و10نه77 قط غه م115 ع1) ١838(‏ ) وحسين سمشيققك العساثم 
(ومعلقلخ «رومءء51 عطا) وأول رجال على القدر عط مذ معكل8ة أوناط 116) 
(دمه34( ١96١‏ ) , هله الرومانسيات الباكرة تقبلها العالم دون نقد يذكر 
فقط للبدء فى ابتكار جديد من الروايات يلمس الامكانية العلمية ولكن فى 
الرومانسيات الى تلت : غذاء الآلهة (5له0 عط زه 5000 عط1) (5هكل) 
وأيام اللذئب (كمقلي4, بدأت الأفكار الجديدة تدخل فى كتاباته وكان, 
618 من زمر قد أصبم مصاحا احتماعيا ولو أن هذا التعبير كان من, 
ابشكاره هو وكان برغب أن يستخدم الدقة العلمية فى رواياته والنظ.ام 
العملى فى الحياة الالسانية . وقد ثلا ذلك رواية الميساة الثالة الخددة 
(دثلمه0] معع50ك38 ) حيث رسام ب ببعض العون من افلاظو ن 
(51810) 2 روّشه الشخصية لعالم مثالى ولحسن الحظ فقد أضصاف. 
الى هوايته للآفكار الجديدة موهبته للكوميديا ‏ (0601803) التى كانت 
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مساتقة من د يكنز (قمععلء01) ٠»‏ وقد استغل ذلك فى ثلاث رواباثت بهحة 
لها دائما تقدير عظيم فى انسازه : عجلات الحظ 1595 ) والحب والسيد 
اويشسام (تتقطنتاعآ نالا لهة ع7هآ) ( 19٠0١‏ ) وأفضلها جميعا كسن 
(5ه5ك1) (9655١)ء‏ ثم تلت فترة حين حاول أن يظهر قدرته على وصف 
قوالب حية لاثارة المشاكل المعاصرة » وكان 10/6115 يؤكد دائما أنه صحفي 
لا فئان وكان قانعا اذا كان يمكن للرواية أن تكون عباءة للأفكار الجديدة » 
ولو أنه فى هذا المجال كان يظلم' نفسه » وكان المعلم الواضح لهذه الفترة 
التركين على آن فيرونيا (ةتهمنعتصصث) ( ١95505‏ )2 وهو صورته التى 
رسمها للمرأة المحررة وميكماةيلى اللجديد (تااء و ةتطعو84 ولط ع15) 
١1911 (‏ ) وهما تفسران عددا من الحركات السياسية لذلك العصر وقد 
أتقن فى رواية تونو بنجاى (لإةق انا 1000) ( ١1505‏ ) أتقن 
صذا القالب الجديد . وعرض بأخطار الاعلام والنشر فى الرواية التى 
بها فسحة وقدرة على تحمل الكوميديا ولم تغب عن باله رواية ‏ 5وصفظ 
التى عاد اليها مرة أخرى فى رواية تاريخ السبيئما (إااهع) عام (1910) 2 
0 دجع ‏ أننساء الحروب الأوروبية من الوواية ليكتب ب بدون استعداد 
الأمل التى أغيادت العقول المساسة من جراء اتلك الحرب ٠‏ كان لكر 
تناع تلك السنوات مستغرقا فى مشساكل أوروبا الحديدة الد ركان كل 
البشر من ذوى العقيدة الصادقة يعتقدون أنها سوف تنتطور الى الأفضل وقد 
نتحول عن الرواية فى .محاولة اللمساهمة فى تلك المنظمة 2 ومن رأبه أن 
العام الحديث لكى يكون معقولا لابد أن ينتظم .فى وحدة واحدة وقلك حاول 
أن يفسبر ماضى العالم ذ ى كثابه مجمل التاريخ لماك 4ه عمتلان:0 11 
2)١956 (‏ حتى 77 الشعسين أن يبنى على أسائفني نابت واسبتس فى 
كتابة القصة فى هذه الفترة الأخيرة ولكن بالرغم من اعفن التجارب » 
فمن العدالة أن نقول انه بجعل رواياته وسيلة نقل آرائه » وفي بعضن الأحيان 
سيدق أنه يخفى فى سلسلة من المقالات. رواية عنواتها عالم وليم' كليزولء 
(1155010ن مسدنلل71/1ا غه 14ه/17  )16‏ (35535 ) وما من أحصك يستطيع 
أن يفهم القرن العشسر بن فى آماله وخيبته فيها دون أن يدرس . (7/6113) 
ولو أنه متعرج فى كتابته . فالخطر أن نفض من قدره فقد كان قادرا عل ' 
تتحودل بعضن الفصول غن الحياة الاتجليزية الى رواية : وفى روما ناته 
الباكرة كان قادرا على أن يغلفها بخيال بعيد ب تمتزج بالمستقيل ؛ وأسلوبه 
ليس به شىء من الغرور ولكنه مرن ودعابته نغص بالثراء نكسب .رواياته 
بريقا مزدهرا , ما عدا فى الفثرة الآخيرة حين ينزل فى رواية جان وبيتر 
(تعا2 لهة هوه3) ( ١5١8‏ ) بها الى مستوى مقالة عن التعليم واذا 
صرفنا النظر عن رومانسياته الباكرة » فان أعماله التى تستحق البقاء 
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ى كيس (وممتكا) ونونو بانجاى (لإفقدوا8 مده1) , فقد كان يكتب فى 
أحسن حالانهك حن ببفمسع روح دنع وتلل مصاحيا اداه وهو متمساث يعمنةه 
الذى للعو بالفضول والتساول * 


واذا صرفنا النظر عن الروائيين الاجتماعيين » قان ممارسة كتاية 
القصة فى بواكير القرن العشرين تدسف عن تنوع واسع المدى * ولا يزال 
بحيا بين ظهرانينا بعص المؤلعين الذين لم ينتمل عملهم بعد , وآحد هؤلاء 
ممن يتشقون عن أصاله يعترف بها الجميع هو جوزيف كرزنيوس كلى 
(تعلةك ولسعسدم1 تاوء105) وهو قطب راسم من اقطاب الروايه ولد فى 
كلكا 5 وهو ملاح فى بحر ية ٠‏ وانتهى به المطاف الى أن يدون مواطنا 
ابجليزيا متجنسا بالجنسية الانجليزية » يعرف للقراء الانجليز ياسسم 
دوز يف الواتراد (لوتصه© طوعةمل0 ( /ا5186 ب 1955.) وقد شير البحن 
المدة طويلة كما شير آسيا والأمر يكتين وموانىء العالم وكان يكتب باللغة 
الانجليزية الممنقة ‏ ومن عجب أنها كانت ذات سجع وموسيقا جميلة ب 
وقد كثب منلشلة من الروايات تبدأ برواية امابرذ فون (لالاها و”بملإفصسلف) 
١‏ 11 ( تراهنا روايه رهناقده مقا معنا 02 «تمعع1! مطلازروا به (طاتاملا ) 
ر؟ع.١.‏ وا ) 5 ورواية (صدمطم 19) ونرسترومو (0سمننادهلا) ولورد جم 010آ) 
(سدد وغيرها حتى تصل الى روايه سبهم الذهب 4 08 ب#زمسثق فطل" 
) 9 ) ' وقد حعل كونراد (120دمت) قصص, المغسامرات أسا سا 
لزواياته , ولكنه يقصها علينا باثارة للحالات النفسية لدى شخصياته 
ويبدو لنا أن عمل رء ل٠‏ ستيفنسون (8516768809 .سآ .16) كتبه مرة أخرى 
هنزى جيمس (121265 /2ة1516) ع وهو يتب عن وعى بنفسه لا يكتب 
ويتدخل هذا الوعى بالذات فيما يكتب ويسسعى ‏ كمشل فلوبرت 
0:ه11835) للوصول الى حد الكمال وفى بعض الأحيان يحس القارىء 
بمسيرن4 البطيئة وهو يتقد-م نحو مثله الأعلى وهو يكتب ب عادة ب عن 
العنف والمخاطر ولكنه لا يقتهمر على ذلك » فهو كبعض الرسامين التاتثيريين 
يبحث عن الحالات الآبقة مستعملا ألفاظا ثرية ذات ألوان كالأصياغ , 
وسسئما تنطوى رواياته على أصداء تأثير شخصياته بالحياة ‏ يبحث هو كما 
يفعل بعض الرواثيين الروس م عن الخفى والغامض فى الوعى اليشرى , 
وهو أكثر تماسكا وتكاملا من كثيرين من معاصريه ٠‏ وقد ينسى المرء أنه 
أحجنبى يكتب بالانجليزية عندما يتتبع جمال نثره الغريب والمعقد ٠‏ 
)0( :1م0001 طق : آخرة (18اناه00 82) وهما اثنان وقد كتبا : 
كو "23450 5ه قطة ١1مأأستاو‏ د16 عطة 7710للل ‏ إناع 850 تعره أو «جدماو1طا 
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( الترجم ) 


سي 


وقد ساهم جوزيف كونراد (008180©) ليكسب الرواية تنوعا 
عالميا بأصالته المتنوعة وقد نشيأ الكثير من الايتكار فى رواية القرن العشرين 
من الاهتمام ‏ نشسأ من الاهتمام بالنماذج الأجنبية وهكذا , استفاد جورج 
صسور (840056 ع18م6©) (0 6865م ذا 1١919‏ )2 من الأعسوام التى 
قضاها فى فر نسا ممع دراسته لزولا (2018) ومو باسان (214ة80212255) 
لع الحو نكورقتس (5ا1نا602©0©) )١(‏ وعمل 140056 و0018 من الصعب 
“ققديره فقد أحاط به المعحبون الذين كانوا يعتقدون أن أى نقد له بمثابة 
كفر والحاد وشىء من الانحطاط وقد كان هو يدرك آنه فئان ولكنه كان 
أيضا ناثرا ونثره وان كان بوجه عام جميل » الا أنه لا يسلم من التصنع 
وقد كان اير لنديا مولدا ولكنه باريسى ثقافة وقد كنب دراما عن مفهومه 
أنفسه كفنان , وأحسن عمل قام به ليس هو الروايات بل فى سساسلة فى 
السيرة الذانية والقصص متضمنة كتاب اعترافات شاب ( /188 ) فلنحى 
بعضننا ونفترق ٠‏ ويحب أن نقؤل ان هذا المحمل يضعه فى مكانة تخفضه 
المكان احطدنهنا سححتة : وكان مسو الواعب وتسييك” ارجمة 
لأسشر ووثر نز (تتعله؟ معطزة5ة) ١858(‏ ) والحدول كرت (لاألمعك1) 
المكتربة بنش رفيع ورواية دينية ورواية هبلواز وأسلدوة ذ 0د ء15ه31) 
“(لنواعط. ٠.) 155؟١ ١‏ 


وفى بعض الأحيان تؤثر شعبية الكاتب فى تقدير النقاد له . وما من 
كانئب نأثر بهذا السلوك كما تأثر سومرست موم ‏ (طتهطقاة/8 غعء75عمدهة) 
851 وكانت رواياته الأولى بما فيها من 676طضههآ كه وأا (لا5ما), 
كانت دراسات واقعية عن الحياة فى لندن ولكن قد لجأ فى روايانه الآخيرة 
الى الصين وملابو 2812188 0طة 011188 لخلفية فى رواية ارنعاشة ودق 
تر (١؟191١)‏ طمعة[ ذه وسمناطدنء] عط1) والسر قع الماون 60قضتةط عط1) 
العلا (ه0؟195) ٠‏ هذه وعدد من الروايات الأخرى ومجموعات من القصص 
القصيرة كان الب أن تبنى له مركزا ككاتب عظيم ولكن النقاد أهملوه 2 
وقد رفعته دراسته الباكرة لموباسان 3560328م8311) الى مكانة مرموقة 
وزودته بوحوب الاقتصاد فى سرد القصة بينما جعلته دراساتة .اساكرة 
و باسان (8481188858231) يختصر قى روايائه » سنما صلتة بالأدب الفر نسى 
-جعلته سشعد العاطفية من رواياثه وأن يتناول العلاقات الجنسية بصراحة 
“لا خجل فيها , الأمر الذدى جعل القراء الانجليز يقعون فى حيرة أمامها وهو 
"لا يحمل أبية رسالة أو موعطة لقرائه كما يفعل كثير من معاصريه 2 وحين 
تنظهر الحياة فى قوالب منفرة سجلها دون اعتذار وكانت واقعيته تختلط 
بالمذهب الكلبى أى عدم الاكتراث بالأمور وتركها تجرى على عواهنها ولكن , 
يحب ألا ننسى أن قدرته غير المتصئعة تماثل قدرة ‏ 526 وهذا التمائل 


١و‎ 


مم رية 8»16 بدون نفور 57186 من الحياة ظاهرة واضحة فى, 
إعمياله ٠‏ 


وبيئما أن موم (تسقطوندة84) ريما عانى من اكتسابه شعبية مبالغا فيها. 
نجد أن ١١‏ م ٠‏ فورستر (1015]61 .8) الذى ولد عام ( 181/5 ) لم يجده 
التشجيع الذى يستحقه ما عدا فى دوائر ضيقة , ولكنه يكتب مقتصدا 
ونادرا ما يكتب ٠‏ والحكم المسشنير عليه يعترف بأن روايته نهاية هاووهم 
(لم8 لمن جوو82) ١١١١‏ ) احدى الروايات اللامعة فى سنوات ما قيل, 
حرب أعوام ( )١9180-31914‏ ولكن مضى وقت طويل قبل أن يحظى بأى, 
اعتراف به على نطاق واسع ٠‏ وقد جاء هذا الاعتراف بروايته رحلة الى الهند 
(هأله1 م1 معدووة2 ه) (5؟19١‏ ) هذه الرواية هى تصحيح لعمل كبلنج 
(وصناصة) فالواقعية التى شير ها فورستر 101868 يكل دصافة تطلعنا 

لا على رومانسسية الشرق »2 بل على السمات الحقيقية ويخلق هس بأقل ما بيمكن 
من الوصف ‏ الجو الذى عاشسوا فيه ٠‏ فالحالة المسيطرة فى رواية 
رحلة الى !لهند هى الهجائية ونفس الروح السائدة فيها سادت فى كتثابات. 
عدد من الكتاب فى ذلك العصر ‏ بما فيها من الرواية الغامضة التى تع 
بالتهكم والغموض للكاتب ا ت٠‏ ف٠‏ بويز خمسر السسيد وستن الجيي. 
(عهذآ 000ع عنماماوء 177 عراز ونزوزهط ,75 .1) ( 1958 ) والأهداف 0 
وضوحا للآنسة روز ماكولى فى جزيرة اليشيم (لصداكا سقطم0) ( 15554 4 
وفى أمثال هذه القصص ٠‏ 


ومن الصعب أن يكتب الكاتب عن الروائيين الذين حظوا شعبية 
واسعة النطاق ,2 وطبيعى أنهم أظهروا ذكاء وبراعة أكثر من أحدادهم بدونه. 
أن يتصدى كاتب لمحاولة تحديد مركزهم فى تاريخ الرواية ككل » ولابد أن 
نذكر أن عالم الأدب الحديث ينقسم الى طوائف وان يكن أصحاب الشهرة 
لدى البراهمة ( كان معناه الادانة ولنأخذ أسماء اثنين من الكتاب دون 
وضسسم قائمة بأسماء جميمع الكتاب هيو ولدبول (016م17/9[1 ا8ن) 
)١194١-1885(‏ والسيد ' ب٠‏ بر سهعل («ولاممم .8 .1) الذى ولد 
عام (, 6 ) الذى كتب رواية الحصان الخشمى (1850756 سصععهه7؟ 41106 
وبداأ يتشر باستمرار منك هذا التاريخ ودراساتنه عن النماذج المتنوعة للحمياة 
الا تحليزية تذكرنأ ماق فى بعض الأحيان شروأوب (عمه٠‏ 101 كما بالضديح 
ذلك فى الكاندراثية ا كع (؟؟5١)‏ وهى تغص بلمثالية , 


0ك 


)١(‏ البراهمة : طائفة فى الهند ‏ وكانت ثلك الأدانة تحدث 0 زمن غابر عفا عليه 
الدهر ‏ ( المترجم ) ٠‏ 
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.ومع ذلك فهى لم تنس القسوة والتحس فى الحياة وقد وصلل حديئا الى 
نهايه رواية ناريخيه طويلة يعنوان السمك الفط ا(قعا رم عناعه11) 
(؟5١١)‏ وفى هذا العمل الطويل لم ينزل عن مستوى خاص حدده لنفسه, 
ولو أنه مدال محدود فقد, ثمكن ق محيطه من ان يغوص الى اعماق عوريصه من 
الخبرة وقد تلقى الأجيال القادمة حكمها عليه , ان البثاق يريستلى 
21 كمثل شهاب اندفع فى الفراغ بروابيته الرفاق انطيبين 
(1015تنة مم00 هن قط1) عام (0 ١955‏ ) آعقبها وصسيف الخلانية 
(أمعمعحوط اوعمسم) ( ١550‏ ) وغيرها من الروايات » وقد حاول الذين 
يبغضون الذريوع والشغبية الغض من انجازه » وقد بدأ يخلفية من ,يو ركشاير 
(ععتطعارهلا) واستطاع أن يوضح الكثير من المشاهد المعاصرة وصادف 
هوى لقراء عديدين كانوا لا بيدركون أهمية الرواية قبل أن يقرءوا عمله 
فيها ‏ أولئك القراء الذين استحوذ 1010685 عبى قلوبهم » وحبه لمواطنيه 
بالاضافة الى حبه لانجلثرا يضفى حيوية على صورته لانجلترا » وقد بعث 
النهحة فى نفوس جيله وسيعرف الجيل الذى يليه ما اذا كانت تلك البهحة 
خيس لها أن تستمر * 

وبيئما ينهمك أولئك الكتاب فى تحقيق أهدافهم بدون أن يعدلوا من 
:قالب الرواية » حاول البعض من الروائيين المعاصررين أن ,يوسعوا من مجال 
الرواية كوسيلة للتعبير وأهم هؤلاء ‏ لأسباب عديدة ب هو دء٠هف١٠‏ لورانس 
١199١ 1886 ( 00. 28. 10620©(‏ ) ابن عامل فحم من قرية قرب 
نوننجهام (تطقطعصة210) الذى كانت ححيانه مليئة بالعذاب , وقد سجل 
محنته فى الحياة فى خطاباته (60625.]) وقد كانت خلفيته تختلف عمن 
عداه من الكتاب المعاصر ين له وقد عرف عمال الفحم وزوجاتهم ومنازلهم 
المزدحمة بساكنيها وحياتهم المطحونة والقسسوة التى عانوها وحياتهم 
المتقشفة ورائحة نفايات المعادن العفنة , ولكنه عرف أيضا الدولة المجاورة 
الدولته وكان أحيانا يتوق لاستنشاق عييرها الصسبوح وعلامات نموها 
وشقشقة عصافيرها وآثار أقدام التعالب فى القلج واذا كانت الخلفية 
مختلفة فكذلك كانت الخبرة النفسية ولقد أحبطت المدنية الحديثئة ‏ كما 
.خبرها ‏ من روحه وما كان ليجد عزاء عنها كما فعل (153ل/98) نغسه من 
أجل عالم حديد , وقد كان البلاء أكبر 'نورما حتى لقد عزن الدرء الفكرى منه 
لأن العالم الحديث بدا للورانس وقد افسد حياة الانسان العاطفية » وحتى 
العاطفة أصبح ينظي اليها كمخلفات انفرج الذكاء الانسانى عنها وأصبح 
البحث عن فيضص حر للحيةة العاطفية شبيها بالبحث عن مثل أعلى 
غامض , وكان فى رواياته الباكرة التى من أعظمها نجاحا رواية الأبناء 
.والحبون 1076158 320 قنده5) (151) , وكان قد أشار فيها الى النتطورات 
النى ينتظضر حدوثها فى المستقيل ٠‏ 


لفن 


وكان قد قنع فى هذه الرواد به ( الأشاء واتحيون ) (25ء07آ لصة قداه5) 
أكثر رواياته فى مججراها الطبيعى در سمة صورة جعيعية لسحياة فى لو بنعبعهام 
لتعصع هد ملل التى كان يعرقها نماما وشيتا فشسيئًا حقفت فسعته نفسها 
فى كتناية الرواية فى دوس مزج (#امطسوا عماة) ( 1١5168‏ ), و نساء 
ميات ( ١955١‏ )ع وسنارة هارون ( ١1955‏ )ء وقد زادت الحرب الأوروبية 
من شعوره بالغربة اذ انه لاسباب صحية ‏ لم يكن ضمن المحاربين كما 
كشسف عن ذلك فى روايتة "شتصرن (ناملهعضةكل) آى الششنغر ((”؟؟؟9١‏ )2. 
أآكثى روايانه كفا عن الحقائق ان لم نكن انس رواياته تقيلا لدى القراء » 
هذا الاعزال عن الحياة المددنيه العاديه » أصيح محتلطا بشىء من الهياج 
والثورية » مصصوبا بشىء من الخضوع كما يظهر ذلك فى روايته الشعيين. 
ذو اريتان ( )1١555‏ الاع ج56 لعصسساط ع1 ٠‏ وقد ظل يببحث عن قوم 
يعيشون حياة الطبيعة أكثر من غيرهم لعله اببحك فى المكسيك مشل هؤلاء 
القوم الدين بيحيوك حباة طبيعية أكثر من غيرهم ب الأمر الذى لم تسنطعم ‏ 
أن نفعله اورويا 2 وقد أثار نقدا حادا من بعض. الجهات عليه فى اصرارم 
على الناحية الجسمية وقد منع وحرم أو صودر بعض من رواياته » وكما لو 
أنه أراد الانتقام لنفسه من هده الجهات فأصدر روايته عاشق الليدى تشاترل 
8139 ورإء 1رع قط لإ80ل) ١5١8(‏ )2 وهى تعرض علاقه صريحة بين. 
العن عن العتشاق: اكنن من أى رواية انجليزية ظهرت حتى ذلك الوقت » 
ومع أنه كان يكتب ياهتمام كبير الا أنه لم يضف شيثا الى قالب الرواية 5 
ولو أن فلسفته أدت الى الكتابة عن العلاقات الجنسية بحرية أكثر ممن جاء: 
قله من الكتاب »2 ويمكن أن يدان الكثير مما كتب ؛ فقد رفضص السير على 
التقاليد المتعارف عليها لأنه لى يسبق له أن عرفها وبدلا من أن يجاهد 
ليصنع المدنية من جديد ثار عليها وعافها حتى التهى به الأمر الى الياس , 
وقد احتقر العقل الذى هو أداة المرء فى البحث عن حياة معقولة ويمكن أنه 
يطول الحديث عن الجانب المضادللانزان العقلى ويحب أن نعترف بأن تأثيره . 
كان ذا ضرر بالغ , ولكن دن الصعب أن نقدر كاتيا عانى كثيرا بطر يقة فيها 
مثل هذه الحسابات والحساسيات ولا حتى فى ملخص كمثل هذا ل ودون. 
أن ندخل فيه المشاعر الشسخصية ‏ يمكن أن يكون تقدير المرء بمثل هذه 
الطربقة السلسة وحدديته ب اذا أخذناها يقالب مبسط ثماما من" أن المدتية , 
فد طمن نياة الانسناق الديفبية كانع شيا لقان قاين ا .لدو اتشيانه: 
للعاطفة شيئا صوفيا غامضا كما لو كان يستعيد شيئًا ص رؤية بلايك. 
(ع21ا8) , ولكن هذا الشعور بالانعزالية أصابه باحباط وفى النهاية حط 
من عبقريتهة ولم يكن مكترثا بالأسلوب فهو يخلع المعانى عن ألفاظها كما 
فعل أسلافه فخلموا الفحم عن مكامنه , ولكن آثاره كانت أصيلة فقد اشترع 
لغة يمكن أن توصف بها العلاقة الجنسسية وكانت له نظرة ثاقبة لكل" 
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سراكة فى الطبيعة , كما أنه وجد ب بدون أن يدرك كنه ذلك ك1 الغزاء 


الوحيد أرىو جه * 


وكانت الجرأة فى التعمسسير النى أدخشلهنا دء هه - لورانس 
(ع3170آ .00 فى اأرواية قد وحدت سجيا لها في معاصره الأصغر 
سنا الدوس هكسلى (89816[9 وتاهلاث) ( ولد عام ١855‏ ) ولم يكن ثمة 
من ذكاء ألطف منه استخدم فى مجال الرواية فى هذا القرن 2 ومع أنه 
لفئرة ما وقع نحت تأثير لورانس , فما من رجل كانت له خافية مختلفة 
'تماما عنه ففيه ثلاقى أثر الفن الفيكتورى ( عصر الملكة فيكتوريا ) والعلوم 7 
فمن جانب أبيه كان من نسل ثوماس هكسلى ([6ل8نا وقممط1) الذى 
كان المدافع عن دارون (تأ#كنة(18) , فى مناقشانهة عن نظرية التطور 
(دملغساه؟8) ومن جانب أمه الحير من ستل مائيو أرنولد 
(0امصعخ 81285) و لم يكن ثقافته تنيع من قرية النسم ‏ توتتجهام 
(سقتاعصةغه!8) , ولكنه من ايتون (51082) وياليول (أهتااة8) ٠‏ وكانت 
الوراثة مع هكسلى (130351699) لها أثر أكبر من التعليم الرسمى » لأنه 
قدم الى الرواية المعرفة والتحليل التى يتميز بها العالم والغرابة التى يتميز 
بها الفئان وما من كاتب ضور بوضوح صفة الطبع المتغير لشخصية الجلترا 
العقلانية » فى الفتراث التى تلت الحرب الأورؤبية (1918-1915) وكانت 
رواياته الباكرة 2 حيث كان يلمس المرء أثو بيكوك (2680001) , كانت 
كوميدية وهجائية 'نصف خيبة الأمل الكاملة التى أصابت التساب الاتجليز 
فى السنئوات التى أعقيت الحرب العالمية » ففى رواية الكروم الأصسار 
(17ه1لعلآ عسسمعن) ( ١١5١‏ ) ورواية اتربسى القديم (8239 عمسف 


فسيئا ببدو أنه متقدم عن عصره فعدم الاكثراث يبدو وقد اسثيدل بالبعحث 
الجدى ونتيجته تظهر في رواية الأوراق الذاباة (ممنوع[ معشضوظ عط1) 
(١‏ ه558١‏ ) وهو لا السعحث هنا عن حل سهل لبحيرقه لأنه كمثل لورانس 
(ععمعنهدهآ) فهو يؤرقه وبعذبه تلك الظاهرة المجيية وهى الانسان ذلك 
الحيوان الذى خاق بعقل , وهو ل على عكس لورانس (عاسعناهط) فهو لاينظر 
الى الخبرة الحنسية بأى شمور بلدة 3 ومن المحقق أنها لسستك وسملة 
للاستنارة قا موضسوع بغر بك ولكنةه فى نفس الوقت لوه بالقرف 
والاشمئزاز » فهو بيلاحظ شهوة شخصياته المقيرة ولا يمكنهة عا مم ذلك ل 
أن سعد نفسه عنها , ولكنه ينكفىء على نفسه فيغذبها بالانشغال بها , 
وهو مثل سوفت 58110) تغضبه هذه المهزلة التى تجعل؛ الحياة تسير 
عل هذا النحو ولكنه يختاف عن  )59120‏ لأنه بدرك أن ذلك الحمدان. 
الغريب ‏ الانسان ‏ قد ايتكر سيمفونيات (5[10108168) وؤسم صورا 
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واستغرق فى لحظات من الرؤّى ٠‏ ولقد أدى مثل هذا الانشغال بهذه الأمور 
الى كتسابة أعظيم وألع رواياته أصالة التى منها عسين بعسين 
(أهنه2 تعتصلاه0 غسامم) ( 1598 ) ٠‏ مثل هذا الوهم الهش من عالم ألى 
منظم ثماما ا كما يقول ويلز (9615) لبس فيه من عزاء للانسان 
وهو يكتب هجساء سساخشرا ضد الاعتقاد الذى سساد في روابة عالم 
جادلاء ترىء (10ئه177 ولط عتحوع8) ( 15905 ) , ومنك عام ( 1996 ) تسيب 
المشهك السياسى الذى تغير فى أوروبا فى أنه قد آأكسب فكره دفعة جديدة 
وحجدية وتسناوعة : فاطيوان الذى اكتشفه كامنا فى الاإنسان ادق الآن ثائرا 
ومتأهبا لتدمير التعم والخيرات التى أهدابيت للعبالم المتحضر , وهناك 
تعويض بسيط ‏ ل على الأقل ب عن ذلك , ففى روايته الذين بلا عيسون 
فو خازا (هته© هذ ؤنوانزء8) ( ١555‏ ) يعرض رزؤيته العميقة » ومع 
أن هذا المجلد بأخذ قالبا أصيلا يشعر أنه وصل الى شىء من الضيق 
بالرواية كوسيلة تسيرية , لقد هزم الفيلسوف الكامن قيه الفنان كاتب 
الرواية » وكذلك أدى به الأمر فى روايته الهدف والوسيلة ( 19*10 ) الى 
أن بقدم آراءه دون حرج من قص قصة ويترك الرواية ولو لفترة ما ٠‏ 


وبينما تعتمد الرواية فى (7:6206هآ) و ((110516) بشكل رئيسى ‏ 
على الآراء فهناك مجموعة من الكتاب فى القرن الحالى قد استخدموها 
لاكتشاف مكامن الشسخصية الانسانية الداخلية , والبعض قد وانته الجرأة 
ب لدراسته مكامن اللاشعور لاختراق ردود الفعل التى تجتاح النفس 
البشرية فى العكاسانها التى تنيض بها ازاء الحياة 2 يعتقد هذا الفريق 
أن الرواثى الذى يصف العقل كما لو كان يحرك تفكيره فى عبارات منظمة 
تماما فهو يقدم لنئا فكرا مصطئعا مزيفا وقد دخل هذا الوصف لوجدان 
النفس الى الرواية ولكن قد اكتشف هذا الوجد فى صورة أعمق عن ذى 
قبل فى العصر الححالى وبمعاونة علوم النفس البشرية قد اتكشف الكثير 
من الفوضى العارمة ينبيث فى الحياة 'العقلية للانسان واحدى الروائيات من 
هذا الطراز فى انجلترا هى دوروثىي رتشاردسون (ممفلقطعت8 بوطغهمم) 
وروايتها السقوف السلئة (100145 20140) ( 19١5١‏ ) هى أول مساهمة 
فى سلسلة من الروايات حديث انقدم لنا تحركات الضمير لأسن الشخصبات 
ولم يلق عملها هذا الاعترافه الذى حظيت به السيدة قفرحينيا وولف 
0 متساعمام؟ (885-11551١)التى‏ بدأت كتابتها فى نفس العام 
بدأت فيه دوروثى رتشساردسون («هدلنقطءم2 بوطامجرمط) براويتها الرحلة 
الى الخاويج ( ١5١6‏ ) وقد طورت فنها فى عدد من الروايات تتضمن 
الليل والذيايى (22 همه غطوذلة) 5 ) وغرفة يعقوب سهمه838 120055 
( ؟؟١ذ١‏ ) السسبيدة دالوواى (1081108 .25كة) ( 6؟5١‏ ) واورلاندو. 
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(00 مك09 ) 1١57‏ ) والامواج (5ه11730 156) ( ١١"‏ ) والأعوام وتوعلا 106 
١5‏ )2 وطر بقها تنحصر فى تقبلها لقصة اطارها العام سيط ولكنها 
تستخدمها عن طريقة تأثيرها السيكولوجى الذى ,يمسك بكل تفصيل مهما 
كان صغيرا وتننظيم نلك التفاصيل لا فى ترتيب عقلانى ولكن كما يتطارحها 
عقل أحد شخصياتها الروائية وهكذا تصبح الرواية رويدا فرويدا مناحاة 
داخلية نفسية رغم أن الانتشار يمكن ثلافيه من خلال الاحتفاظ بالموضوع 
المركزى والمنظم ننظيما جيدا وقد نسلمت بذكاء حاد مما يجعل هذا المفهوم 
لكل ظاهرة عابرة شيئا محتملا وروده فى الرواية بينما الانتشار الرومانسى 
للرواية يضيف الى ميوع الرواية وروح الدعابة تشارك ذكاءها كما يرى 
ذلك بوضوح فى روابتها آورلئدو ‏ (0212000) وحنان بدون عاطفية 
بعينها فى اثارة نلك العلافات التى كانت فيما سبق فير مفهومة والشخصيات 
التى تمسك بها عند تنخلع عنهم حيانهم العقلية هم من أولئك الذين 
بشاركونها ذكاءها وحصانتها وحتى حيل لبدو أنها قد أفضت بكل شىء 
هناك ورغم ذلك ب الكثير مما لابك من الافصاح عنه وقد لا يدرك المرء ذلك 
حين يقرأ رواياتها ولكن يمكن ملاحظة ذلك حين يقارن رواياتها بروايات 
 )131368 10106(‏ جيمس جويس * 


وجيمس جويس (0 ١885‏ ب ١59١‏ ) ربما لحسئن الحظ أو لسوء 
الحظ أكثر الرواثيين أصيالة فى هذا القرن فقصصه الباكرة دبلثرز 
(613صتآط000) كانت عبارة عن دراسات قصيرة 'تعتمد على صفة التأثيرية 
فيها وهى واضحة لا غموض فيها مثل قصص موباسان (04ة8/]31110355) 
وقد بدأ فنه المنفرد يتمثل فى روايته صورة للفئان ساب ( ١15١5‏ ) 
بعد سبعة عشر عاما أعقب ‏ 849832 #لتاملا 2 25 أقثاتخ قط 01 غ]لهنانه10 4 
الرواية برواية أخرى هى الفيتيقيون ستيقظون 2 عل 5سموع عمسا 
١95 (‏ ) يحاول جونس 1080) أن يكتب رواية تصور الحياة كلها 
الحياة المدركة وغير المدركة دون أن يتغاضى عن التقاليد المتبعة فى الحديث 
وهو على أهبة الاستعداد أن يكسر البناء العادى للغة حتى تصور هذه 
المشاعر المتغيرة فهو يشعر ‏ اذا تفلسفنا . أن الزمان والمكان أشياء 
مصطتعة وأنهما متعلقان سعءضهما وأن الفن يجب أن كون رمزا لتلك 
العلاقة ولقد أصبح عملة سبىء السمعة لأنه فى هذا المجال ب وصقا بت 
وعلى وجه خاص فى نهابة «ولسيس (1019556) نلك التأملات التى 
قثار فى عقول شخصياته وعلى وجه أخص ‏ حين ير كزون على حياتهم 
الحنسية . واذا حكمنا عليه من هذه السارات فقط فائنا ننسى -جديثه 
كفنان , لقد كان يحتفظ فى عقله بديلن (ظتاط8010) والكنيسة الكانوليكية 
كخلفية له وقد ثار ضد الاثنين كليهما كما بمكن أن نلحظ ذلك فى روايته 


محمل - /ا/ا١ا‏ 


صودة للفئان (وكناعة عط غه غنوتره2) وكلاهما بهما وحدة منظمة واو 
تركناها ‏ وعلى وجه أخص ‏ لو تركنا الكنيسة لكان معنى ذلك أن نقبل 
من الناحية العاطفية ”ب على فوضى عارمة ومن الناحية النفسية فانه دائب 
البحث دائما عن وسدة فى عالم غير منظم » وكلما تصاعدت مصاولتة لتحديك 
هذه الوحصسدة , زاد نفششت الأجزاء المكسورة الى قطم أصغر فأصغر من 
خلال بدية ىق ذا قارنا بس رواضه العيشيقو نَّ بس بفقاو نَ (ع7121 وممععصص1ط) 

وبين 255658[|[] فائنا نجد أن الاطار العام ليوليسيس (8565زآن )1‏ سيط 
فبدلا من قعولات يوايسسيس لهوميروس 1100628 عبن العالم الجغرافي 
دعر ضص لنا ل التحولات العقلية لشخصيةه فى دبلن (متاطتاط) لدة 
أربع وعشرين ساعة وفى بعض الأحيان يحتفظ بالنبأ التحوى العادى فى 
عباراته أما نتابع أفكاره 2 فاذا استطاع المرء أن يعرف طرقه لتتبع تداعى, 
الأفكار في العقل فليس من العسير أن يعرفها وتبدو رواياته الباكرة شيئا 
بدائيا الى جوار روايته ( الفمشيقيون سستيقظون ) ععلهة171 قموعة مط 
لأن جيمس جويس (6علإ10  )181065‏ كتنب مدموعة من الكلمات بعضمها 
مشتق من لغات أخرى غير الانجليزية والكثير منها مخترع والذى لا يمكن 
للقارىء أن يفهم لها أى معنى ومم ذلك فان عبقر ينه صادقة وحرأنه فى 
الابتكار كان لها أثر فى العديد من الشباب بين الكتاب الذين اتبعوه على 
مسافة متواضعة ٠‏ 


لابد أن يعتذر المرء عن عدم قراءة رواية من العسير فهمها وربما 
يطالعنا فى المستقبل بعض الكتاب الذين يرجعون الى طرق. أبسط لأن 
الرواية كم أشرنا فى المقدمة ب الما هى قصة تحكى بطريقة خاصة ,2 
أما بالنسبة لمويس (10166) فهناك خطز رابض وهو أن الطريقة الخاصة 
قد أطاحت بالقصة ثماما وبدون القصة فالرواية لا يمكن أن قيض لها 


٠ءءاقنلا‎ 


١ 


الفصل الثاني عثني 


النثر حتى القرن الثامن عشى 


حين تكون الحياة لا الفن هى المعيار » فالنثر فى أية دولة أهم بكثير 
من شعرها ٠‏ فالنثر هو أداة لتوصيل القوانين والاعلانات والصسلات 
والسساسة فى أية دولة 2 وفى الأيام الحدثة 2 أيضا فلسفتها ونار سخها 0 
وأفضل ما تطلبه الأمة من واضعى القوانين وساستها وفلاسفتها هو نثر 
لا يغالى فيه » لا غموض فيه وغير مزركش », واذا صرفنا النظر عن ذلك 
قالفنان يستخدم النثر فى مسالك عديدة : فى الرواية ‏ فى المقالة س وفى 
الدراما وعادة ما بيرغب قَّ استخدام النش ف قوالب منمقة وكلمات مزركشة, 
تنضح بالثراء وقد يستعمل الفئان نثرا بسيطا أيضا ولكن البساطة لابد 
أن يصحبها بلاغة وحيوبة , فالخطابة والبحث عن التواؤم تدفعه داثما 
للبعد عن البساطة الى التنسق والزركشة وآأبية دراسة للنثر لابد أن 
بشو بها تعقد وفقا للأهداف التى تصبو المها وفى هذا الفصل نغض النظر 
عر الدراما والرواية لأنهما قد درسنا وتحاول هنا ألا نسصا, لا عمل كل 
الكتاب المحدين الذدن استخدمه! النثر فى كتاباتهم ولكن عمل من 
أضاقوا الى احثتمالات النثر كوسيلة للثعبير ٠‏ 


والنك الاتحلسيزى له خافئنة بدءا من فثرة الأاحساهة سكسا ون 
(ممعاة؟ واأعممة) سن القن اأثامن عقىس , وه, خلضة اللغة اللاتشنة , 
قد؟ اء الفلسقة رهد عل مم الق ن السادس , لكاتب «و ناس (76أطاعد8) 
هو عمل لاشنيى وقد ترجيه املك أل د (تع5[ة) الذلم ثم في عام 01559 , 
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وهناك عمل لاتينى وحبك حاز شعبية كبرى لمدة سيعماثة عام وخلال هذه 
المدة كان معظم المثقفين يكتيون باللغة اللاتينية + وبعض الناس اعتبر 
اللاثينية حى اللغة التى مجحب أن يكتب بها كل أنواع الأدب وحتى فى وقت 
ماخر 000 القرن السابع عتسر كان قن ميس سدون (دمعة8 واعموظط) 
العخشى أن اللغة الاتحليزية تعب دور المفلس دك المؤ لفن وصمم على أن 
ينتب كل أعماله الرائعة باللغة اللاثينية وقد كان هناك باستمرار نش 
طموح مع الأخذ فى الاعتبار بأن مهناك خلفية هن اللانينى نسا ناسها من وراء 
اإلسمتار 2 وهناك نش 0 أسط من النثر الطموح قارب وقع الحديث 
الوطنى | العادى * 


وكان الأدب فيما قبل الغزو النورماندى ينطوى على هذين النوعين من 
النش ٠‏ ولقد “تب ألفرد (60آاك) نشثر! متصنعا عن عمد , بينما المصنفون 
لسجل الملك ألفرد (418:60) التاريخى كنبوا بنشر بسيط ٠»‏ والنثر البسيط 
يدوم لدة أطول من النثر المتصشع وهو فى حراكئة ييه النثر العصرى 
والكثير منه عبارة عن سجل مباشر ليس الا للحقائق ولكن ,» حين بيرغب 
.مصاف التاريخ أن يعس عن عاطفة فهو بفعل ذلك بصدق واخلاص ومع 
ذلك يمكن فهم هذا النثر » وقد ترجم و«ب٠‏ كير (82ك5 .098,8 عبارة 
كتيها الراهب بيثر بورو (2616:50:01085) يصف مساوىه حكم ستيفن 
'(دعطمء)5) وكان نثره ذا أثر عظيم فى القلوب : 


« هل ثمة من نعاسة على وحه الأارض أو رجال ملحدين أسوأ من 
هؤلاء الزجال ؟ لم يتركوا كنيسة أو فناء كئيسة ولكنهم نهبوا كل شىء 
ثم الكنيسة وكل شىه بها » ٠‏ 


ومع أن هذا السجل التاريخى بدأ تحت ارشاد ألفرد (41560) ؛ فقد 
استشضن لدة قرنين ونصف م ن الزمن بعد وفاته ولمدة قرن تقر سا بعد الفتج 
االنورماندى ٠‏ ويقول البعض ان النثر الانجليزى انتهى مع الغزو النورماندى 
ولكن هذا غير صحيح ' فالنش الذى اندثر هو النثر ا المنمق كنش 
الفرد (0ه#تلش) أما النثر الذى قيض (4 أن ستمر فهو التثر الطبيعى 
البسيط كنثر الر اهب بيثر بو رو (185اه010طرعاو2) الذى اسشمر فى الكتابة 
'لى عام ( ١١65‏ ) » وهكذا هناك طريق أو منوال نسنج عليه النثر 
'الاتجليزى' . “ولو أنه بعد الفتح التورماندئ الحطد ‏ لفترة ما النشر' 
'الاتحليزق وكان عليه أن يكافح من أجل 'بقائه ومن ثم ٠‏ ففى هكة الاريك 
كانت اللغة الفرنسية هى اللغة السائدة 'فى'النشر * ١‏ 


١18 


واللغة الانجليزية الرسمية لاثزال تستعمل : ولو أن الأعمال التى 
كانت تستعمل فيها لم تكن ذات بال وكان الشعر بساتخدم قْ الروما نسيات. 
والقصص والنشر يستخدم فى حمل الأعباء الأقل اثارة كالارشاد الخلقى 
والتعليم والتاريخ 8 ولكن الأمور العادية التى كان لها وحصود فى النش 
قيما قبل الغزو لم تكن لتهمل ولم يكن الوقت طويلا بعد أن توقف سجل 
الناريخ ٠‏ كانت اللغة الانجليزية تستعمل فى القرن الثالث ءشسر فى كتابة 
اناري القديسة مارجربيت (أ6تمع:ة/3) والقديسة كاترين (عستتمطن6) 
والقدسسة حوليانا (3011808) ' وفى كتاب لتعليم الراهبات بعنوان 
م١81‏ ومتعمم وهكذا الكتاب الأخير الذى يضم بين دفتيه تثقيفا خلقيا 
وبعض الكتابات الصوفية , مم التثقيف العملى الواقعى والمشاعر الانسانية 
الحقة » ولو أن قلة نرغب فى قراءة هذا الكتاب ولكنه يظل مع ذلك شاهد١‏ 
على أن تاريخ التيار النثرى طويل ٠‏ 


والدليل على استمرار ذلك التيار فى القرن الخامس عشر الباكر 
الساطع , ولو أن الشاهد على ذلك يبرز لنا من كتابات كتاب مشل 
رحينسالد بيكوك (كاومءء2 0امماوع )فى مؤافه الكايع 1ه5وم مم1 11 
( 8ه55١)‏ الذى لا يقروّه القارىء العصرى ما لم يكن وراءه دافع حيوى » 
وأهم حسدث فى نش القرن الخامس عشر كان الشاء وليم كاكسستون 
2ه مصذل17/11 لمطبعة فى انجلترا عام ( ١5956‏ ) ولم يكن هماه 
محرت صاحب مطبعة ولكنه كان أيضا مترجما ,2 وكان بهمه انتشار الألفاظ 
والكلمات الانجليزية , وكان تأثيره الشخصى وانأثير مطبعتةه ساهمان 
اذ ذاك ل فى وضع نهاية لفوضى اللهجات المختلفة وتزويد انجلترا بلغة 
مثالية ٠‏ 


ومن بين الأعمال التى طبعها كاكستون 871608 فى مطبيحته مو 
آرثر (نتط اط :10 ع11011) يبد سير وماس مالورى (2/121027 مقصمط1' زأق) 
( حوالى عام ١51‏ )2 ولما كانت مكتوبة بنثر يمكن فهمه لأى قارىء 
عصرىء فان كلمات مااورى 0421019 فى عباراثه تقيضص بحمال فى د ر كلها 
مما لا بمكن أن لفعيل4ة أى قارىء » ولقد كان عمل مالورى (:ؤغ843101) ترحمة 
وقد سحلت من شلالها شهامة الفروسية ورومانسيات العصور الوسطى » 
ومن باب الثناء على عمل مالورى (1431017) فقد وصفت لورد برنارز 
(15عمه8 0هآ) ترحمته لتارويخ ذرواسارت (201558:0) ( ١16٠١‏ ) وصف 
الحياة الواقعية لنفس الغترة ووصف فرواسارت 5:01558150) الحباة: 
فى القرن الرابع عقس كما رأها هو » وقد سعلته أمانته واطيوية الثى تنساب 
فى كتابته مؤرشًا عظيما ٠‏ وقد اتخذ برنارز (86:2619) اللغة الفر نسسية 
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لفرواسارت 110155210) مرشدا له تعينه فى تفهم لغة انحليزية ثابتة 
وبسيطة ويمكن استيعابها ٠‏ ومجال القصة أوسع مدى مما تظهر فمالورى 
(ندهاة34) ومادتها أقل قدما » ومن بعض اطوانب يمكن أن نزعم أن النشر 
الإتسليزى ذى انداترا قد بدأ مع الترجمة التى قام بيبا برنارز تمصع 
لفر واسارت 6تووقلمطط ا للاير الاتحليزى الحديث فى انجاترا 2 وفى 
نفس الوقت بدأ الانجيل يظهر فى قوالب مختلفة فى الاغة الدارجة وبذلك 
كان يتجه الى الترحمة التى بها يصصبح لدة قرون س أفضل تتاب فى اللغة 
الاتحليزية 8 فالا نيل المكتوب باللغة الاتحايزية 7 وكما هو مألوف الآن 6 
دين يشكله الحالى ب بصفة أساسية  _‏ الى عمل رجلين : واليم تنديال 
5ه اءرالافية ذ( ١:90‏ *؟ه١‏ ) ومابسان كوثرديل 
م0 134165 (588١1--54ةه5١1)/‏ وقد حساول حون وكليف 
ع1 مسطمل رع ١١5‏ 88؟1) أن قوم بر حمة الحليزية و لكن ثر عدماته 
كانت على إل (1581نا؟9) أو الترسمة اللاتينية وكانت لغته الانجليزية 
حرفية وجاهدة ولقد بولغ فى أثره عبل نطور النشثر الانجليزى »2 وقد زود 
تنديل (©152081) الذى شد الى خازوق ومات اختناقا فى مدينة فلفورد 
(ع1711700) عام ( ١95‏ ) مهما بالالحاد وحرق حسمه ٠‏ واذا كان قد 
جاع على نثره حيوية وساطة ووقعا قويا أصبحت معية الترجمة التى قام 
بها والمعترف بها فى عام (١1١)مألوفة‏ لنا ٠‏ فقد أكمل مايلز كوفرديل 
600031 وه1أ84) العمل الذى بدأه تنديل 1000818 وليس ثمة من 
كتاب كان له مثل أثره عبل الشعب الانجليزى »2 وبصرف النظر عن كل 
الاعثيارات الدينية , فقد أمكد هذا الكتاب جميع الطبقات بلغة ومصطلحات 
يمكن بها التعبير عن التأملات العميقة للحياة وزودت غير المثقفين بنعمة 
وحظوة فى الحديث , كما آنها الدمجت فى أسلوب الكتاب ذوى المطاميح 
العالية » وازدهرت أعمال الكثاب من تعييرانها وغر سعت لغتها نفسها فى 
لغتنا للوطنية 8 لدرحة أنه لو تحاهلنا لغتها فان شيئًا جوهريا يفوئنا ٠‏ 


كانت لرحمة الانجيل مركزا مهما للأدب الدينى : الأمر الذى أدى الى 
زخم كبير فى الجلتترا من القرن السادس عشم الى القرن التاسم عشر وأى 
السان غشى مكثبة قديمة لابك وأنه أحيانا تأمل ‏ والعيجب والاعجاب 
بمسكان بثلابييه حين يتأمل كنز المواعظ أو المناقشات التى تغخص بالأفكار 
اللاهوتية ٠‏ والهيئة المشرفة على الكنيسة وليس الا عدد قليل من هدذه 
الكتابات تقسم برجاحة فى التصميم أو اهتمام انسانى بهيذه الكتابات 
ليحتفظ بها بطريقة تجعلها حية على الدوام ٠‏ ومن بين هذه الكتب كان 
كتاب الأعمال والآثاد الباقية فى الأيام الآخيرة الخطيرة ( 1555 ) فى القرن 
السادس عقس للكائب جولد فوكس )١6810161١5(‏ الذى اشثهر بعنوان 
كناب فوقس للشمهداء وكان له صدى يعيك : وقك تجميع قبه فو كس (:107) 


لديل 


تفاصيل وفاة الشهداء البرونستانت وقص فيه بعاطفة ملتهبة تمج بالغيظ 
لمصيرهم المحتوم » ويبدو للقارىء العصرى أن هذه التفاصيل طويلة حجدا 
بخيث يشعر القارىء بالملل + رغم أن قصص وفاة بعض الشخصيات تعثبر 
مأساة انسانية 2 وقد استمر مجلد فوائنس (خ50) المدة قرن أو أكس 
هو أعظم كتاب للبروتستانية الانجليزية وكان هذا المجلد للكثيرين هو 
الكتاب الوحيد ‏ بعد الانجيل ‏ الذى قرعوه ٠‏ وقد ظهر سسبب الخوار 
الدينى فى القرن السادس عشر كائب ندر ممتاز هو وتشسارد صوثر 
(مع1هه11 لتتمطعنةة) (6:2؟١ )15٠0٠١‏ وكان قد صدر له فى عام )١6955(‏ 
كدب قوانن النقام الكسى (وعناه5 لمعتامداوعء0 5ه وبوجآ) وقد ترفع 
عحصسوكر «ع1و140 عن المناقشات الساشنة ؛ وفى هدوء وبطريقة منظمة 
وضسع ما لدبب أن يكون عليه نظام الكنيسة من المادىء , مسنا أنها 
فى تنوافقها تقدم شهادة على حكمتها وكدما وجد طريقا وسطا فى الدبن 
فقد وجد مثيلا له قى الأسلوب وجد دهليز! بين الانجليزية واللائينية يجمع 
بين محاسن الاثنتين : الوضوح والكرامة ويقويهما الانسجام الوطنى وهو 
بدافق شخصيته ‏ مثال لرجل على حانب اكيبير من المعرفة والحكمة دون 
نوازرع مادية قانع بالحياة الر بفية لا يحو له عن طريقه الذى سدده لنفسه 
أى سليط لسان ولو أن انجلترا أصاخت لصوت (81021653) لألفت الأجيال 
التنى جاءت بعده نفس ها هادثة لا يعكر صفوها هدير صراعات 
أو محاورات ٠‏ 


ولم يكن لدى القرن السادس عقس من النشر ما يمكن أن يضساهى 
تميز الدراما , ولكن العلماء كانوا يمهدون السبيل لتقبل اللغة الانجليزية 
كأفضل وسيلة للتعبير ومن ثم , فقد ناق روجر أسكام (متقطءقم عععه2) 
المدرس الخاص لليدى جين جراى (إ©62© 39886 '1209) أن يرى انجلترا 
منتجع العالم كله فى مجال الثقافة والحكمة , وقد حاول أن يحقق هدفه 
هذا فى رواية توكسوفيلاس (ونااتناترم<10) ( ه:١٠١‏ ) فى حوار عن فَنْ 
“رمى السهام » وفى رواية مدرس الدوسة “رهاكقتصادمطهة8 عط ( .١لاه١‏ ) 
ونحن لا نصادف الحياة العادية لانجلترا مقروءة فى النش الاليزابيثى 
ولو أن م كما سيق أن أوضحنا ‏ رويرت جردن (عدوء: 6 أنروطمج) 
وتوماس ديكر (10611562 1601288) والروائيين الآخرين وكذلك كتاب 
النبذ يعكسون شيثا من الروايات الننى تمثل », وقد اسثمرت الترحمة 
والشاريخ السجلات الرئيسية للنثر , وفى عام ( ١٠54‏ ) أصسدر 
السير توماس نورث (8]025 مقسرمط]' “نأ5) ترجمته حياة الأغررق والرومان 
لقعلطه]8 لضهة مسقاءةء:0 عأاطاهلة هط زه وع5ة لكاتب بلوتارك (طعمماسام) 
أشسهر ترحمة بين ترجمات العصر التيودورى (100008) , لأن شيكسيير 
كان مقتنعا أن لستخدم بيس فقطل موض_وعائها 2 ولكن أيضا تعبيرانها 
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نفسها فى مسرحيساته الرومانية (02011288) وعلى وجه أخص ل فى 
انثونى وكليوباتر ((0600858) لمهة ترزدماهة) وكوريوتشيوس (تنتاصدامتتم0) 
وكان المترجمون الاليزابثيون (تقطاء811280) 2 . كمثل بعضي الملاحين فى 
ذلك العصر ‏ تهابين وسلابين وقد ترجم نورث (810205) لا من الأصل من 
النص الفرنسى لجاك أميوت (هلإتتث 165و120) , وقد استعان بموهبته 
الخاصة للتعييرات المتفردة الرائعة » واذا صرفنا النظر عن نورث (07028) 
فان شيكسسير لخأ أيضا الى ترحمة فيلمون هولنك (11880ه11 معتدهاخطط) 
لكناب التاريخ الطبيعى (11150017 21:د2126) وكان هذا مسمى عاما لعلوم 
العالم القديم وتضمن كل شىء بدءا من الملاحظات الواعية الى الحيوانات. 
الممجنحة والشواذ 3 


واذا كان المترجمون عرضوا لنا العالم القديم»فان السجلات التاريخية 
الرسمية وضعت أمامنا بشكل واضح لا مواربة فيه ماضى انجلترا وما قام 
به الانجليز من الأفعال فى كل مكان ٠‏ ومرة أخرى قد زود شيكسيير اسم 
روفائيل هولنشد (0عطقصئاه2 اعقطاوه) بأهمية خاصة ؛ لأن نار بخه 
عع تدمعطت كان الأساس الذى بنبيت عليه المسرحيات الاتجليزية والتاربخية 
وقد كان يعاون هولنشد (05260تآه130) مشاركون آخرون وهو لايمكن أن 
يلاول نورث طاغملط فى رصانة اللغة وحمالها » وكان على درسة كبيرة. 
من الوضوح » ومهما كانت انحيازاته فقد كان واضحا فى فهمه لموضوعاته 
وشخصياته الذين تناولوه ؛ واذا كان هولنشد اعطومناه11 قد زودنا 
بخلفية انجاترا : فان رتشسسارد هكيليوت غ[نالعادظ لتمطعتط 
١3١١6 ١٠65١‏ ) قد زودنا بالمغامرات الحديثة والاكتشافات التى قام 
بها مواطنوه فى الآسفار البعرية اكهمة ( 17٠00 7 1١١49‏ ) فان هدف. 
)3و1 8) كان عمليا واقعما , فقد كان ريام أن بحك منافك عد بدة لسلعما 
المصنوعة وانئمية المستعمرات وكان عمله ‏ الى نحد كبير س عبارة عن تجميع 
من قصص المسافرين بحرا أ تنفسهم » وحين يكنب هو بنفسة قانة سدق وقد 
ندفق حيوية وفى بعض الأحيان يغشى كتابته جمال فى تعبيرائه 2 وكان 
هكيليوت قد وصفف حغرافية الأرض ولكن روبرت بيرتون (05غكتا8 غلءع06]) 
لالاه١‏ 7 ١135١0‏ ) اكتشسسف لا فى كتسايه تدر وعم التعسزن 
(آهطعمماء34 ذه تزإسملوهة) ذلك الكتاب الس ساحر الرائع ١315١‏ » 
اكتشف العقل البشرى يعاونه فى ذلك معلومات العالم الكلاسيكى »2 وحمو 
عالم حر التفكير يبحد مكافاته فى عمله وفى تحقيق هدفه » وهو فى كتابه 
اتنس نتم السزن المشبار اليه أعلاه ب وشراح مرض همات ذلك امرض الذى, 
كان فى نلك الأيام يعادل اللتحليل النفسى للقرن العقشرين »2 وليس الا القليل 
من المجلدات فى اللغة الانجليزية كانت مثار غرابة وتطلعات مثله , وقد 
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زود هذا الكاتب الشاذ العقول الحصينة بزاد من اللذة فى كل القرون. 
مئذ وفاته ٠‏ 


وأعظم كاتب نثرى فى القرن السسابع عشر الباكر هو فر لسيس, 
بيكون (سمعوظ فأعسم) ( ١كه١‏ سر تكدل) ١‏ ومن الهم أن نعرف أن 
منتصف حياتة المهنية تننواءم مع صدور الترحمة المعتمدة للانجيل » واذا كان 
الانجيل قد زود الدين بوثيقة عظيمة » فان بيكون (88600) قد زود وسائل 
البحث العلمية بدفعة كبرى تصدت فيما بعك للفكر الممعسيحى وكان 
بيكون (88600) نفسه مستقيم الرأى فى مهامه الدينية ولكن الموقف الذى, 
اعتنقه كان مضادا لايمانه » بل مضادا لأى رأى صوفى عن الخبرة الانسانية 
ومعظم أعمال بيكون 20 كميها باللائينية ومن سخر وك الأقدار أن 
أعظم كاتب نثرى فى عصره كان يشضك فى دوام وبقاء اللغة الانجليزية 
كلغة . ويعتير بيكون (832608) أعظم من يءثل عصصس النهضة تمثيلا كاملا 
فى انجلترا , فقد كان متعلما , عالمى النزعة , طموسا , مدبسر مؤهرات وقد 
سحرنه الرفاهية التى يعيش فيها أمل الثراء » وبينما كان يعرف الشىء 
الكثير كان يجهل ثماما كل شىء عن نفسة » ويمكن أن تأمله المرء وهو فى 
دراسته والغرفة تضاء بنصف نور والموسيقا الناعمة فى الغرفة المجاورة 
تشسجيه » وهو يتحسس بيديه مجموعة من الأحجار الكريمة بينما عقله 
سابح يتأمل طبيعة الحق , وقد زود كتابه تاريخ هنرى السابع الكتابة 
التاريخية فى انجلترا بالكتاب الأول الذى كان له خطة وتصميم قبل اليدء 
فيه , وكانت قصته غير المنتهية عن اتلنشسى اادياعة (كتأمدااث علط 116) 
وهى تحكى قصة مغامرات بنثى مسيط وبطريقة هاج ويلز وااءاا .© .181 ' 
حيث غرس فى منتصفها تبرير للبحث التاريخى »2 وكانت روايته عن 
تقدم التعلم جزءا من عمله العلمى العظيم وهى نصف الظروف المحيطة 
بالمعرفة والطريقة النى يمكئن بها ادخال تحسين عليها » وما من واحدة من 
هذه يمكن أن تطاول اهتمامه ب القسالات (5219وة) ( /1ه١‏ ) وامقالات 
النى أضيفت اليها عامى ١151١1/(‏ ) و(5550١)‏ لكل منها أهمية كبرى فى 
الفترات المختلفة من حياة بيكون (830082) , وفيى عام ( ١091/‏ ) وبمثل هذه 
اأقالات « عن الدراسات الس سكون (0معة8) الإنسان الطموح بالطررقة 
التى يمكن بها أن يشق طريقه فى العالم » وفى عام )13١5(‏ ثراءى له مدى 
أوسع لنظرثه الى الحياة ويشسير الى المسئوليات التى ثاقى على عانق 
الرجل الذى على رأس الساطة , أما المجلد الثالث بما فيه من مقالة نتحدث 
« عن الحدائق « قي و حدى بالانطلاق من العزلة وهنه المقالات لثميل بأنها 
مكثفة فى الأسلوب »2 بحيث تبلغ درجة الأثورة من الحكم وثوازن فى 
التعيير وصور كمثل صورة « الرجال يخشون الموت. كما يخشى الأطفال 


ا 


الليل » » مما أصبح جزءا من تقاليدنا العامة فى الحديث وهذه المقالات 
دقيقة ومنظمة تنظيما عظيما كما يتوقع المرء من عالم » وفى هذا الصدد 
نتناقض مع القرابة الودية لمونتانى (عمعنمتص384) . 


كان النصف الأول من القرن السابع عشر يتمين بالمجادلة الدينية 
والحرب المدنية 57/81 0111)) وانتصار البرونستانية ,. وكات للعالم النثر 
الكبرى حدايتها وعظمتها الفاعلة ولذا » فان القارىء العصرى ليشعن باحساس 
من البعد ولكنه لن يفشل فى الشعور بجلالتها التى تتمثل فى ذلك العصر 
والثى لم نرجم مرة أخرى الى لغتنا » ولقد قيض للنثر أن بكتشف نفسه 
بطرق أخرى ' لبيصبح أكثر انطواقية وأكشر نفعا و حتى أكثر انسانية ولكنء 
ما من أحد استطاع أن يعبك البلاغة العظمى والحزينة التى يتمين بها 
السير توماسس براون (ع8088 قمصمطظ' مزة) وس 0 تزإمتعوعل 
أو (1/41108 طنطه1) 


ردق 


وكان السير نوماس براون (1385201705) طبيبا يسكن فى نوروتنش 
(طع 1 جره ل : وعاشسى أثناء الحروب المدنية ولكن تماق أنه لم تأ ثر بها , 
وكان مثقفا بعلوم عصره وكان ,يعرف طرق بيكون 88608 فى البحث , 
ولم يكن بأفل انجذابا الى الدين وكان واسع الاطلاق عن المؤلفين الكلاسيكيين 
والملحدثين ٠‏ ريدو أنه انخذ موقفا فكريا وسطا كمثل. الكثيربن. غيره من 
كتاب القرن السايع عشر ‏ موقفا وسطا بين طرق المحدثين وطرق الكتتاب 
فئ العصور الوسطى فى التفكير ٠‏ وبعض من علمة ينتمى الى طرق البحث 
الحديثئة وان يكن مهتما بالخرافات الشائعة اذ ذاك ؛ كمثل التساؤل عما اذا 
كال االأفيال لها مغاصل أم لا !! وكان متسامها دينيا ومن 3 فلم يسمي 
لنفسه بأن يسمع ناقوس ال تحية العذراء 28481 عله )١(‏ بدون أن 
يسعر بارتباح يرفع نفسه الى أعلى عليين » ولكنه كان يعتقد فى الساحرات 
وأودت شهادنه عن. هؤلاء الساحرات ببعضهن الى الموت وكان تواقا الى 
الأمور التى لا يمكن تصديقها والى الأحداث فى الانجيل التى تتسسسم 
بالسحر , رغم أنه كان يعلم تماما أنها بعيدة ثماما من سجلات الخبرة 
البشرية ٠‏ وهذه الازدواسصية فى تفكيره لا تؤدى الى اليرة ولو أنها قد تكون 
بيبا فى حزته الخقيف » وكان ,يعجب بالعقل ولكنه يعتقد أن الحياة 
الانسانية هى جزء من خبرة أوسع مدى ٠ومهما‏ تكن امتماماته فقد كان يعلم: 
بذلك الشيح ب الموت ب مثر بصا فى نهاية الطريق » الك اوضوع اموت 


)١(‏ 2583397 478 التحية الملائكية للعذراء ( لوقا )١(‏ عدد (4؟) ومرتبطة بتحية 
اليزابيث وقد ازدادت عليها حديثا صلاة للعذراء كام الاله ‏ ( المترجم ) 


كما 


قي روايته هيدريو نافيا (قتطم15:0:1048) أو الدفن فى الوعاء )١(‏ 
( حمكه١‏ ) م سحييك يتسامى نشره الى معان ذات جلال وخيال رائع » أما 
سيرته الذاتية الروحية (نعلل206 وأواطع8) (؟) التى كتبها قبل آن يبلغ 
سن الثلاثين ( وصدرت عام ١555‏ ) , ولم تطاول اللغة الانجليزية هذا 
(لعنان والتى تألقت على هذا النهج والانسجام والتواؤم كمسا تألقت فى 
(عد8:0) بعبارانه الطويلة ومفرداته التى معظمها من أصل لاثينى وكاها 
ات جرس مو سيقي » وهيدا العصر الذى ابرز (31017) كان له فى 
جر دمى تاياور (183/105 توزصسعةو[) (؟١5ذخ‏ _الاككا ) أعظم واعظ حظيت 
به الكنيسة الانجليزية » ويذكره المجتمع لروايته عن الحياة القدسة 
عستلا براعظ رم 355١‏ ) وروايته عن اكمات المقدس (قصسالاط 19م8) 
ولكن عظانه سن هذه العاطفة وعظمة اللغة ٠‏ 


لقد أدت مجالات العصر يحون ملتون (هه0غ38411 صطه1) إلى آن كتنب 
هالنثر ‏ كما وصف هو كتايته بيده اليسرى ‏ والكثير من نثره كتبه باللائينى 
في دفاعه عن الشعب الانحليزى وعن آرائه الشخصية فى الكنيسسة كك 
كتابه عن المياد ىء اكسسصية (1808أعننطن) همتناءه82 ع00) رقد ندر قيما بعد 
#الاهتمام بالنثر الانجليزى , لأن موضوعانه كانت واهنة سريعة الزوال كمثل 
فكرته عن الطلاق وعن حكومة الكنيسة ٠‏ وستظل نبذتثان لهما أهمية خاصة 
رهما دفاعه عن الطريقة الموسوعية فى التعليم وحجته لحرية الحديث 
والكتابة فى كتابه (28408ممعنث) ( ١555‏ ) وهو فى أحسن ما كتب 
ف هذه النبذة , حيث عبر عن اعتقاده فى استقامة الروح الانسانية لو ترركت 
التنمو بدون تعليمات وتنحديدات , وقد آبان فى كتثابانه كلها عن سه 
الانجلثرا أو ما كان يأمل أن تكونه الجلترا « أمة قوية نبيلة » تنهض 
ققسسهأ بعد سبات وتهز لفاثفبن شعرها الى لا يمكن اختراقه 2 ولا يمكن 
قراءة نثره بسهولة فقد كان شبيرا بالتراكيب اللانينية التى يمكن أن تنظم 
قى اتنسيق حيد حتى وهى متمقة » وفاته أن اللغة الانجليزية لا يمكن أن 
تلستوعب فى حعبتها مجموعة من التعبيرات فى حملة واحدة دون فوضى »2 
ولا يمكنئنا أن نلقى اللوم على اللغة اللاثينية لجمله المنشعبة ٠‏ لأن عقله 
#اللحصيف سرعان ما يقوم بتنسيق لكل عدارة » وهكذا فالجملة عند ملتون 
دور وسط محور من التراكيب لحددها وثوضحها ٠‏ وكان لنة ه جالب 
لخر » فاذا التهب الحوار كان يمكنه أن شعادل ممع غر يمه اصطلاحات 


)١(‏ الدفن فى الوعاء : كان قدماء الرومان يدفنون جثة الميت أى رماده بعد تدلل 
اللجثة فى وعاء ريثما يقوم هرة آخرى حسب اعتقادهم ‏ ( المترجم ) ٠‏ 
(؟) عائلة حكمت فلورئسا فى القرن الخامس عثى ‏ ( المترجم ) ٠‏ 
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قوية فظة كما كانت العادة فى ذلك الوقت وكان نثره ل فى أحسسن, 
سجالانه ب تالق و بحب نلك التعقيدات ومواطن الضعف ثلك سه وعلى وحجه 
أخص فى روايته أويو بدحانيكا (وعتاتعدومع:4) حيث بلاغة مضمخة 


ويطالعنا هنا كاتب صادف هوى 7 ولأى ينفسه عن كل هذه 
الاتجاهات ويقف من بين كتاب النثر فى عصره ‏ وهو يؤدى رسالة 
تتلقفها الأجيال القادمة بلهفة وشغف وهو اسحق ولتون (57/8|6602 12281) 
١388-1699 (‏ ) الذى أصدر فى عام ( 1569 ) رواته كوميليت 
الصار #واقضث ]168ملط6) )١(‏ ومنذ ذلك الوقت لم يعدم هذا الكتاب. 
قراء ويماثل هذه الرواية فى الروعة الأدبية كثابه عن حياة حون دن. 
(1200226 صتط30) وهوكر (11001627) وجورج هر برت (11616611 ع06018) وآخر بن. 
وقد صدر هذا الكتاب عام ( ٠ ) ١37١‏ وقد عاش والتون (98102) حياة 
طويلة تمتد من العصر الاليزابيثئى حتى عهد عودة الملكية (صه10:80ن6) . 
ولم يتاثر تفاؤله المحبب للنفس بمشاكل بلده فى ذلك العصر » وروايته. 
( صائد السومك :اأسيكارة ) (نةأقمة ع15) التى تزامنت مع الحرب. 
الأهلية بها ثناء ننلى رياضة صيف السمك بالسنارة وعلى الريش. 
الالجليزى ٠‏ 


ومع عهد عودة الملكية (88540:8808) عام )١3730(‏ يبدو أن النشر 
سدأ صفحة حديدة , فالحاشية الملكبة كانت تذهب الى فرنسا وتعلمت هناك. 
فضائل الوضوح فى الكتابة التى من أجلها لاقى الفرنسيون أعظم الثناء ‏ 
وهذا الوضوح لم يغب عن النثر الانجليزى كما يتضح ذلك من لغة الانجيل, 
ولكن الكتاب الطموحين ‏ وعلى وجه أخص ه كتاب أوائل القرن السابع, 
عنس ,2 لم يكونوا يهدفون الى الوضومء بل الى العظمة والفخامة ولم يحدث.: 
هذا التغير بسبب المحاكاة المتعمدة للنش. الفرنسى , ولكن لأن كتاب النشر 
من الانجليز يحاولون أن يصلوا الى المعئى الاحتماعي السهل الذدى كان, 
الفرنسيون يملكون ناصيته » فنشر حر يمى تايلور (105/ا19' (درعنء1) هو ثثر ' 
لا يصلح لكل المجالات وثثر سير توماس براون ‏ (18201826 ففصطه1 نرزة) 
هو ثشر موثوق. به , أما التغير الذى حدث فى عهد عودة الملكية (6510100100): 
فمن الممكن أن نبالغ فيه , لأن بعض الكتاب فى هذا العصر يتمسكون بالحمود 


)١( '‏ «عاهصش *وعآصصه0) : تتحدث هذه الرواية عن صيد السمك وقيها محادكاتثت 
عن الأنهار فى لندن ويتخللها شعسر وغناء بين صيادين وحديث عن المناظر الجبلية الساحرة ' 
لوذه الضاحية ( المترجم ) ٠‏ 
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.وفيهم غباء وقد بدأت الناحية العاطفية تختفى من النثر فى ذلك العهد 
.ويمكن أن نرى ذلك لو قارنا بين مواعظ جريمى تايلور ‏ 1091527 تإسعن0) 
'ومواعظ رويرت سسوت (طأجاه8 اعطم؟1) أو حون نياشسون 
(11110560 طنطهل) وكان الكثير مَنْ اهت.ام العصر دبتحصر فى العلو م8 
والفلسفة وحاءت هذه الدراسات من انتهماج الدقة العامة فى النثر » وبينما 
كانت الحاشية الملكية تنتمتمع بكوميديات وتشملى (099056:129) كو نجريف 
(00118676)) أ نشقت ا+جمعية الملكية (0اءأء50 (8زه1 0106 لتناول المشاكل 
العلمية 2 وقك امندت هذه الأروح 0-5 فيكم البحث - بالاضافة الى الععلوم 35-5 
امتدت الى الأدب والفلسفة فحون درايدن (2ع20ظ صسطهل) الشاعر 
.وكاتب اليس حيات شغل نفسه فى كتابة النش لفحص ورشة الآأدب فى 
مقالات على منومح كتابات كور نى (ع[1أعمه02) وأول هده اأقالات هى 
القال عن الشور الأسرحي (لاوع20 مناقصة<ة 6ه بردووظ 156) (مككلا)ع 
وئلتها مقدمة عن الحكنارات الخرافية ( ١7٠١‏ ) كتبت فى عام وفاته وهى 
.مقالة مثيرة » وخصوصا عندما نقارنها بكتابات تشوسر (0881062) وأوفيد 
:(010) وكان ‏ 192062 متصنعا فى نشثره ,2 ولكنه ب فى أحسن 
-حالاتهة ‏ جمع بين جمال النثر واليسر فى خلق جو خاص'مما يؤهل القارىء 
.للتابعة 'نطور المناقشة 1 


ولقد أيد العلماء ‏ فى تعمد ب البساطة لكن هذه الفضيلة كان لها 
جانبي عكسى , لأن العصر أمدنا بعدد قليل من شلق الخيال اذا استثنينا 
القصص الرمزية لحون بانيبان (2ةتدناظ صسطهل) والتى صاغها 
عقل لم نؤيده أو نعقه التيارات الجارية فى عصره , وكان حسنا أن يتزامن 
.ذلك الوضوح مع بدء أهم فترة للفلسفة الانجليزية * ومن أهم الفلاسفة 
كاتب شطير جدا وحيى وهو توماس هويز (2806565 1202285) , وقد ولد 
فى عام ( ١588‏ ) وقد تنشبث بحبل الحياة التى كان يخقى أن يفقدها 
.وعاش حتى عام ( ١51/94‏ ) وكان من رأى 1105088 أن الحياة الانسانية 
دما فيها من التفكير انما هى نتيجة تغيرات جسمية » فحواسنا تتلقى تأثيرات 
من الخارج ونحن نتفاعل معها بردود نتواءم معها , وهذا خلاصة الخبرة 
وعلم الأخلاق وبما أثنا نتفاعل مع العالم الخارجى بردود فعل مناسية , 
٠فان‏ العالم الخارجى سوف يقع فى حالة من الفوضى اذا لم تكن هناك 
ضوابط تحد من هذه الفوضى ٠‏ وكان 1506568 كاتبا من كتاب القرن 
'السابع عئس يؤمن بالتحكم الجماعى » ولكنةه لم يكن ثوريا يربك أن يكون 
عل قمة السلطة , وقد ترك تلك السلطة متهكما للأساطين من عائلة ستؤارت. 


يلد 


0تهدط5) وفى روابته ليفايالان (صدهطة1ه) 1١310١ ( )١(‏ ) حيث يعزو 
نظر باته الى مجر يات السياسة , ويقول متهكما ان الملكية هى وحدها التي 
تحفظ المجتمع من التفكك ٠‏ 


ولقد عدلت فلسفة حون لوك (0018.آ صطه )1 ١551:(‏ 5ه/ا١ا)»‏ 
المبئية على الخبرة من فلسفة (1006065) المادية وكات مقاله لوك 
(0-18آ1) يعنوان 5 101102 ع لأمتععممت) تزوومظ سك 
( مقال يتعلق بالادراك الانسانى ) ( ١1150‏ ) وصدى واسسع المدى فى 
أورويا وفى انجلثرا » وهى من أعظم ما كتب فى الفلسفة الانجليزية وتمثل. 
الشخصية الانجليزية وطباءها , فالمفهوم النظرى يتوافق مع المحسوس 
والكل يخضم لمحك الخبرة وكلاهما (806065) و (0018آ) كانا يكتيان, 
بوضوح » ويثميز 1100068 بجمال غريب لاذع فى كثرة بينما يتمين أوك 


بوضوح لمتزج يسح ٠‏ 


وكان العلم فى ذلك العصر يهتم بالعقل: البشرى وفىي نفس الوقيته 
أصبح الانسنان يهتم بنفسه , كما يتضح فى كتابته اليوميات والصحفه 
والتواريم الثى بقيت حتى الوقت الحاضر وقبل عهد عردة الملكي.ة ؛ فان 
صوت الفرد كان لا يسمع الا نادرا أو اذا قيض له أن يسمع »2 فهو يسمع قى, 
بعضى المناسيات العامة المهمة ولكن الآن ولأول مرة لعشي على رجل يكتب 
نثرا انجليزيا » حيث يناق فيه تفاصيل حياته اليومية بحذافيرها وهو 
ليس يرجل قادى ولكنه يكتب غعما يعرف الرجل العادى وكان تكتب س سرةا 
وفى الخفاء ‏ ولكن عمله استتسخ بحر فيته وهكذا أصسح 0 تييز 
(لامء امناسة5) ١59‏ _ 15514 ) أشهر كانتب تثرى فى أواخر الغ نَ 
السابع عقس ؛ وحتى اذا لم يكن الاطه20 قد الحتفظط ا » لكان مقيضا 
له أن يصبح شخصية عظيمة فى تاربخ انجلترا ب مو سس البحرية الملكية , 
رموظفا مدنيا بارزا ورئيسا للجمعية الملكية , وقد كشف فى إومياته عن, 
كل من يسمى باسام سين (آلام0©©) ل شه هو الشخصية وددون شعور 
بالخرج » واهتماماثه ومطامحه التى نغص بالغرور وأصدقائه الذين يحبهم 
وتفاصيل كل يوم يمر » وما من شىء فى الأدب الانجليزى يطاول هذه 


(1) (مهطنولت ‏ : يقمد (8105688) السلطة العليا وهى التى يسلمها الشغب 
نمام الحكم على أن يكون منهوما أنها حكومة من الشعب وتعدل لصالح الشعب ويرفض 
(ومطط150) سيطرة الكئيسة على السلطة فى الدولة ويجعل الكئيسة خاضعة لسلطة 
الدولة , وأية سلطة لابد ان تعمل لصالح الأفراد فاذا لم تفعل ذلك , فعلى الأفراد أن. 
يثوروا ضدها .. ( الترجم ) ٠‏ 


١ 


الاعترافات ويجب أن يتحرر العقل البشرى من الطريقة النى وصف بها 
1١ 5‏ العسيسسيةه ٠‏ 


ومع أن (تتامء2) كان رائدا فى هذا المصال فهناك آخرون فى 
غصره وشا ركو نه هذا الاهتمام يكناية تار يخهم الشخصى أو يوميانهم 2 
فصديق (ونوجوء5) » المدعو حون ايفلين (طنواء89 صط8طه [) 
١17١56 -3535٠ (‏ ) عضسو الجمعية الملكية وعضصو الحاشية الملكية 
وجنتلمان فى دولته احتفظ بسجل حصيف لحياته ؛ وقد كان يهتم 
بالحدائق وبالحاشية الملكية . وبال رهصلات وتقليل شرب الس حاير 
وينفسه ؛ ولا يحظى بثراء كبير , ومثقفا فهو لذلك يشكل نقيضا لمفهرم 
رجال الحاشية الذين يعرفهم الخيال العادى مما كتب روشسنر (685165ط800) . 


وقد وصفا (83إم06) و (تنزاك8) حياتهما ولكن حين بدأ 
00 05 اممط ,هلئزظ 18058:0 )١1309/5  ١5١95(‏ يكتب عن نفسه 
وحد أنه لابد من أن يكتب تاريخع انجلترا فى عصر ,2 وقد كان واحدا من 
مر شدى نشارلن الأول (1 وعاتتوطن) الذين يسدوت اليه النصح ودافق 
تشسارلز الثانى (11 001081165) فى منفاه حتى عهد عودة الملكية , حين. أصبح 
وئيسسسا للوزراء ولوردا , وقد عاش أخسيرا قى اللمتفسى 
وكتا ده تأر القمره (طمالاعطعظ عط 5ه :2ه815) الذى .صسدر عسام 
17١7(‏ ) هو أول كتاب فى انجلترا سجلت فيه أحداث عظام ٠‏ بقلم رجل 
كان هو نفسه الشخصية المحورية 2 وحتى اذا لم يكن أساوبه سهلا الا أنه 
يزودنا بفكرة عن الأيام الحافلة النى عاش هو فيها + وعلاقات الود الوثيقة 
التى ظهرت فى نثر عهد عودة الكلية فى انجلترا استمرت الى عهد الملكة 
آن (عسهصث مع-0ا0) وهى أهم فثرة اجتماعية فى أدبنا والكثير من ثثر هذا 
العصى ضمن فى الروية ولكن بعض كتاب القصة الخرافية كانوا موهوبين 
فى جوانب أخرى ع فداشسال دبفو (161506 لوتهة0) الذى نذكره لكتابه 
روينسون كروزو (6تقلاا) 3508لط80) قام مساهمة كبرى ليؤسس 
الصحافة الانحليزية ٠‏ فى نذنه الثق. ىك (2869165 مط1) وقد وجه القرن 
الثانى عشر الى انشساء الجريدة الدورية وقد نمت هذه الجريدة باشتراك 
السير وتشارد ستيل (([566 لتقطءن8 عأذ) ر ؟الاكظا ب ١1/59‏ ) وجوزيف 
أدسوت (5/ا151ا  ١919‏ ) وازدهرت على يديهما السلوكيات والطرازات 
العصرءة من ملسس وغير ذلك من المواضيم وككثلها وحهت الى القراء من 
الطبقة الو سطىي وقد أدرك كلاهما سشسل (©آ5)66) وأدسون (001503ش8) 
هأ نتطانه العصر , وقد غير أد سون نفسهة من رجحل جامد وعالم معروف 
الى انسان يمكن أن بتعامل ببقفاشة * وكانت المقالة الدورية فى القرن 
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الثامن عشدر تشضسبه حديث المذياع وقد وجد أديسون مجموعة من الرجال 
ذوى شخصيات ممتازة عاونوه فى مهمته وهصكذا , استطاع أن يخترع 
شخصية سير رويس دى كوفرليه (00076:165© ع0 م2086 ننززة) والأعضاء 
الآخر بن لنادى المشساهدين طنال© 10هاءتمزة وكان هلوع:51 و ص5ؤزل0لم 
إيكتبان لقراثهما مع تصميمهما ألا يلقيا باساءة لأى انسان , ولكن جوناثان 
سو بغت (21م81 سمقطتقصه3) (/ا53١‏ ب ١50‏ ) كان يكتب وهو لا يقيم 
وزنا لأى انسان 2 بل يكتب رأيه كما يرى الحياة والأشخاص بعينه هو 
وتنمئد قائمة مجاءانه بددا من موقعة الدب (ككلهمد8 عطا ننه عانوه عط 
الى قصة الأسطورة (طنال' 9 01 عاهقا ) ( ١755‏ ) ووحسلات حاتيفار 
ةك ا لاتلف ( ١1١5‏ ) بعد ذلك الى الكتابات المريرة لفترته 
الآخيرة » ولقد عرف 881420 داثما بأنه مبغض للانسانية يرى رفاقه من 
الرجال كمشل أحد أفراد طبقة سفلى من المجتمع (81005لآ) فى كتاب 
تاليفار دعن © الرابع وشىء ضئيل من هذا الكلام صحيح : لقد كان 
عقل نرت يحترق فغيظا من مسساورىء الجسم البشرى من عدم 
نظطافته وروائحهة ومن تفاهة العلاقات الجنسية والاتصال الجنسى نفسه 
حين قدر تقديرا صحيها منظر محايدة ولكن كتابه (51118 م1 [همتناه3) 
سن لنا أن رفاقه من الرجال كانوا يحبونه وأنه أظهر مشساعر طيبة 
الابسشر جو تسسبون (8مقتطه1 «عطاوع) التى أحيها الى حد ما وخطابات 
صانع الجوخ ‏ 1625ا6] 5رواصويط ع1 ( ٠ ) ١7/55‏ وفى هله الخطابات 
(امابوج"1' تإقتد166) )١(‏ يظهر سويفت كراهيته لعبة الحكومة ومهما كان 
من كبرياء يحماها قلب سسويفت عو حتى صاف فقد كان يخشى 
سسويفت من أن يفقد الرؤية التى :تجوس فى قلب المواطن العادى 
وكانت نظرته الثانية لا تسمح له أن يخفى مشاعره الحقيقية وقصة 
رسحللات جا ليفار 200111 صرف النظر عن أنها قصة جذابة ب ليست 
سوى ادائة للجنس البشرى لرفضه العقل وبعده عن التعاطفف الانسانى 
والرحمة كمبدأ فى الحياة ٠‏ واذا كان هو عنيفا فى داخله 2 فقد كان 
متواضيعا فى فلسفته وكان يربك أن ينظم الانسأن حياته بدونث حروب 
وبدون فساد قبل أن يقدم على دراسات طموحة » وكنتيجة لتواضعه هذا 
أن نثره واضح ولكنه تواضم أعظم عقل فى عصره , وعقله هذا بحدد 
العحاكاة وكل مناقسة تتطور بثقة عسقة لا عن طريق أسلوب خطابى ولكن 
عن طربق وضم الكلمة المناسية فى المكان المناسب » 


)0( 2616 28هلم282 : هذه الخطابات عددها أربعة وقد اصدرها اتتوع 
يرلان ايرائد! على ذلك واضطرت الحكومة الى الفاء هذه العملة النصاسية ‏ 
( المترجم ) 
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الفصل الثالث عشر 


الثثر الانجليزى العديث 


فى القرن الثامن عشر أصبحت موضوعات الدراسة التى أخذد الانسان 
على عائقه دراستها ‏ «تعددة ومنشقة » وكان من ححظ انسلترا أن النثر فى 
ذلك العصر أصبيح وسيلة فعالة فى متناول يد الكتاب ٠‏ وكان هذا 
القرن بخص بالتفكير والفض_ول لكسب المعرفة ٠‏ فهو قرن - قبل كل 
شىء ‏ كانت انجلتر١‏ تقوم فيه بدور الريادة , وفيه بدأت العقول تفكر 
فى مشاكل طبيعة الحياة والحلول الثى كانت مجال التفكير فيما بعد هذه 
الآونة ,» حبنل كانت انجاشرا تقود أوروبا فى التفكير الفلسفى وكانت الخبرة 
البشرية هى محور الاهتمام » وما يمكن أن نستفيد به منها عن طبيعة 
الحياة » وهنا تطلع القرن الثانى عشر الى الخلف الى اوك (ع1ءم0آ) 
ان لم يكن لانخاذه مرشدا ولكن على الأآقل لاتخاذه مرجعا لهم ؛ وقد 
اكتشسف رتشساردسيون «(061058205013) و فيلدنج 1 21) 
الخبرة البشرية فى الرواية ٠‏ وكان المؤرخون يحاولون أن يحققوا مطامح 
أكبر من ذى قبل أن يفسروا! ماضى الحياة , وكان الفلاسفة ,حاولون أن 
يفسروا طبيعة الحقيقة نفسها , وكان من الطبيعى فى مثل هذا القرن أن 
التعاليم الكنسية الصحيحة تتعرض للنقد , وكان من حسن حل الكنيسة 
أنها وجدت فى جوزيف باتلر (8800062 أم1056) ( 1555 1556 ) ممثلها 
المتالى , وقد حاول تع1ان8 فى كتابه مطابقة الدين ( 95لا١‏ ) أن شف 


مجمل د و١‏ 


تبريرا للدين من خلال المعرلية المحدودة التى أتاستها الخيرة - 
ومن بين العقول التى ملأها الشك فما من عقليه أصيلة #ضارع عقدية 
برنارد ماند يذل (للاوعلسملة الممسوعق) 1١ 1/١ ١‏ ؟كلا١‏ )ع وفى أسطورة 
التحل (و86 عل 5ه عاطوط 156 ( ١1/1١15‏ ) يعرض الاختلاف بين 
المبادىء الخلقية والشخصية ومبادىء الدولة وويقول فى أسلوب تهكمى : 
إنه كلما كانت الدولة فاسسدة كانت ناجحسة »2 ومع أن ماند يفل 
(10ا3/18508:1) له مبرراته السطحية ليحتفظ بكرامته الفكرية . الا أن 
أهدافه الحقيقية واضحة والكثير من كتاباته يبدو وكأنه ادانة للحكومات 
والأعمال التجارية ٠‏ 


وكان جورج دار كيل (إعاععاتع8 وعدم (36ة١1‏ _ 8ه/ا١ا)‏ يرى كما 
برى أيضا ماند يفيل (80320691116) أن الحياة تغص بالفساد , ولكنه تناول 
المشعلة لا بتهكم ولكن درغية كردمة ومثالية للاصلاح التى دفعت به الى 
شن حملة بين المستوطنين فى أمريكا وسكانها الأصليين ٠‏ وبينما هو مهتم 
بالجانب العمل للحياة جذب واحدا من أسطع العقرل فى عصره الى مناقشة 
مشاكل الفلسفة ٠‏ وفى سلسلة من المجلدات تبدأ بمقال نحو نظرية 
جطديدة لكر ؤية (دمذهم1ي؟ 08 بجتمعط1 برعل2 ه م1080 لإووقط دنظ) 
17١9‏ ) عرض فى نش واضصح نظريته التى تقول ان العالم المادق 
لا وحود له » ران المعرفة البشرية تعتمد على أفكار موسودة داخل العقل ٠‏ 
وبينما كانت الناحية المادية تزيد من التصاق: الانسان ١‏ بالعالم الممسسوس 
ألد بار للى (لإع1ع 1ع 8) من عدك يك مشالية رغم آنها يمكن أن تناقتن مناقنسة 
محتية الا أنها نتضمن عناصر قوية من الصوفية والغموض ٠‏ وقد ألزم 
ديفيد هيوم عطال 183910 ( ١١لا١ ‏ كلالا١‏ ) نفسه بمناقشة مشكلة 
المعرفة ولكنه وصل الى نثائج يبدو أنها تريح الوحدة التى حققها بار كل 
(إعاعامعء8) ٠‏ وقد تنتبع دراسات دكارت وعالة0 و16 ولوك (10016) 
فى طبيعة التفكير البشرى ليكتشف أن العقل البشرى لايصلح كأداة لتوضيح 
الحقيقة. وقد تركت مقالاته المحفوفة بالشيك 8]1382 ع«نتدطرععم00 35د:1355)» 
(8 032 ممامرع مسن ( ١7548‏ ) بصماتها على الفكر البشرى وأصيحت سسمة 
باقية على طول المدى , وكان على كل فرع من فروع المعرفة أن يتحدث عن 
نفسة يقليل من الارتياح فيما يبديه من تأكيدات منذ هيوم (506لاة) . 


1 وكان هيوم نفسه مؤّرخًا وكانت ردح الفضول والشسساقل تودق 
بالآخرين الى بحث ماضى البشرية بطريقة منظمة , وكان فن التاريخ فى 
تلك الفترة المهمة من تطوره محظوظلا فى جذيه اليه واسدا من أساطين النثر 
الانجليزى ٠‏ وهو ادوارد حيميون 1ر4 )2 م١‏ ل/لووا/ا ١‏ 22 كلا١ا‏ , 
الذى بدأ في عام ( ١1/6‏ ) اصدار روايته الهيار وسقوط الأمبراطوربة 


١4 


الرومانية (6تتصسظ مهوم] عط زه اله لصة عمتاءء2 عط1) وهناك عبارة 
مؤنرة كتبها فى سعيرته [ذاقية (إتأصهههاطماتة) تسجل أنه أكمسل عمله 
العظيم ذاك عام ( ١7/88‏ ) . وكان موضوعه هو فتح ملف العالم القديم, 
وبناء مددينة حديثة من روما فى القرن الثانى ؛ الى سقوطها على يد البرابرة 
الى جلوس شسارلمان (03:16218806) على العسرش واقامة الامبراطورية 
الرومانية فى الغرب ثم خلال العصور الوسطى الى سقوط القسطنطينية 
(©16ممسناهماون:00) على يد الأثراك (515م1) عام ( ١409‏ ) والوحدة 
(119لالا) هو ما ينطبع فى عقل القارىء , وكان جيبون (0100082) ذا عقل, 
قوى يستطيع أن يستوعب. المساحات الشاسعة التى يصفها 2 ويمتلك 
كمالا فى الاعداد ومهارة فى النثر الأمر الذى يضفى على كل جملة يكتبها 
مسحة من اليهجة والطلاوة حتى وهي مفصولة عن النص الذى يتضمنها ٠‏ 
وكان الأسلوب هو الذى أكسب عملة وحدته نهائيا أنه حمله معة الى سر 
الأمان عبر مواضع قاحلة , وقد ريضت قصة المسيحية فى واسطة العقد 
من عمله وكان حيبون (30808©) يساوره الشك فى الدين ككل وقد 
وفع فى حسيرة لخرى ٠»‏ فقد كان يتحتم عليه أن يعتمك على المؤرخين 
الكاتوليك فى الفصول الوسطى من عمله وان المرء ليفسعر أن 
تعليمة الدينى قد أصسابه بجرح , وأنه ينتقم لنفسه بالتهكم والتعريض 
ومن ثم فهو قى حديثه عن الرهبنة يقول : ان مصر وهى آم الخرافات )١(‏ 
ندمت أول مثال لخياة الرهبنة , هذا العداء للمسيحية وصم واسطة العقد 
فى حديثه بالحواء الذى مختفى نحت أسلويه المتميز » ورغم ذلك نقد كان 
إشميزن بالترفع وعدم الانحياز وبالأمانة فى الرجوع الى "لل المصادر التى 
اسنتطاع أن بحصل عليها 2 وكان يكن اعتقادا متواضعا عن الطبيعة البشرية 
وثقة بسيطة غاية البساطة فى احتمال التقدم ومن ثم فانه فى العصر الذى. 
كان روسو (010558) يكتب ما يعن له كانت انجائرا تواجته 
فقدان مستعمراتها الأمريكية , فعاد الى الخلف ‏ الى زوال العالم الكلاسيكى 
الذدى كان فى رأيه ‏ يقترب من الصورة المثالبة للكمال الذى يمكن 
للحياة أن تصل اليه ٠‏ 


)0( ان عصير شعارها الحرية والاخاء والمساواة وهى المبادىء التى قامت عليها 
الثورة الفرنسيه والتى آمنت بها جميع دول العالم فكل انسان حر فى أن يعمل ويفكر 
فيما يريد بشرط ألا يتدخل فى حرية الآخرين والرهبنة ليست جريمة آى اعتداء على حرية أى 
ائسان . يل ان الرهبئنة لا تشكل جزعء' من نظام مصر السياسي أق الاجتماعى ٠‏ 

أن قفصي كم تكن أبدا أم الخرافات بل أن قعصي هى آم الثقانات والعلوم » ويتاء 
الآهرام كان محجزة الزمان ولغز كل العضصون . أن ممس فى أمع العلوم والممجزات العلمية 
وأم الدنيا جميعا : بل أن الدنيا كفاما فخرا أن تكون مصر احدى دولها يل اعظم دولها 
ثتانة. وفكرا: وعلنا وتقيها . ( المتيجم ٠)‏ 
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وكان دكتثور صمويل جونسون (02قطط19 1061مية8) ( ١/05‏ ب 
2) أحد أصدقاء عبد ن (همط61©) ٠‏ فشخصيته الى تفيض بالحيوية 
وعمله الطويل المدى فى الأدب » جعلكة الشخصية الأديية ذات البساعم 
الطسويل المهيمن على الفيرن فى الأدب » ويدين جوتسسون لبسوزذيل 

(55[1ه80) ١1/5٠١ ١‏ .ب 550ل!ا١‏ ) الذى كتب مؤلفه حيساة جونسسون 
(#مكقصطهل 2ه عق) الذى صدر عام ( ١1/55‏ ) وقد سجل فيه حياأة 
جونسون قى السنوات الأخيرة من 'نفاصيل دقيقة فاه بها جونسون ؛ كما 
سجل تمسك جونسون بأسلوب معين ويفن واقعى لا نظير له ٠‏ فالقدرة 
رالفطنة والإستقامة بالاضافة الى نظرته الصحيحة للحياة هى العناص التى 
تغممنتها الصورة التى رسمها يوزويل (11ا80556) لجو نسون ‏ 0122808[ 
وبدون من كتب حيانه شخصية جونسون تبدو أقل مما هى الآن وان يكن 
ست رغم ذلك ل ببظلن محتفظا بمكانته فى عصره ويعود حجزء من مساهمته 
لتلك الدراسات المتنظمسة التى اشتهر عصره بها وقد ساهمت طبعئه 
لشيكسيير ( 1768 ) فى المهمة التى قام بها القرن الثامن عشر عند تفسير 
وشرح نصوص مسرحياته » وان المرء ليجد الوضوح فى +ونسون بينما 
جد الغموض فى غيره »2 وقد أنقذت المقدمة لهذه الطبعة التى تعسر قطعة 
فنية من النقد الأدبى من آراء مدعى العسلوم والأآدب من أتبساع النقد 
.الكلاسيكى الحديث وكان القاموس ( /1:/ا١ 1 ١!505‏ ) واسطة العقد فى 
كل أعماله يعكس صفاء ذهنه . وقد ارتكزن عليه كل مؤلفى المعاجم فيما بعد ٠‏ 
ان تنحديد معنى الالفاظ يعتير أحد المهام الجافة التى يذاكر بها جونسون 
أحيانا لتحديده معانى بعض الكلمات اليخدالية النتى أدرسهسا كمنفذ 
للاسترشاء وما من كانب آخر يطاوله فى الوصف الواضسعح لمعب 
الانجليزى ما تعنى الكلمات ب حقيقة فى لغتهم وقد أضاف لهذا العمل 
المجهد فى أخريات أيامه كتاب «نياة اأسعراء (5اع0م عط 2ه وعكاة مط1) 
١/5‏ مم١‏ ) حبيث نثره إساير حا يثهك وحيث كشب محسير 8 الأشعر 
الاتسليزى منك كاولى (2إ6ط:08ن) حتي حراق ١:‏ (318) , وما من عمل قام 
به جو نسون يطاول هذه الانحازات الثلاثة الثى قام بها فى كثابة «رامسلامى) 
(مقاعقة2) سدق أن أشير اليه فى ثار نه الرواية ب والمتسدول (نع 1[ طسو ) 
والقسابم رصع 11 ع1 ٠»‏ حيث انتهيج قفيهما سج المحلات الدورية 
وضمن مقسالاته الرقعة الخلقية التى فاقت مقسالات أديسون (001500ه) 
ولا تنعكس فطنتة والنحيازاته وأفق اهتماماته العرضة كما تنعكس فى 
مقاله عن رحلة الى ازي الغر مية في اسكتلتها منتعاده/17 عط 16 زممهه30 م 
مق مم5 زه ولصوار1 


وما من شخصسية فى ددا القرن بحيا ساطعا فى : آفاق الخال كمثله., 
وأو أنئنا لحب أن تشذكر أن صورة بوذويل' ٠١‏ (ااعبووه8) عن عدوالستسون. 


نآ 


تى صورة الرجل المرفه الذى بلغ من العمر عتيا , هذا ولا يجب أن نغفل. 
جاذبية شخصيتة على حدارته فى انجازه الأدبى » ويمتاز أسلوبه برشاقة 
تشمتق من ثوازنه فلم كن من العدالة أن نذكر له بعض الجمل الثقيلة الوطأة 
التى فى بعض الأحيان تقتبس ضده ء لقد كان جونسون رحلا انجليزيا فى 
ذوته وضعفه ء كان تقيا يشكك فى الصوفية والغموض , محافظا ومستقيما 
ولكنه يمتلك قلبا رقيقا ٠»‏ وكئان القع الوضوح فوق د الللال اللطيفة 3 
والخلق فوق الفن واذا كانت بعض آرائه الأدبية تبدو شاذة ,, فذلك لأنه 
لم يكن أبدا غير صادق فى مدحه أو قدحه , لقد كان فى نثره وشسدهره. 
كلاسيكيا ولكنه كان ذلك الكلاسيكى ذا البصيرة الثاقية والحكم الجرىء 
الذى جعله يضع شيكسبير فى مكانه الصحيح بين كناب الدراما ٠‏ 


واذا تناولنا أوليفر جولك سميث (طالتط60105 تعل[0) ( ١لاك‏ ب 
1 ) وعقدنا مقارنة بسنه وبين جونسون ء فان عقل «ولدك سميث 
بعدق واهنا وغر متواثم ولكن فى الموهصة الخلاقة كان حولك سميث ألشر 
ثراء 2» وكما قال عنه جونسون 1082808 فى كلام أيكتب على ضربحه 
انه حاول أن يكتب فى كل قالب من قوالب الأدب وكان يحاول أن يجمل 
كل قالب » وقد سحلت كل مسرحياته وروايته وكان الأففسل له 
ألا يسجل عمله المبتذل فى التاريخ ٠‏ ولكن مقالاته ب مع ذلك - أبرزت 
شخصيته وتفرده وفى كتابه « مواطن عالمى من العالم » عط 2ه سعمناك). 
١1765( 57019(‏ ) يكتب تعليقا على الحياة من خلال خطابات خيالية 
لزائر صينى ٠‏ 


ويمكن أن يلحظ المرء مدى تنوع الدائرة الاجتماعيية التى كالت. 
نحيط بحونسون (0هقططه[) ٠,‏ فقد كانت تضم ليس فقط طاغتدم60105. 
البسكاتب الفقير الذى لم يهجسر أبدا شارع جرب (0ئ1©) بل أيضسا 
ادموند بيرك 1١1!55(‏ ب ١919‏ ) الذى احتسل مكانا رفيعا فى مجلس 
الأمة » واذا استبعدنا مقاله الباكر عبلى الاحساس بالجمال نحت عنوان. 
الرفيع من الجمال ( ١/55‏ ) ع فان عمل بيرك (186ن8) الرئيسى كان 
سلسلة من الكتيبات كانت قد ألقبت كخطب وفى اثنسل من كتاياتة عبر 
عن نفسه ثعبيرا واسعا . فعارض الحكومة فى موقفها من المسثعمرات 
الأمريكية فى مقاله حسسول الشسرائب الأآمركيسة (هل/الاةا ) 
”1 دوع عملم ده (05/ا١‏ ) وحول التصالم مع أمريكا ر هلالا١‏ ) 
معلتعسف ناتك دماندتاعده© 05 (ه/ا/1) , وقد هاجم الثورة الفر نسية 
وملى وحسه أخص فى تأملات حول الكسورة الف لسسسية 


/ا15 


(16190111108 لاعمعم2 عط مه مممناءءة 621 ) ( 56ل/ا١‏ ) وفى هذه التأملات 


وفى عكد من الخطب ٠»‏ يما فيهنا مجومة على وازن هاس خنجس 
(وعسنامك1 د26ةا) , نجد ححم نثره ومبادثه السياسية ٠‏ 


وتعد خطابة (عظنت8) جز من التاريخ الانجليزى 2 وكان 
مقيضا له أن يتسخض عن تغير ما فى التفكير , الأمر الذى يصبح يمثابة 
تعارض مع نفسه فى دفاعه عن المستعمرين الأمرنكيين يبدو أنه إيدافع 
عن الحرية » وفى معارضته للثورة الفرنسية يبدو أنه يدافع عن الاستبداد 
وفى الواقع ليس ثمة من تناقض ولكن هناك ثباتنا داخليا نفسيا. كان 
181151 يأنف من الآراء النظرية فالثورة الفر نسبية كات ل فى رأيه ب 
خبرة خطرة , لأنها وضعت لنا فلسفة نظرية فى تطبيق عملى وكان موقف 
الحكومة من المستعمرين الأمريكيين يبدو أيضا أنه كان يفرض حقوقا فوق 
الطبيعة ([وعأوتوطمه»/1) عليهم » وقد أسس بيرك (معاسس8) 
فكره على خبرثه وأول قانلون فى الممجتمع هو علاقئة بالله ولابد من وحود 
صورة هذا القانون لا فى نظربات مصنوعة من الورق ولكن كحكم العادات 
والتقاليد ويرك (عانن8) هو أعظلسم ممثل لروح المحافظة (متقتاةتتوقصم0) 
اذ أنه بينما يعتمد على الخبرة لا يعتمد فى نفس الوقت على العقل . لآن 
الخيرة تقفسءها لإا بحكمها العقن ٠‏ ويحتفظ عاتناظ فى, فتررة بالكلمة 
المنطوقة فى عقله ومع أنه يناقش عن قرب » الا أنه له قراء أمامه وهذا 
الإاحتكاك 'يالقر أء يكسية بلاغة وعاطفة تتقاخل فى أحسن عبار 0ك المعرو ذة 
وتكون جزءا منها » وهو أكثر تنحررا فى احداث أتر فى قراثه من جؤانسون 
(108250) أو حيمون (2نهط6!6) دفى إعضى الأحيان يدخل فى كلامه 
عبارات يرى جونسون أنها جد عادية وهذه نحدث تنوعا فى أسلويه الذى 
جل أثر جركة وزدكشة .ولو أنها بعيدة عن قبضية العقل الذى. يغذيها ٠‏ 

والكثير .مما يعتبر جذابا فى القرن الثامن عقسر نجده فى المخطابات 
الخاصة وصحف عصزر , كان له وقت فراغٌ ليجعل المراسلة فنا من الفنون 
الجميلة ويكشف توماس جراى ‏ (62878) الذى كان انتاجه هزيلا 
فى خطابائه عن حزنه « الأبيض » وعن عقسل انغمس فى الآدب كأى 
شخصية فى عصره , ويبدو وليم كوبر (:00882) ١‏ ينبض بالحيوية 
5 خطاياتنه أكثر من قصائده 2 فهو يمسك يكل تفاصيل ونشياز الحياة 
اليومية وسليكيه فى وصيقة المشوق ع أما جون ويسللى (7ع1وع//لا مطو3) 
(١‏ "٠0/ا١‏ ب اكلا١‏ ) مؤسسسن الميثودية ( ومعناها التنظيم المنسق تماما ) 
فتعفنا فى «ومياته برقصة حر كته التى قام بها وصارع من أحلها , فاذا 
طالعنا هوراس ولبول ع1دطاهة! م2020 ١‏ لاكلاؤ ‏ لاولا١‏ ) رأينا رجلذ 
تواحهنا بمجموعة مخطابانه العديدة فيها ذكرياث الحياة فى القرن الشامن 
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عر , ونجد فنا مكتاملا رائعا فى خطاابات ابرل أوف تشسش فيلد 
(0اعتاتعنمعطك ذه انتمظ) ( 159315 #ل/ا/[١‏ ) الى ابنه غير الشرعى فيليب 
ستانهوب ( «مطهقاة «للئط2) وهو نبيل من المدرسة القديمة 2 وقد شرع 
عن تدبر وروية بتعبيرات متناقضة يشرح الفلسفة التى تزن السلوكيات 
الطيية وفن بعث السرور بين الناسنى وتتئفر من الحماسة والعاطفية 
أو أى لون من ألوان الصخب ٠‏ واذا قرأنا تشسترفيلد (10ءتترعنمعدع) 
ووسلى 176516 معسا . سسوف برى الى أى مدى ابتعد كل منهما عن 
الآخر فى التفكير وهكذا نرى كيف تنوع التفكير فى القرن الثامن عشر , 
ولو قرأنا خطابات ولبول (16هماة )1‏ سوف ندرك أن القرن 
الثامن عشر كان يصيو الى عالم من الغموض والصوفيية ‏ يربض وراء 
انلصبالونات التى كان تشسترفيلد (065663610) يقفى فيها 
الكثير من أيامه ومثل هذه الرغية كانت تجول فى خاطر جيمس مكفرسون 
(ممومعتهعاء142 وعمنةل) ( ا .19/55 ) فى سلسلة من القصص يطاق 
عليها مجتمعة « أعمال أوسيان » (05[192 4ه 70118 186) ٠‏ وملفرسون هو 
أحد الشخصيات التى تستحق الرثاء فى أدبنا . فقد ابدكر ب فى نثر 
منظوم ‏ وهو ملم بالتقاليد الغالية س عددا من القصصى قال عنها انها 
'ترحمات لقصائد كتبت فى الماضى وقد قبلت على هذه الصورة ولكن حين 
بد اليك سول مصدرها فقد جلس مكفرسون (502تعام8480) وحاول أن 
مختراع أصولا لما اخترعه هو » وقد كان فى ذلك يستجيب لبعض احتتياجات 
العصر لبس فى انحامرا بالذات ,2 بل لأن العظمسة الغامضة والحزينة 
لقصصه حذبت البها حوته (عطاءه60) ونابايون ولو أنه قنم بأن يعدو 
تكانب أصيل وخلاق فلم يكن ليثير مشاكل حوله وكان سيظل 41 أثر فى 
'الابساع فى عصره 2 فقد كان فى ذلك مستجيبا لحاجة عصره التى كان 
قابلها فى الشعر توماس برسى 2609 1202088 (59؟/ا١1‏ ب ١1آاما)‏ فى 
'مسجموعثهة من القتصص الشعرية الباكرة والقصائد التى ثعرف بعنتئسوان 
ميخلفات الشدر الاتعار ىف بصاعه2 طأوأاعصظ وعناوتاع 1 , 
ولقد ظهرت الككتايات الرومانسبة فى بواكير القرن التاسع عشر 
قى الشعر والرواية . ولكن نثرا جديدا بدأ ينبثق فى نفس الوقت فقد زود 
سى+ ث٠‏ كو لردج (00163086) .1 .8) النقد الأدبى بتفسير فلسفى عميق »2 
في كل من السير الأدسة (1218ممه1! وتطوعه081) )١18١97(‏ ومحاضراته , 
وقد ابتكر عقله الأصيل كلمات حصيفة ومبنكرة للنقد الأدبى واذا كانت 
فلسفته مؤلفة فى تعبيراته من أجزاء متناثرة ؛ فان رأيه الذى أعلنه من أن 
الادمان يعتمد على ارادة الفرد بأن يؤمن بأنه قد كان له أثر كبير على تفكير 
القرن التاسع عثىر » وكان لخطاباته أثر أقل من خطابات كيس (1*©35) 
الذى كان من النادر أن يكتب ما لم يعثر ‏ وفق نداء طبيعى من داخلة ب 
على فكر مضىء تقدى والذى يعبر ب يدون تصلمع ا عن تطور أصالته 
كا 


المتسارعة دائما وما من شىء فى هذه الفترة يطاول شطاباتةه وصحائف 
بايرون (208/ز8) الذى يمزج الفكاهة مع الوصف ويعرض نفسه بمرح 
و بغير حصافة لأصدقائه ويعلق على الحياة وعلى عصره يدون اكتراث ٠‏ 


كل هؤلاء الكتساب يذكرون - بصفة أساسسية ‏ لشعرهم ولكن 
نشارلز لامب ( تاتتتهة 125ئةتن)) ر هلالا١ ‏ 1855 ) قد وطد مركزه لأجيال 
من الانجلين بمقالات عنوانها مقالات عن ايليا (هنا جه تزووو) ( ؟85ما) 
ومقالات آخيرة ( ١8595‏ ) ع وينتمى لامب (8236]) الى كتاب الاقالات من 
الأصدقاء امقر بين والكاشفين عن أنفسهم ومن بس هؤلاء سرد مو نتانى 
(عمونهاهه14) ككاتب أصيل وكولى ([00716)) أول رائد موضح لسعره 
فى انجلترا وهو يضيف الى خاصية عدم السير على منهاج غيره 2 طريقة 
الاعتراف التى اتيعها السيرتوماس براون ‏ (8120/86 وقصصمط! عنذة) ‏ , 
أما فى الأسلوب فهو ينهج منهج أسلافه من الكتاب قيرصع كتابته بلآلىء 
الاسلوب » مقلدا القدماء الذى اجذبتهم الآفاق الشاهقة فى الكتابة » ويلجأ 
الى هذا التنميق بطريقة تغص بالدعابة عبر مشاعر وتوافه كل يوم وليس 
من السهل كما مدق لنا أن نفهم شخصسية4 ولا أهدافه ٠‏ فهل اليا (حتاظ) 
مثلا هو الشخصية العاطفية الباسمة التى تطالعنا فى مقالاته 7ب أى هل 
عن شخصية لامب (26تهآ) الحقيقية أم أنها مجرد معطف يختبيء فيه لامب 
(اتسهآ) عن انظار العالم ؟ كان (طضنهآ) يفهم كل رائم فى أدب عصره كمثل 
شسعر وردزورث (طده وله 1787) وكولردج (هع001630) وفى النقى كان 
تعاطف مع الكقابة المزعحة فى الأدب فقك كان يمكنه نقد اكلك لير 
(ندعة وهف بفهم صحيح ولكن , عندما يقوم على الكتابة بنفسه فهو يكتب 
مقالة طويلة عن الخنزير المشوى » ويمكن أن نجد حلا لهذه المشسكلة فيما حدث 
فى ليلة سبتمبر 2ع26مم56) من عام ( ١1/55‏ ) حين نهضت أخته ميرى 
(8881) وفى نوبة من الجنون ضربت حتى أمها حتى الموت وأصابت والدها 
بجرح » وقد كرس لامب (8325آ) حياته لرعاية آخته , وأما عقله الخلاق فلم 
يستطع أن يواجه المأساة واستطاع أن يستوعب معنى التراجيديا حين عثر 
عليها فى أعمال الآخرين من الكتاب وهكذا , فى مقابلاته أخدذ يعابث التوافه 
من الآمور ولو أنه كما قال ولش بيثر (52916 7111 :دانئنا نعرف ان 
هناك فزعا عائليا رابضا نحت ذلك السطح الهادىء الناعمي وتحت البطولة 
الرائعة واحت الاخلاص أيضا فى الث راجيديا الاغر بقية القديمة 6 * 


كان من بين التخصسيات المعروفة فى دائرة لامب (32305.) 
من الأصدقاء » صديق يدعى وليم هازلت (0أنامةة18 مسدنلاة7) ر ولالا١ا ‏ 
8 ) صاحب المقالات التى لا زالت بحيويتها الأصلية وقد قضى فترة 


9. 


من تدريبه كرسام » فهو لذلك يتعامل مع الكلمات كأنما يبهجه ألوانها , 
وهو ف مقالانه المتعددة بيشسم يبصحة و نضيج فى آراثه وستعمل كلممات 
مليئة معانبها وعبارات. كاشفة لأحكامه وهو كشخصية صعب المراس 
يمائل لامب «نتهة فى حلو شمائله ويتسم بالعنف فى أحكامه ليس 
فقط فى كراهيته بل فى علاقاته الودية , ومع أنه يذهب فى أحكامه الى 
الجذور الا أنه يعجب بنابليون (8182801608) وقضى سنواتة الأخيرة يجد 
فى كتابه تاريخ حياة نابليون , ويظهر أثر شخصيته على حياته هو وينعكس 
ذلك فى رواية حرية الحب (قتتمسث نوطن) 1١8599(‏ )2 سحيث يظهر 
كروسو (101055680) مع الاحساس بتهكمه ومن بين مقالاته العديدة 
تبرز مقاله ووح الععس"(ععى عط 08 غتتامة 126) ( 18١١‏ ) » حيث برسم 
صور! نقدية لمعظم معاصريه ٠‏ 


ويبدو لتنا توماس دذى كوينسى (لإعستنا0 06 مقصدمط1) زر ١186‏ - 
9 ) آقل من هازلت (8132:11) كناقد ولكن » فى اعثرافات اتجليزى آكل 
أفيبون ‏ 83162 سام لاوتاومط ده 2ه ودماثوعدم) ( 1851 ) قدم 
فى النثر لهجحصة جديدة , فيصف خيرته هو وأحلامه كمدمن للمخدرات 
وبسشخدم فى وصاف الأحلام « نشرا شعريأ » منمقا وله صدى فيما بحدثه 
من أثر 2 ويبدو لنا فى صورة متعارضة تغص بالحيوية نثر وليم كوبت 
0650© مسفنتاائ؟) ١‏ مم5 ١1/39‏ ) , وقد كتب الكثير من المجلدات 
أحيانا كالنسيم وأحيانا عكالحراب وكان موهوبا بطبيعته فى قدرته على 
اثارة القارىء فى شبرائه وآراثه ٠‏ ومن بيبل أعماله إسرنز كتاب رحلات رويفية 
(1201068 لهسط) (188.6 ) الذى يصف رحلاته على ظهر حصان فى لندن 
ككتاب له آثر كبير , فهو يصف المقاطعات كما كانت وبعيل نافذة للتفاصيل 
ونصوصا عن « حقل مللء بالكر نب » ويتسم وصفه بجمال غير متصنمع , 
وبيئما القراء يقبلون على قراءة كتابات كوبت (00656]1) فهناك اختلاف فى 
الر أى فيما بختص بقدرة ولس سافج لإندر («ممصهرآ عموكة5 عم1لة11) 
١875‏ هل/الا؟١‏ )ع ولقد أبعدته شخصيته العاصفة والشاذة عن معاصريه 
وجعلت كلا شعره ونثره بعيدين عن ثيار الأدب فى عصره ؛» ويبدو نثره 
على وجه محقق ب يستحق القراءة أكثر من شعره وتبرز كتابته عن 
ا ملحادثات اللخبالية (005615805) لاتنقستلوقتصة) ( 5م١1‏ 18359 ) مدى 
محر قئه الواسعة والحمال الذى كان يستطيع أن لعتصره من الكلمات ٠‏ 


وخلال القرن التاسع عشر كان هناك قراء للمجلات الدورية والمجلات 
النقدية ٠‏ ولو أن هذه كانث تنظم على أساسن سياسى فقك خصصت مساحة 
واسعة لنقد الأدب ء وكان أطول هذه الصحف عمرا هى مجلة الجنتلمان 
(عستمدع مك8 اسمس امع 156) (ر الكل/اظ 1‏ 1838 ) التى اسثمرت فى 


الحننا 


صيدورها من عصر دوب (0©026) حتى عدص براو ناج (قسهنموم8) 
وفى الحقبة الأولى من القرن التاسع عئثس بدأت الصحف السياسية المهمة 
ييتداولها الشعراء مع صحيفة قتدهن أذثيرا طقتتاطمتة8 ؛ وكان على رآس 
هذه الصحيفة وهى أكثر الصحف تأثيرا فى المجتمع الكاتب فر نسبيس 
جيفرى ‏ (161169 قنعصه©) و "لا/ا١  1865١‏ ) الذى بصفته ناقدا أدبيا 
استغل قدرائه فى تحطيم الشعراء الرومانسيين »2 وكان أحد المساهمين 
اللامعين فى الكتابة بهذه الصحيفة سدنى سميث (مغتمدة رعمننوم) 
ز الال/ا١ا‏ ب 18558 ) وكان هجاء ولكنه صاحب دعابة ,. وهو أحيانا يكون 
متحيزا , ولكنه ‏ كمثل دكتور جونسون ‏ يستطيع أن يوحى باحتكاره 
للمعنى المعقول 2 وهو . فى بعض الأحيان يذكرنا بسويفت (كتبوة) 
رف أحيان آخرى يذكرنا بماثولى (84281123) 2 ولكنه الطف من أى منهما 
فى انطلاقة ذهنه المتوقد وقد بدأت محلة الشحص وبع السرخذوبة (95١مخ3‏ 
(سجعاع8 مم0 1156 كمحلة الحزب المحافظين وكان صدورها أيضا 
كاسابة أاحلة ادنس 1 لطعت طمنل8) وكان سكوت (41م82) لغدر ة ما أسد 
المساهمين في الكتابة بها ثم تبعتيا مجلة بلاكوودز أدثيرا (ه'8 ههه 812) 
:انا لعتساطم 5201 , حيث كان يساهم فنها زوج ابئنسة سكوت 
(50010) وكائب تاريخ حيانه وكانت روحه روحا رائدة وأحد المساهمين 
البارزين فيها وتذكر محلة (181861000) دائما لوجومها الغاشم عل كيشس 
(00915) ولكن ذاك ظام لا انطوت على كتابات تفيض بالطيوية . وتضيمنت 
مقالة حون ولسون (ده5115؟ صطه1) (22تتوثوه#طمسخ ونئئع10) 6 
التبيت باسم كرسدوفر تورث (210101 ممعناممكلية)) كل هذه المجالات 
بين وجود جمهرر مثقف وواع. على استعداد لأن بيسح بعقاهة فى التفكير ١‏ 

وقد استمر مثل هذا الجمهور طوال القرن التاسع عشر ٠‏ 


. .وكانت الكتابات الأدبية فى القرن التاسع عشر من ضضخامة العدد 
وتنوعه ٠»‏ حئى انه لم كن هناك داع لتقدير الأعمال الأدبية التى صدرت » 
الا ها كان يتميز فيه النثر بالحيوية وهذا ليس حكما عادلا , لآن القرن لم 
سرز فيه الا تشارلز دارون (538ة2آ 2165ه2) يطاول أهسية واننتناءا 
أو ععاتساظ , تشارلن دارون ( 85م ب )١86١05‏ ليس له وضع كفئان أدبى : 
ومع ذلك فوضوح أسلوبه والهدوء الذى بسوده وهو يطرح استنتا حا ن»4 


(ن عقصةأءهاطاصدق 5عاءه11 سملسلة من المقالات لهرت فى 8 1318015 
© كتيتها أيد متعددة وهى تآاخذ شكل محادثات خيالية بين دعاة من 
موضوعات متعددة من نقد أدبى ونقد سياسى وتربية الدجاج ويشيع فيها الدعابة 
والفكاهة الأمى الذى ساعد على اتتشار هذه المجلة ‏ ( المترجم ) ٠‏ 


؟ 


يكسب الكثير من عمله صفة عمل من أعمال الفن » ففى كتايه عن منشا 
الكائنات ( 1859 ) وفى كنايته عن أصل الانسان ( ١1/١‏ ) وضح مفهوم 
أصل الانسان الفكرة التى تحدت الدين الصحيح والآراء السائدة بهذا 
الخصوص ؛ وقد وضح أببحاثه واستنتاحاته بحذر شديد وهنا يكمن الكثير 
من فنه ولكن نتائج تفكيره لم يمكن تجاهلها بل قد أكدهات ٠‏ ها٠‏ 
مكسلى (وعا>س8 .8 16 ( 1١8560 ١855‏ ) فى آثره ٠‏ 


وكل من داروين وهكسلى و8121 خطج متاكنة10) كانا يعتبران 
كاقبى نثر أكثر منهما فلاسفة سياسيين فى الجزء الأول من القرن ' 
واافكرون الراديكاليون لهم مركز عظيم لاأنهم طوروا المفهوميل التوءم 
« الفردية والحرية » وهما المفهومان اللذان وراء الفكر الانجليزى فى القرن 
التاسيع عشروعملهما كأدب أقل جاذبية: جريمى بنتام 186820 6612037 ل 
(11/58 01809) يكتب بوضوح ويمكن للمرء أن يعجب بالعقل الذى وراء 
هنم المادة المعقدة ,2 ولكن الجاذبية نقف عند هذا الحد , يمكننا تتاول 
ك ٠‏ رء هالتاسن (5ئاط)2481 2 ,)الما بجوس بعقله عن السكان لا لأى 
اهتمام حمالى وهذا الكلام ينطيق على جيمس مل (1/4111 و26ةآ) ر 14815 
“ام ١‏ ) : وفى أسلويه , فان جون ستيوارت مل (3411 امقددة صطامل) 
18109١‏ ) أكثر حاذبيسة ب وعلى وجخهة أخص - فى سيرته الذائنية 
(لتاموج مأطماتسة) . 


ان النألق الذى افتقده الفلاسفة, عورضص ‏ الى حد كبير فى نثر 
نوماس. بايتنجتر ن واكولى (/إلجتجع13 عماطوظ 1) ١6.06.0٠‏ 855 1) 
قن أقدم على مقالانه بعقاية اكتنن فيها كل تفصيل ووضوح فى آراثه 0 
الأمر؛ الذى .جعله يطرح, موضوعه . ببساطة. كى .يتفادى آية مخاولة تدزل 
بالموضوع الى مرحلة التفاوض "الذى يقلل من شأنه وهذا الهيكل الثابت 
ما أن بحدد , حتتى يبدا زخرفته بكل بهرج من الاشارة الى مثيله الى مثالى 
من لونه , وكل .تفصيل ذى صورة مزدهرة » وقد اثبع هذا الأسلوب 
دى دراستهة لبيكون ‏ (88008) وجوثسلون (تمقصطه7) ووارن هاستت 
(قمس امد معسة/1) وهي بمكن أن تطيق ثماما طلما أن أول قالب 
سيط مسحييح ومهما كانت المقالات متألقة , فلا يمكنها أن 'نطاول عن 
جدارة ‏ ناريج الجائرا (#سماعم8 2ه جتماقتة 156) 8651١  ١855(‏ 
ولو أن هذا العمل بصرف النظر عنه أحيانا كمبرر لسياسة حزب الأحرار 
(مرعناهط عنط7), فيو تميز بالآداء وحسن التصميم مضس افا اليه ذلك 
التفصيل الذى لا يطاول الذى لا اليه ماكولى (لإاتتوعة8) , وما من عمل 
سابق وصفت فيه الحياة فى اتحلثرا بهذه الحيوية والوضوح ورغم أن 
ماكولى (11تمنهع8/0) لم سيقه أحد فى هذا المضمار , قربما قد استفاد من 
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معالجة سكوت (50001) التى تغص بالخيال ل من معالجته للماضى وربما 
أيضا استفاد من أحكام جيبون (610602) للقالب ٠‏ 


وكان طبيعيا أن يزخر القرن التاسع عشر بالكثير من المؤرخين أمثال: 
فرويد ©15200) ولكى (لإكادعة) وهالام (23ةال8) وآخرين ولكن أكثرهم 
أصالة كان توماس كارلايل (عالإلتة 0 مقصمط1) ر دولا ب ١للم1‏ ) الذى 
لعا الى التاريخ كأحد طرق التعليم ولكنه استغلة يأمانة وقد وجه كتابات» 
الى عصره فى مجلدات طويلة التى كان أهمها تأثيرا سارتوي ويسارتوس 
(قنتطقةقع 1 :01نة5) ( 55م ١855 ١‏ ) وكتابته عن الأبطال وعبادة الأبطال 
(متطةده 830-177 قمهة وعه80) ( 385١‏ ) والماضى واللحساضر 
(نسعةء51 لطع غ38) 2 ,)1١855(‏ وقد كنب آأيضا سلسلة من الدواسات 
التاريخية أوليا الثورة الغرنسسية (000ئ1ه16970 طاعصعء هط1) وقد ذاعت 
شهرته فى عام ( ١85019‏ ) فى كتاباته يتأثر القارىء بأسلوبه حتى قبل 
أن طبع الفكرة أثرها فى نفسه , ونأثى عباراته 'تتعش واتتناثر لما لو كانت 
كلماته غاضية ممع العالم و بتغار أثرهسا من التهكم الكوميدى الى البلاغة 
الأصيلة , وقد أضاف كارلايل (8:1916©) الى نفسه بدراسته للنشر الذى 
كتبه كتاب النثى مثشلى ستيرن (5465806) وفتشه (110056) الفيللسوف 
الألانى الذى اهثكم بمفاحأة القارىء سرعة خاطفة حتي يتيقظ , وريحاول 
كارلايل (18016تهن)) فى نثره أن يوقظ عصره من اخلاده الى البلادة » وهو 
بحتضن نوعا غريبا من التصور الذى لا يثق بالعقل » وفوق كل شىء يعارض 
المادنة التى يتمسك بها النفعيون 2 وكل فرد فى رأيه هو محور الحياة 
وكما يعرض فى كتثابه ( ساوتور روسارئاس ) (قللتهة 1 مماحمو5) 
ان القرد يجب أن يتغلب على التردد والشك ويؤكد نفسه فى الثقة بنفسه 
والقيام ينضاط ما ,. وهكذا بهذه الطريقة يمكن أن نقضى على فساد اللجتمم 
وهو إركه فى القرد » وهو فى شخصيته الصوفية صورة «بطل» واذا كان 
كارلايل (16:زآتهة)) يلقى علينا عظة فهو ليس واعظا فقط . بل هو أيضا 
مؤرخ وهو لا يفسد الوقائع حنى يؤيد قضيته وقد تعلم من الرومانسية 
الطريقة التى لا يمكن أن يعود بها الى الماضى وهو بنيض بالحياة فى تفاصيلهاء 
وقد استطاع أن يصل الى ذلك فى دراسته للثورة الفرئسية ودراسته 
لكرومويل (286م00) وبدراسته فى عمله الطوويل حول فردريك الأكبر 
(خدع:01 معطا عاع مع عملم » واليو مم يمكن للمرء أن يتناو ل تعاليمه بتحفظ 
لآننا قد رأينا الانسان الرومانسى الذى ,يعارض العقلانية , بينما هو فى 
أفعاله سيىء التصرف بطرق عديدة » ولكن لكل عصر أنبياؤه وكانت رسالة 
كارلايل (عانزاجهت) لعصره وهى أن الحياة لا يمكن أن تنظم آليا أو وفقا 
لا يضاع من قصص تشاع فى آية دولة ٠‏ 1 


تين 


وقد حاول كارلايل زعانزاموة) أن لين مجع بانجلترا الى الوراء ‏ الى 
عصر أكثر روحانية عن طريق مبدأ يحدده الانسان ذاتيا , لقد كان ذلك 
هو نفس الحافز الذى تعمل من خلال قناة مختلة وهذا أدى بآخر دن اهن 
طاريق حركة أكسفورد (2:0م0<2) الى نحرك حديد فى الكنيسة الانحليزية 
- وفى بعضن الحالات ب آل الكانوليكية الرومانية » وانسثق فى ذلك المحال 
وبين هذه المجموعة أكثر الكقاب جاذسة فى النثر وهو جون هنرى نيومان 
(11697222 تتصعاط صطه1) زا ٠‏ :185) وهو يقص علينا ناريخه الروحى 
دار بقة مثشرة فى دقالنه (5118 120 010ص خ) ١855( 0١‏ ( وكانت 
كنايته رائمة فى النشر الناعم الذى يطلب فيه الانسان الأمعاونة فى الشدة ‏ 
النثر الجدى الأصيل ولو أن عقله كانت تثيره العاطفة , الا أن العقل كان 
ببلكسحة , هذه الصفات والقدرات كانت حديرة بأن تجعله قادرا عل أن 
يكسب تحوله الكاثوليكية الرومانسية سمة انسانية وهكذا انسم ثارخه 
بجاذبية باقية ٠‏ 


ومن بين الكتاب الذين شعروا أن القرن التاسع عشر لم يكن متلاثما 
معهم جون راسكن (ملكاكن8 ططه[) 1815 900١)الذى‏ عس عن 
لفميسسسية بطر يقة حدك صنارخة بارعة ٠‏ وفى كتنايه الرسامين المحدانين 
(كتعتسنة0 ورو 03400 رو وما ب 1866 ) يدافهم عن فن تبرناسن 
( تع مانن كه نيه مط1) وشسكل فلسفة للجمسسال كانت بمشساية 
دديل للدين , وفى كثابه سمسسيع مشغسارات للهتدسسة المعمسارية 
(6 1نامع أطاعمثف م1 133105 5696 186) ( ١855‏ ) وكتابه أحجار اليغدقية 
(وعنمع7” 560968 ع18) ر ١همظط‏ ب 1865 ) عرض مبادىء الهندسة 
المعمارية وأثنى على الغوطية وللأسف فان جيلهة أساء فهم دروسه التى 
آراد أن يعلمة اياها » ثم أدت به الفنون الى أن يتعرف عل الحرفيين الفنيين 
العاملنل بها ,. وذلك بدوره ‏ وجه نظره الى الانجاه التجارى المتهار في 
عصره الذى هاحمه في كثابه حفي هذه النهاية ( 1855 ) ,2 رمن بسن أعماله 
الأخيرة غم المعترف بها خطاباتئهة للعيال لحت عنلوان قوومن 
#الافسدس! لمرمع أكمانت وره2) 11م ١‏ لاى/ا١)‏ وسيرةة الذائية ا فى اشر قية 
(و1تدماع ومط) (4485١ا-‏ 1885) وقد فقد الكثير هما كتب راسكن (ملعاود2) 
ضرورتة وهو لنفسة قد غير ب أحنانا 5 لفكره فى أثناء حياتنه دولكن محور 


يي 


)١١‏ (818ه[هصشة) فى هذه القالة لا يعتين (1081ع]3) أن الحق ليس بالضورورة 
فضيلة ثم ظهرت فى صورة مسلسلة من مقالات تصدس تباعا وقد كتبت ببساطة امناهية , 
ووضوح ويحكى فيها ‏ 216171281 تاريخه الروحى وقد اعتبرث هذه القالة من ,الروات , 
الأدبية ثم ظهرت أشيرا فى كتاب ‏ ( المترجم ) ٠‏ 0 


0 


تفكيره لايزال يلح عليه . وقد وضع عامله هو الذى صدر من فنان أصيل 
دقابل الكومة الكالحة لعصر آلى , وهاجم الأسسى التى بنى عليها الجاممع 
التحاوق وافقاين تبره سد وله موريس (201515 سذللا1/) وتأثر به 
أضا العديد دمن اقتفوا أأثره من الكتاب الأفل منه فنا ٠‏ ومع ذلك فبرغم 
قدرته فقد كان ينطوى على بعض عناصر ضعف , فمن يقرأ عمله عليه أن 
يصغى الى كاتب يصخب باستمرار صخبا مدويا حتى ان القارىء يبستت 
عقله ميتعدا عن المناقشة ٠‏ وصحيح ان نثره قد يتدثر ‏ أحيانا بعباءة الفخامة 
ولكن حتى فى أوج هذه الفخامة » فان القارىء ليشعر بأن هذه الفخامة 
واجهة لكبح حماحة وان المرء جد فى سيره الذاشة الهادثة متنفسا من 
الخطابة الزاعقة لبعضص كتابته الباكرة ٠‏ 


وقد حشد ماثيو أرنولد (لأمسخ معطننة34) -5١85(‏ 6م34 
كل قواه العقلية المتفردة لتناول النقد فى انجلتر! فى القرن التاسع عثس , 
وهو يرى الشعب الانجليزى وكأنه شعب عديد تسيطر عليه عقيدة دينية 
يقينية ثابتة متحجرة وشعور من الآخلاق متصخر أيضا يتميز بضحالة فى 
الذوق الأدبى ٠‏ ولا يتمادى هجومه -حتى يبلغ نتيجته المنطقية وهو يتغير 
فى قيمته الأدبية ٠‏ أما فى الدين فان آراءه الشدخصية تتسم بسقم كثيب 
ولكن حين ياعحدث عن الأدب , نراه يشكل لأول هرة فى القرن مستويات 
تحكى بمقتضاها الأعمال الأدبية ويطرم النظرة الأوروبية , ليواجه بها 
ضدق الأفق الذى يتسي به عصره , ويضفى على أسلوبه ‏ بما يتحل به 
من موهية فى تحديد المعانى وابتكار التعبيرات التى نظل عالقة بالذهن 
باستمرار ‏ يضفى على أسلو به جاذبية تضاف الى عمق تفكره 0 


ومن بين أولئك الكشاب الذبن درسوا راسكن (52ل8201051) يبرز لنا 
ولش بيتر ‏ 2861 1)9/91168 18655 )١1854‏ رغم أله درسه ليخرج 
باستنا حانه هو الشخصية لنفسه , هذا وديئما اعقير ]1 الفن 
دبنا له . فقد اتخذف 2م]ه الفن هدفا فى حد ذائه ,2 وفى كتابه شانمة 
لدراسات في تاريق عهد النهضة (  ) ١838‏ صذ ومتفيط5 مغ ومتوساعوم 
55 5ن عه 1115107 وطا فى نش جحلاب يطرح ايمانه بأن 
التطلع الى الحمال » سواء أكان ذلك عن طريق الخبرة أم عن طريق أعمال 
الفن , انما هو أعظم ما تقدمه الحياة كنشاط يشبع رغبات المجثمم » وهذا 
التطلع الى خبرة تزخر بتراثها الانسانى الما يقابل بمنتهى الرضاء حين 
تانكم للمرء فى قالب رواية بعنوان مأربوس الأبسقورى )١‏ ل مقلما), 


له الابيقورى : نسبة الى آول هن أعلن هذا المبدا وهى ابيقور (ع دع 1مظ) 
وهذا المبدا يعلن ان اللذة مطمح افسائى ولا غبار على هن يكون هدفه فى الحياة هق 
اللاة ‏ ( المترجم ) ٠‏ 


1 


وكان اعجابه الشخصى بالأدب وبالفنون الأخرى ذلك الإعجاب الذى انعكس 
فى سلسلة من المقالات التى يبدو أنها كانت تعيد الى الوجود أصولا أها 
كتبت فيما مضى » ويبدو قصور فلسفتة بوضوح لامرية فيه . اذ أنه يرب 
عرض الحائط بكل الالتزامات الاجتماعية والخلقية ولكن النتر الذى يبصف 
فيه وجهة نظره لمع ما دن الدقة فى التعبير وحجمال سس عجرن الكلمات 
وغرابتها ٠‏ وكان كتاب النثر العظام فى القرن التاسع عشر من كارلايل 
(ع1نرام) الى أرنولد (امصمة) وراسكن (مذطو8) بهتمون بمشكلات 
عر هم وير فض عوطم هذه المشكلات 2 كما رفضت هذه المشاكل من 
قيل كتاب ما قبل عهد روفائيل (وةازاعطصوج-2:6) وهكذا فى رأى 
ةا يمكن القول ان نثر القرن التاسع عشر قد جاء الى نهايته ٠*٠‏ 


وتنتجلى لنا التطورات الجديرة بالاهتدام فى النثى المعاصر فى الدراما 
والرواية من القراء الذدين سيرجعون لقالانه » لقراءة أورويا فيها كما رآها 
هو منذك حقب قلاثل قد مضت , و رحد المرء هدوءا فنيا أعظم فى مقالات 
ماكس بير بون ططوطنء 86‏ النى لا تزال تيرز عقلية القرن الشسامن 
عشر فى بريقها وبساطتها الحالية من التأنق , ولما كان القرن قد بدأ فى 
الزحف , فقد أصبحنا ‏ لبعض الأسباب ‏ لا نثق فى الأسلوب الخطابى, 
ولقد انحدر مستوى خطا يتناء واذا قرأ المرء خطب أو بد جور (660186 00 آ) 
فسيشعر أله يخطو الى عالم آخر » لقد صنع المذياع منا قوما ييمهفون طنلهة] 
يتاهوءون و يحتفظط تشرشل فقط بالقدرة على الطدييث ١‏ أراثم ٠‏ وبذغي 'من'' 
بلاغته سوفا يشكل جزءا امن خالد الخطب فى أدينا ٠‏ ولقد عوضنا تن 
انحدار خطابتنا قدرتنا على العرض والتقاش الأمر الذى ساهم فيه العلماء 
و كفاءة عالية ', ولقد تحسن مستوى نثرنا فى الصحف تحستا يرقعه الل 
مستوى باذ وبالرغم من بعض الابتذال فى بعض الكتابات » غير أن الصحف 
الشائعة تكتب اليوم سيقظة وحيوية وقهم الآأمر الذى تبدو معه الصحائة 
منك قبل عشس بن عاما تبدو وكأنها بالية . ومثل هذه العيبارة يمكن مناقشستتها 
واذا رجم المرء الى أصحاب جريدة الصحيفة اليومية (1نه/3 «زانه2)0 وقرأ 
أول عدد أصدرتنه وقارنها دما يكتب فى صحائف اليوم 2 فُسيرى مدى حقك 
الصحفى المعاصر * 


وبينما نحن نواجه صعوبة فى الوصول الى تقدير نهائى ٠‏ فان أحد 
كتاب النثر فى هذا القرن يبرز كفئان رفيع القدر وهو لبتون ستراتشى 
(زعطعنةا5 ممنارر) (١6م١ا ‏ 19985 ) الذى طلع علينا بطريقة جديدة 
فى كتنابة تأريخ أى انسان ٠‏ ولم يكن أى مقلد له يستطيع أن يماريه فى 
هذا المبدان فقد كتنب (لإعطعمة 51 مان عن السارزين الفيكتور بين 
( فى عهد الملكة فيكتوريا ملكة الحلترا ) ( 54 ) والملكة فيكتوريا 


نا 


وقد استطاع أن يعرج على تاريخ حياة المتطهرين فى القرن التاسع عشر , 
ياحثا عن الحقيقة باصرار قابله الهجاء من جانب آخر , وهو ينتمى الى العصر 
الذى أصيب بخسة أمل حبيث دادتك الأحداث أعظم من الناس وقد عرج على 
الماضى فى رغيته للا نتقام 1 لكى يقفى عل أسطورة البطولية » وقد أعلن فى 
دراسته الباكرة عن الأدب الفر نسى اعجايه بفو لثير (ع:1لة17011) هذا وتغمره 
دعابة القرت الثامن عنس وعقسلانيته ٠‏ وقد وحد فى الملكة فمكتوويا 
(17161019 جاععنا0ه) موضوعا رائعا وتناوله بانزان كبير » وهذا لا إبتلاءم مع 
العصر الفيكةتورى الذى .وصفه وقد أدان عدم صدق هذا العهد بالاشارة 
الهادئة والخارقة اليه د هذا الصدىي ,2 ولكن عماءه بحاء فى تصميم مكتمل 
كما لو كان نصويرا لا مراء فيه واذا كان يملؤه الضك فيما هو مظهرى فقد 
كان نزيها فى الحديث عن الملكة ( فيكتوريا ) التتى بلغت من العمر عتيا 
فى كتابات ١٠ب‏ ٠«شسو‏ (لقط5 0«ةصتروظ 206 وجحوس 0760[) 
وأما بقية النثر فى ذلك العصر , فهو يبلغ من الضخامة حدا لا يوفيه حقه 
أى مجمل مختصر ولا يمكن أيضضا أن نبرز قدرات المواهب التى تمين بها 
الكتاب القديرون الذين أضفوا الكثير من مسار اللغة لاتجليزية و سدق أن 
كاتبا مثل ج١٠د٠‏ تنشسثر تون 161101ق6© .15 .0 حشد النشر لهام 
جدديدة 2 كما لو أنه بستخام أسلوبه كدعابة لفكره وسدو 1012م ]تع 
كلما لو كان شاعرا أفسده أن عاش فى عصر من الدعابة » ولو أن ثمالة من 
الشاعر لمسا تزل باقية فيه وربمسا كلما قلل السسيد هيليرى 

(عه1[اء8 ع :ه1151 31) من صراخ حيويته يكون أفضصل له وللكثير بن فى 
صحائفتف لا تخلو من العطف » وهو يماثل إؤافانت في اقتصاده فى الكلام, 
واذا قرأ المرء كتاباتة وجد نفسه وقد صادق أفضل ما كشف عنه النثر 
الاتجليزى عبر تأربخه الطويل عل مدى آلف عام ٠‏ 
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الموتى وعاكهم قى مصر القديمة 


يكتور هوجو 


سدثى هوك 

ف ٠‏ ع ٠‏ أدئيكوف 
هادى نعمان الهيتى 

د ٠‏ نعمة رحيم العزاورى 
د ٠‏ فاضل أحمد الطاثى 
جلال العشرى 

هنرى باريوس 

السيد عليوة 
جاكوب بروذوفسكى 

د ٠‏ روجس سثروجان 
كاتى ثير 

١ |‏ سسيتسر 
د ٠‏ ناعوم بيتروفيائش 


سبع معارك قاصلة فى العصور الوسطى جوزيف داهسوس 


سياسة الولايات المتحدة الأمريكية ازاء 
مصر 1417١‏ 1915 

كيف تعيش 50" يوها فى السنة 

الصسحافة 


أثر الكوميديا الالهية لدانتى قى الفن 


التشكيلى 


الادب الروسى قبل الثورة البلشفية 


وبعصسدها 


حركة عدم الانحيساز فى عالم متقير 


الفكر الأوربى الحديث ( 5 ج ) 


الفن التشكيلى المعاصر فى الوطن العسربى 


همزا ب هؤرؤد 
التنشئة الآسرية والاآبناء الصقار 


"5٠١ 


د١٠‏ لينوار تشامبرن رايت . 
د ١‏ جون شسندار 


بييسر البير 
الدكتور غبريال وهبسة 
د * رهسبيس عسوض. 
ل* محمد نعمان جاذل 


فرائكلين ل ٠‏ يأومر 


شوكنت الر بيعى 1 
ل * محيى الدين أحمد جسن 


نظريات الفيلم الكيرى 


مختارات من الأدي القصمى 


تاليف : ج ف دادلى اندرو 


جوزيف كوثراد 


الحياة فى الكون كيف نشأت وأين توجد؟ د٠١‏ جوهان دورشز 


حسرب الففساء 

ادارة الصراعات الدولية 
الميكروكمبيسوتر 

مكتارات من الأآدب اليابانى 

الفكر الآوربى الحديث ” بي 

تاريخ ملكية الآراضى فى مصر الحديثة 
اعلام الفلسفة السياسية المعاصرة 
كتسابة السيناريو للسينما 

الزمن وقياسه 

اجهزة تكييف الهسواء 


الخدمة الاجتماعية والانضباط الاجتماعى 


سبعة مؤرخين قى العصور الوسطى 
التجربة اليونانية 

مراكز الصناكة فى مس الاسلامية 
العلم والطلاب والمدارس 


الشارع المصرى والقكر 
حوار حول الثثمية الاقتصادية 
تبسيط الكيمياء 

العادات والتقاليد امصرية 
التذوق السيثمائى 
التخطيط السياحى 
البذور الكوثية 


دراما الشاشة ( " ي ) 
الهيرويين والايدز 
صو افريقية 

تجيب محفوظ على الشاشة 


مجموعة م العلياء الأكريكيية 
د ٠‏ السسيد عليسيرة 

د ٠‏ مصطقى عتسائى 
صبيرى الفضل 
فرانكلين ل ٠‏ ياومر 
جابرييل يايسر 
أنطسونى دى كرسبنى 
دوايت سوين 
زافيلسكى ف ٠‏ س 
ابرافيم القرهساوى 
بيتر رداى 

جوزيف داهموس 
س ٠‏ م بورا 

د* عاصم محمد رزق 
روتالد د + سميه.ون 
ونورمآن د١٠‏ اندرسون 
دء١‏ أثور عيد الملك 
والت روستو 

فرد * س * هيس 
جون يوركهمارت 
آلان كاسبيار 

سامى عبد المعطى 

فريد هويل 

شاندرا ويكراماسينج 
حسين حلمى المهخدس 
روى روبرتسون 
دوركاس ماكلينتوك 
مالم التسباين 

51١ 


الكمبيوثر فى مجالات الدياة 
المخدرات حقائق اجتماعية ونفسية 
وظائف الأعضاء من الآلف الى الياء 
الهنندسة الورائية: ١‏ . 

تربية اسماك الزيتة 

كتب غيرت الفكر الانسانى ( ج ) 
الفلسفة وقضايا العصص ( ؟ ج ) 


الفكر الناريخى عقد الاغريق . 
قضايا وملامح فى الفن التشكيلى المعاصر 
التغذية فى اليادان النامية 
بداية بلا تهاية 
الدرف والصناعات فى مصى الاسلامية 
حوار حول النظامين الر ثيسيين 
للكون 
الارهماب 
اخناتون 
القبيلة الثالثة عشرة 
الفلسفة وقضيادا العصص (" جم ) 
الأساطير الافريقية والروماتية 
تاريخ العلم والتكنولوحيا 
التسوافق التفيى” <٠:‏ 
الدليل الببليوجرافى 
لغفة الصوية. ‏ 
الثورة الاصلاحية فى اليابان. 
العالم الثالث مدا 
الانقراضص الكدييير 
تاربخ النقود 
التحليل والتوزيع الأوركسترالى 
الشاهتامة ( ؟ ه) 1 . 
الحياة الكريمة (" ج) 
قيام الدولة العثمانية . 


5١ 


ل محمود سرى قلية 
بيكتر لورى 


بوريس فيدوروفيتش سير جيف 


ويليام بينز 

ديفيد الدرتون 

الخين بعس عمدو ان 
جمعها : جوك رء١‏ بورر. 
وملتون جولدينجر 
أرنوكد توينبى 

هك ٠‏ صسبالح رضا 
م١ه ٠‏ كنج وآخضرون 
جسورج جاموف 

د * السيد طه أبى سديرة 


جاليليى جاليليه 
اريك موريس وآلان هى 
سسيريل السدريد 
أركر كيستلر 
جون يورر 
ب كرمادن 

بج قور فس 
٠ 1 0‏ هاريس 
مجموعة من الياحثين 
روى آرمز 
ناجاي متشسيق 
بول هاريسون: 
ميخائيل ألبى » جيمس لفلوك 


فيكتور مورجان 


الفردوسى الطوسى 
برتون بوردر 
محمد قوؤاد 2 كوبريلى 


عن النقد السيئمائى الأمريكئ.” ' ادوارد ميرى 


ترانيم زرادشت اختيار / د٠‏ فيليب عطية 
السيثما العرئيسة مونى براخ وآغسزون 
دليل تنظيم المشاحف الذننة اليه ندر 
سقوط المر وقضضن اخترى” نادين جورديمن” وآخرون 
جماليات فن الأخراج 0 3 زيجمونت هبر 
التاريخ من شتى جوانيه ( " ج ) ستيفن أوزمنت 

الحملة الصليبية الأولى ‏ - جونائان ريلى سميث 
التمثيل للسينما والتليفزيون تونى بار 

العثمانيون فى أوريا يسول كولتر 

صناع الخلود * موريس بير يراير 
الكنائس القبطية القديمة فى مصر ( ؟ ج )الفريد ج ٠‏ بتلر 
رحاثت فارتيما رودريجوى فارنيما 

انهم يصنعون البئس (؟ ج ) فانس بكارد 

فى النقد السيتمائى الفرنسى اختيار / د٠‏ رفيق الصبان 
السينما الخيالية' بيتس نيكوللز 

السلطة والفرد برترائد راصل 

الازهر فى آلف عام ش بينارد دودج ' 

رواد الفلسفة الحديثة ريتشاره شاخت 

سقر ثامه 2 . ناصر حسرو علوى 

مصى الرومائيية. | نفتالى لويس 0 
كتابة التاربخ فى مصر القرن التاسع عشر جاك كرايس جونيور 
الاتصال والهيمئة الثقافية | هريرت شيار 
مختارات من الآداب الآسيوية اختيار / صيرى الفضل 
كتب غيرت الفكر الانسائى ( 7< ج )20 أحمد محمد الشنوائى 
الشموس المتفجرة اسحق عظيموف 

مدخل الى علم اللغة لوريتى تود 

حديث النهر سوريال عبد اللك 

من هم التتبار دء ابرار كريم الله 


الحمنا 


الطفل ؟ يي ٍ 
افريقيا الضريق الآخضر 
السحر والعلم والدين ٠‏ . 
الحضارة الاسلامية فى القرن 4 ص 
الكون ذلك المجهول 

كونتما اده 

تكنوئوجيا فن الزجاج 

رحلة فاسكو دا هاما 
حرب المستقبل 

الفلسفة الجسوهرية 

الإعسلام التطبيقى ‏ 

تبسيط ال مفاهيم الهندسية 
'تحول السلطة 

التفكير المكتجدد 

فن المايم واليانتومايم 
السيناريو فى السينما الفرنسية 
خفايا نظام النجم الأمريكى 
رحلة جوزيف بتسى 

الفيلم التسجيل 

بين تولستوى ودوستويفسكى 
المرأة الفرعونية 

فن الفرجة على الأفلام 

ما هى الجيواوجيا 

الحمن والييض والسسود 
أنواع الفيلم الأميركى 


أرنوله جزل وآخرون 
بادى اونيمود 

بر نسلاو مالينوفسكي 
ادمز متز 

جلال عبد الفتاح 
ايفسسرى شاتزمان 
محمد زيتهم 

فاس كو داحاما 
مارتن فان كر يفلد 
سسو تدراق 
فرانسيس ج ٠‏ يرجين 
ج كارفيل 

الفين توفلر 

ادوارد وبونى 

توماس ليبهارت 
كريستيان سالين 

بول وارن 

جوزيف يتسى 

محمود سامى عطا الله ' 
جسورج سستايز ا 
كريستيان دى روش 
جوزيف * م* بوجز 
ويليسام ه ٠‏ ماثيوز 
جارى ب * ناش 
ستائلى جيه سولومون 
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مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


رقم الابداع يهاب الكتتبب 1595/9446 
42-1 01 لس 077 سس 191017 
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رغم حداثة عمر الأدب الانجليزى النسبية بالمقارنة ببعض الآداب 
الشرقية لكنه أدب يتميز بحق بالثراء والخصوية والعمق يبحيث يهتل 
مرتبة الطليعة وسط الآداب العالمية التى كان له عليها أثر كبير, 
ويصحبنا هذا الكتاب فى رحلة سريعة ممتعة عير الزمان لتتبع قصته 
التى تبدأ حتى من قبل عصر تشوسر وتمتد حتى العصر الحديث. 


